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إهداء 
إلى أسرتي وعائلتي 

وإلى كل المخلصين من أبناء وطني 
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هــرول باســل مســرعًا يحــث الخطــى نحــو الباشــا الــذي طلبــه 
لأمــر مهــم ، وعندمــا وقــف أمامــه انكشــف فمــه عــن تلــك الابتســامة 
الجَميلــة التــي تعــود ســيف باشــا أن يراهــا مَطبوعــة علــى فمــه دائمًــا، 
ــا  والتــي كانــت في أحيــان كثيــرة تــروض غضــب الباشــا، إذا كان حانقً
أو غاضبـًـا مــن شـَـيء ويراهــا ينســدر منــه ذلــك الغضــب وتخفــف عليــه 

وطأتــه، ويَعــود إلــى حالتــه الطبيعيــة مــن الهــدوء والســكينة .

لــم تَكــن تلــك الابتســامة ، ولــم يكــن إخــاص باســل وهــدؤوه هــي 
فقط الأســباب التي غَرســت حبه في فؤاد الباشــا، حتى ســكن شــغاف 
قلبــه وصــار مِنــه بمنزلــة الأخ أو الابــن ، يُقــدره ويحترمــه ، وإنمــا كان 
هنــاك عوامــل أخــرى ســاعدت علــى تآخــي القَلبــن ، وعلــى الرغــم مــن 
أن البــون بَينهمــا شاســع، والتكافــؤ مُنعــدم، ولكــن إذا أراد الله شــيئًا لــم 
يكــن ليغيــره شــيء آخــر، فــكان الحــب والاحتــرام والتقديــر هــو مَنــاط 

التعامــل بينهمــا .

وهــذا لــم يــأت هكــذا هبــاء أو مِــن فــراغ، وإنمــا كان هُنــاك منبــع 
للأخــاق الحَميــدة التــي تربــى عليهــا كليهمــا، والإخــاص والوفــاء 
والأمانــة والصــدق التــي تربــى عليهــا باســل وســط أســرته الفقيــرة 
ــم يبــق مِنهــا ســواه ، فــالأب مــات في مرضــه الــذي  التــي اندثــرت، ول
أنهــك قــواه، وفــت عَضــده ، وفتــت أعضــاءه، مــات ولــم يســتطع باســل 
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فعــل شــيء لقلــة حيلتــه ، ولفقــره المُفقــع ، فعــاش وحيــدًا بعــد وفــاة أمــه 
انعــزل بعيــدًا عــن النــاس في دارهــم القَديمــة ذات الأعمــدة المُتهالكــة، 
الطــن  مــن  بطبقــات  المحــاة  الخَشــبية  والفــروع  القــش  وســقف 

المَفــروش برقــع واســعة مــن البلاســتيك الأبيــض الشــفاف.

قبــع في تلــك الــدار الهرمــة، وحيــدًا لا أحــد يــزوره، أو يصلــه ســوى 
صديــق والــده »الســعيد« الــذي توســط لــه ليعمــل لدى الباشــا .

تــرك باســل بلدتــه التــي تَربــى ونشــأ وترعــرع فيهــا ليعيــش في بلــدة 
غريبــة مــع نــاس لا يعرفهــم، ولا تربطــه بهــم أيــة صلــة أو رابطــة مــن دم 
ــق  ــه، وتتفه ــر أن تَطمــو علاقات ــه اســتطاع في وقــت قصي أو نســب ، ولكن

صداقــات طيبــة ، وصــات وثيقــة مــع كثيــر مــن أهــل عزبــة الباشــا .

مُمتلــكات  عــن  الأهــم  المســؤول  هــو  قليــل  وقــت  بعــد  وصــار 
الباشــا في تلــك العزبــة ســواء في غيابــه أو في حُضــوره، وصــار هــو 
المــوكل بشــئون العزبــة والجنائــن والمــزارع وثِمارهــا البرتقــال والليمــون 

والكمثــرى والتفــاح وغيرهــا .

فلــم يشــعر بِغربــة، وصــار أهــل العزبــة أهلــه، وصــارت العزبــة 
موطنــه المؤنــس  وصــار الباشــا الــذي أعطــى لــه كامــل الحريــة في 
التَصــرف ثقــة فيــه بمنزلــة الأب  اعتبــره كذلــك بينــه وبــن نفســه ، لــم 
يَبــح بذلــك أمــام أي شــخص مراعــاة منــه للفــروق بينهمــا ، ولكنــه ذهــل 

عندمــا قــال لــه الباشــا ذات مــرة :
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ــ أنا أعتبرك مثل ابني الذي لم أنجبه .

لــم تكــن هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي نعــت فيهــا الباشــا باســا 
بهــذا النعــت الحبيــب إلــى قلبــه ، بــل تكــرر مــرات ومــرات ، وصــار 
ــرق لإســعاد الباشــا ،  نغمــات تــرن في أذنيــه كثيــرًا، فســعى بشــتى الطُ
ــه ، فــزادت  ــي في عمل ــه والتفان ــه، والإخــاص ل وإدخــال الســرور علي
الإيــرادات المتتابعــة في خزائــن الباشــا مــن ثمــار المــزارع والجنائــن 
ــا مضاعفــة، حتــى صــارت البســمة لا تُفــارق شــفاههما  ممــا  أضعافً
جعــل الباشــا يُخفــض مــن غضبــه أمامــه في كثيــر مــن المواقــف كهــذا 

ــه حيــث قــال : الموقــف وإن ظهــر شــيء مــن ذلــك في لهجت

ــ ما هذا الذي فعلته ؟

انحسر وجه باسل عن دهشة وقال :

ــ وماذا فَعلت يا باشا ؟

ازورت عينــا الباشــا وفارتــا، وكانــت أول مــرة يــراه فيهــا باســل 
ــه : ــول ل ــا بالغضــب ، يق غاصً

ــــ مــن الــذي أذن لــك أن توافــق علــى ربــط طريــق عزبتــي، بعزبــة 
الكلــب »عــزام الشــماس« وتجــز جــزءًا مــن الشــجر الموصــل بــن عزبتينــا ؟!

ألجمته الدهشة، وسكنه الصمت ثم خرج منهما قائلً :

ــ وما الخطأ في ذلك ؟
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ــ الخَطأ أنك فعلت ذلك بدون إذني .

ــق  ــا فعلــت هــذا مــن مُنطل ــا باشــا، منحتنــي ثقتــك، وأن معاليــك ي ــ 	
هــذه الثقــة .

ــ إنك قصلت كل هذه الثقة بفعلتك هذه وأقضت أركانها

ـــــ الفعلــة !! أي فعلــة ؟! هــذا الموضــوع تحدثــت معــك فيــه قبــل ذلــك ، 
ومعاليــك وعدتنــي أنــك سـَـترد علــي بالقبــول أو الرفــض ، ولكنــك 

نســيت ، فذكرتــك، وطالــت المــدة، ولــم أعــرف رأيــك .

ــ فمباشرة تصرفت من رأسك ؟!

لا ، ليس كذلك . ــ 	

إذن ، ما الأمر ؟ ــ 	

عِندمــا أخبرنــي ناظــر عزبــة »الشــماس« أن العمــدة يُريدنــي ،  ــ 	
ذهبــت إليــه، فأعلمنــي أن عــددًا مــن الــوزراء ســيزورون عزبتــه ، 
وطلــب منــي أن نجــز عــددًا مــن الأشــجار الفاصلــة بيننــا ، وكنــت 
قــد تحدثــت مــع ســعادتك بشــأن هــذه الأشــجار الكثيفــة التــي 
تبــدو كأنهــا غابــة، تعــزل عزبــة معاليــك عــن باقــي العــزب، بــل إنهــا 
تشــوه مَنظــر العزبــة، وحضرتــك أبديــت ســرورًا لذلــك ، فعرفــت 

أنــك مُوافــق .

إلا هــذا الرجــل يــا باســل، أبديــت ســروري بالنســبة للعــزب الأخــرى ،  ــ 	
ــن، فــا ، أنــت لا تعــرف ..... ــة هــذا الرجــل الخائ أمــا عزب
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وانتبه سيف باشا لكلامه، فدور عينيه وابتلع ريقه، ثم قال :

يــا باســل، لا أريــد أي  بالنســبة لهــذا الرجــل عــزام الشــماس  	ــ
اتصــال بيننــا وبينــه أبــدًا، أول وآخــر مــرة تذهــب إلــى هنــاك ، ومــا 
حــدث حــدث، لكــن بعــد ذلــك لا أريــد أي تعــاون أو اتصــال بيننــا 

وبينــه وبــن أي أحــد في عزبتــه، مفهــوم 

يهز باسل رأسه ويقول : 

ــ مفهوم يا باشا، لكن .....

ويصمت ، فينفضه الباشا بِبصره ، ويقول :

لكن ماذا ؟ ــ 	

كنــت أريــد أن أســأل معاليــك ســؤالً، ربمــا ليــس لــي الحــق في  ــ 	
لــك، وإخلاصــي يتحتــم علــي  ذلــك، ولكــن مــن منطلــق حبــي 
أن أســألك كــي أحــاذر وأحتــاط بعــد ذلــك  فحبيبــك حبيبــي ، 

عــدوي  وعــدوك 

اسأل يا باسل ولا تخجل . ــ 	

ما سبب مقتك الشديد لهذا الرجل ؟ ــ 	

يســربله الصمــت ويَجرفــه فيشــرد بعيــدًا، ويتنحــى برأســه مجيبــا 
داعــي الســكوت  وقــد ذرا الألــم في عينيــه، وبــدا علــى مَلامحــه المهيبــة 
حــزن عميــق، فَيخجــل باســل مــن ســؤاله، وتمنــى أن لــو لــم يســأله هــذا 
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الســؤال ، فتهيــأ للانصــراف فَــدار بجنبــه وقبــل أن يُولــى مُدبــرًا نــاداه 
الباشــا وقــال :

ـ انتظر يا باسل .

فالتفت ووجهه في الأرض ثم رَفعه شيئًا فشيئا ثم قال :

ــ تحت أمرك يا باشا، وأعتذر عن سؤالي .

لا عليــك يــا باســل ، مقتــي لهــذا الرجــل وبغضــي الدميــم لــه خلفــه  ــ 	
قصــة طويلــة ســوف تعرفهــا يومــا مــا، لكــن مــن الآن وصاعــدًا لا 
أريــد اختلاطــا بينــك، وبــن هــذا الرجــل أو أي أحــد مــن رجالــه 

بــأي حــال مــن الأحــوال 

إن شــاء الله يــا باشــا ، طالمــا أنــك تكــره هــذا الرجــل فــإذن هــو مــن  ــ 	
أســوأ الرجــال

بــل هــو أســوأ الرجــال في مصــر كلهــا، بــل في الشــرق كلــه ، ومــع  ــ 	
ســوءه فهــو مــن أخطــر الرجــال وأبشــعهم، في دَمــه الخيانــة والغــدر 
والطمــع ، لحمــه معصــور بالرذائــل والفواحــش ، لــن تــرى رجــاً 
في بشــاعته ودمامتــه وشــناعته ، فيجــب اجتنابــه واجتنــاب الريــاح 

التــي تمــر علينــا مــن جهتــه.

حــرك باســل رأســه في تفهــم وتعقــل لــكلام الباشــا، ثــم يســتأذن 
للانصــراف تــاركًا ســيف باشــا في حالــة مــن الحَســرة متوســدها ، 
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ومفترشــا الحــزن، قــد عكــر مزاجــه ولفــه غضبــه، وأخــذ بلبــه ، وأنشــأ 
ــة العامــرة  ــى الحديق ــه إل يحــدث نفســه وهــو ينظــر مــن شــرفة مكتب
ــاً لنفســه في وجــع  ــام ســراياه ، قائ ــد أم ــي تَرق ــه الت ــار والفواك بِالثم

مشــوب بالخــوف :

القــذرة  المنطقــة بحفلاتــه  يُدنــس هــذه  مــازال  الكلــب  ــــ هــذا 
ــه  وســهراته النجســة ، تركــت إليــه القاهــرة، فجــاء يهــرول خلفــي كأن
يتقصــد حزنــي ، والإســاءة إلــي باســتمرار، فأتــى إلــى هنــا ليعكــر صفــو 
الحيــاة هنــا، ويلــوث هــواء هــذه المنطقــة بســمومه القاتلــة ، وزمهريــر 
ريحــه المُهلكــة، بعدمــا لــوث مصــر كلهــا، بــل بعدمــا ســمم الشــرق كلــه، 
إنــه وصمــة عــار، وطابــع الشــنار في جبــن العــرب كلهــم، إنــه ...... ، 

ــه ........................... ــل إن ــن ، ب ــه خائ إن

لا ، لا أريــد أن أتكلــم عــن هــذا الرجــل مــرة أخــرى ، كــي لا 
أصطلــي بلظــى نــاره  لكنــي ... لكنــي أحــدث نفســي بينــي وبينهــا، 
ــي  ــد عَزلن ــه ، لق ــي أتحــدث عن ــف ســيعرف أن ــف يســمعني أو كي فكي
عــن النــاس، وجعلنــي أعيــش وحيــدًا في وحشــة في هــذا المــكان القفــر 
ــذي يشــار  ــت الرجــل الاجتماعــي والسياســي ال ــا كن ــردي ، بعدم بِمف

ــات . ــه القبع ــع ل ــان ، وتُرف ــه بالبن إلي

ثــم يجلــس علــى أدنــى كرســي لــه، وهــو مــازال في شــروده وتيهــه، 
ثــم يقــول بصــوت مســموع يَتــدرج في الارتفــاع  :
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ــ ولكني ... ولكني مازلت الرجل ....

ثــم يركــن إلــى حالتــه الأولــى مــن حديــث النفــس بِسُــخرية ، 
واســتهزاء:

ــــ مازلــت ؟! مازلــت كيــف ؟! وأنــا هنــا مَصــروب محبوس ، مَحقون 
ــا  ــي دنســت بجيرته ــة القــذرة، الت ــا في هــذه العزب ــوء هن النفــس، محل
ــن  ــه م ــم كل ــص العال ــه لأخل ــأر من ــى الث ــدر عل ــي أق ــذر، ليتن ــذا الق له

شــره، ونَتَنــه وقَذارتــه ، ليتنــي ...

>>>
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) 2 ( 
لــم يكــن باســل يعــرف أن مــا ارتكبــه إثــم عظيــم، وخطــأ شــنيع، 
ــت  ــد كان ــة الباشــا، فق ــم لعزب ــر عظي ــه خي ــا فعل ــد أن م ــه يعتق ــع أن م
تلــك الأشــجار مُشــوهة ومقبحــة منظــر العزبــة ، وكأنهــا مقبــرة لهــا، 
ــب،  ــا مــن كل جان ــة كله ــة حــول العزب ــور منتشــرة ومُتفرق أشــجار كاف
ملتصقــة ومتراكبــة مــع بعضهــا متشــابكة الأغصــان والفــروع  تــوراي 
ــة ، وتفصلهــا عــن باقــي المناطــق المُجــاورة مــن  ملامــح العزبــة الجَميل
جميــع الاتجاهــات ، فعاشــت العزبــة في عزلــة عمــا يجاورهــا كمــا 
عــاش صاحبهــا في عزلــة أكبــر عمــن حولــه، وأشــدها عليــه هــي العزلــة 
النفســية التــي توغــل فيهــا وغــاص في أعماقهــا وغاصــت في أعماقــه ، 

وصــار كأنــه جســد بــا روح .

ــة الجســدية ، والنفســية  ــر عــن أســباب هــذه العزل ــم الكثي لا يَعل
التــي يعيشــها ســيف باشــا، استشــف باســل مــن كلام الباشــا أن ثَورتــه 
ــد  ــه ق ــن بســبب قطــع الأشــجار، لأن ــم يك ــه الفاحــم ل ــة وغضب العارم
وسُــر  بذلــك،  باســل  أعلمــه  مــرة عندمــا  ذات  علــى قطعهــا  وافــق 
بالفكــرة وتحمــس لهــا، وأخبــره وهــو يربــت علــى كتفــي باســل أن هــذه 
ــه بســبب التصــاق  ــرة، وإنمــا كان غَضب ــذ فت ــراوده من ــت تُ الفكــرة كان
اســم عــزام الشــماس في الموضــوع ودخولــه فيــه، وأن القطــع إنمــا بَــدأ 
ــي يغشــاها  ــة الت ــك العزب ــى تل ــؤدي إل ــق المُ ــه في الطري في اتجــاه عزبت
ــه ومجــون ضُيوفــه، ومــا أكثرهــم ! ــرات مجون عــزام الشــماس في فت
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رغــم العــداوات وحــزازات النفــوس والبغــض الــذي يكنــه كل منهما 
للآخــر إلا أن ناظــر عزبــة الشــماس قــد اســتغل فُرصــة طيبــة باســل 
ولينــه وتصرفــه في العزبــة حيثمــا شــاء، واســتطاع أن يُزيــل جــزءًا كبيــرا 
مــن أشــجار الكافــور المُرعبــة المتفشــية في الطريــق الواصــل بينهمــا 
كالوبــاء مثــل عــزام الشــماس الــذي لــم ينــس باســا اســمه ولــم يَنســاه 
مُنــذ أن خــرج مــن عنــد ســيف باشــا، رغــم أنــه لــم يــره إلا أن كلام 
الباشــا عنــه جَعلــه يرقــد في عقلــه يفكــر فيــه ليــل نهــار ، ولــم يَتــردد في 
أن يســأل »ربيــع العطــار« صديقــه الــوفي، رُغــم فــارق الســن بينهمــا ، 
فباســل في ســن أولاده أو أقــل، ولكــن الصداقــة الحقــة لا تعتــرف بــأي 
ــام  ــا طع ــاء تناولهم ــردد في ســؤاله أثن ــم يَت ــوارق فل ــواع الف ــوع مــن أن ن
الفطــور أمــام دار »ربيــع« علــى أطــراف عِزبــة الباشــا مــن نَاحيــة عزبــة 
الشــماس، وأمامهمــا صنيــة مترعــة بالبيــض والجــن والعســل الأســود 
والخبــز الشمســي، وقــد تغيــر وجــه ربيــع عندمــا سَــمع اســم الشــماس 

، وألقــم فمــه بيضــة بلــدي صغيــرة  ثــم قــال :

ــ انس اسم هذا الرجل نهائيا يا باسل يا ابني .

أبــدى باســل دَهشــته ، وانفطــرت عينــاه عــن تفهــق يزيــد حِيرتــه 
وقلقــه ثــم قــال :

ــ لِماذا يا عم ربيع ؟

ــ قُلت لك انس اسم هذا الرجل، ولا تَلح علي في السؤال 
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مص باسل شفته السفلى في ارتياب وخوف ثم قال :

كَلامــك هــذا وكلام الباشــا جعلنــي أفتــرش مهــاد الخــوف والقلــق،  ــ 	
وأتقلــب علــى مَراقــد الفكــر، فلابــد أن أعرف الســبب كي تَســتريح 
نفســي ويعــود إلــي هدوئــي وراحــة بالــي مــرة أخــرى ، أريــد أن 

أعــرف حَقيقــة هــذا الرجــل، ومــاذا بينــه وبــن ســيف باشــا .

أي حقيقــة ؟ ليــس هُنــاك أي شــيء ســوى خصومــات قَديمــة بــن  ــ 	
الباشــا وعــزام الشــماس .

مَا شكل وما نوعية هذه الخصومات ؟ ــ 	

خُصومات وفقط  ــ 	

أي خُصومات ؟ ــ 	

	ــ كل مــا أعرفــه أن الباشــا يَمقــت هــذا الرجــل ، ويُبغــض ســيرته ، 
وإذا كنــت تريــد أن تعــرف المزيــد ســل الباشــا .

ــق ،  ــق عمي ــه قل ــف باســاً صمــت، ويحوطــه وجــوم ، ويَمحل يَكتن
يُلاحــظ ربيــع تغيــر وجــه باســل، وتَبــدُل صورتــه  فيربــت علــى فخــذه 

ويقــول في لــن ورفــق :

ــــ يــا ابنــي لا تســأل عــن أشــياء إن تبــد لــك تســؤوك، أنــا خائــف 
عليــك ، ونصيحــة مــن أب لابنــه تجنــب وابتعــد عــن أي شــيء يخــص 
هــذا الرجــل حتــى اســمه لا تَذكــره لأحــد، ولا بينــك وبــن أحــد  ، 
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وأنــا قلــت لــك إن قطــع هــذه الأشــجار ســيثير مشــاكل كثيــرة، ويبعــث 
شــجونا مــن مراقدهــا، نحــن في غنــى عنهــا .

يَتمايــل برأســه ويقــف فــاردًا ذراعــه علــى شــجرة جوافــة أمــام 
دار ربيــع ، ثــم يبتعــد ببصــره ويغيــب في أعمــاق الأفــق البعيــد ويقــول :

ــر  ــم تعــد مســألة قطــع شــجر ، المســألة صــارت أكب ــــ المســألة ل
ــك . مــن ذل

ــا، ويخطــو خطــوات  يتكــئ ربيــع علــى عصــاه يســتند عليهــا واقفً
تقــوده عصــاه ويقــول :

ــــ لا دخــل لــك في هــذا الأمــر يا باســل ، هذه خُصومات بين ســيف 
باشــا وعــزام وهمــا أنــاس كبــار وذوي ســلطات واســعة ويســتطيعان أن 
يتصرفــا في أمورهمــا وأن يفضــا هــذه الخصومــات أو يُثيراهــا مــن 

يد  جد

ــ لكن يا عم ربيع ، الباشا أنا أحبه وأقدره يكفي ....

قاطعه بلطف وقال :

الباشــا كلنــا نحبــه يــا ابنــي، لكــن هــؤلاء رؤوس كبيــرة وأذنــاب  ــ 	
ــود،  ــم مفق ــم وبينه ــاف، والداخــل معه ــار ضع ــة، ونحــن صِغ طويل

والبعــد عنهــم حيــاة وأمــن 

	ــ وما قيمة الحياة الذليلة ؟ الموت أشرف منها 



- 19 -

أي ذل تقصد ؟ ــ 	

	ــ الــذل الــذي يدعنــا نَتــرك شــخصًا مثــل هــذا يعيــث في الأرض 
. لــه  نقــف  أو  نتصــدى  فســادًا ولا 

وفجــأة تتعالــى أصــوات صاخبــة شــديدة تنبعــث مــن اتجــاه عزبــة 
عــزام الشــماس ، فيلتفتــان لمصــدر الصــوت فيقــول ربيــع :

ــ حفلة جديدة من حفلات عزام ، لقد اعتدنا هذا الأمر من سنين 

ــ وما أمر هذه الحفلات يا عم ربيع ؟

ــــ لا شــأن لــك بهــذه الحفــات ، لأنهــا خــط أحمــر ، مَحفــوف بالمــوت 
أو الســجن

لماذا ؟ ــ 	

أسئتلك كثيرة يا باسل، يا ابني افهم  ــ 	

كي أفهم أريد أن أعرف ما يخص هذه الحفلات  ــ 	

ــوم  ــة الق ــأ وعيل ــرة تضــم الم هــذه حفــات يعقدهــا عــزام كل فت ــ 	
الدولــة  في  كبيــرة  ورؤوس 

أي دولة بالضبط ؟ ــ 	

مَاذا تقصد ؟ ــ 	

تقصــد هــذه الدولــة المملكــة المصريــة أم تقصد المملكــة البِريطانية  ــ 	
العظمــى؟
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ليــس لنــا شــأن في هــذا ، مــن المملكــة المصريــة، المملكــة البريطانيــة،  ــ 	
ــا ــا دخــل ولا شــأن في  هــذا، الأمــر لا يَعنين مملكــة الباذنجــان ، ليــس لن

يا عم ربيع .... ــ 	

ــرة  ــه م ــى يواجه ــه حت ــدور باســل حول ــه ، في ــره ل ــع ظه ــي ربي يول
ــاً : ــع قائ ــه ربي ــم فَيعاجل ــه ليتكل ــح فم ــم يفت أخــرى ث

ــ يا باسل أنت تأخرت على الباشا ، ويجب أن تذهب إليه

يَهز باسل رأسه أسفًا وحسرة ثم يقول :

ــ لا ، لن أذهب ، سَأتمشى قليلً في المزرعة 

يضــع ربيــع يــده اليســرى فــوق كتــف باســل بينمــا يــده اليمنــى 
مســتندة وقابضــة علــى رأس عصــاه المُســتديرة ويقــول :

ــــ يــا باســل يــا ابنــي، أنــا لــدي أولاد وأحفــاد صغــار أريــد أن 
أربيهــم ، وأنــا ضعيــف كمــا تــرى، وأنــت أيضــا مثلــي ضعيــف، اذهــب 
لبيتــك ولا تفكــر في شــيء، وانــس هــذا الأمــر تَمامًــا كأن لــم يكــن، 

ــا . كأنــك لــم تســمع هــذا الاســم بتات

يُحــرك رأســه في حــركات متتابعــة ســريعة مــن أعلــى لأســفل ثــم 
يقــول :

ربنا ييسر، الله المستعان . ــ 	
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عــزام  للغايــة،  وخطيــر  جــدًا،  مهــم  بشــيء  أخبــرك  أن  وأريــد  ــ 	
الشــماس لــه عيــون في كل مــكان حتــى في هــذه العزبــة، وقــد 
يكونــون بجــوارك تكلمهــم ، وتــأكل معهــم، ولا يتســرب إلــى قلبــك 
أدنــى شــك نَحوهــم  فلتحــذر يــا باســل، أنــا أحــذرك وأخيفــك 
وأرهبــك ، لأنــك مثــل أبنائــي ، وأنــا أحبــك ، ولا أحــب لــك الشــر.

يَنصــرف باســل والفكــر ســميره قــد طوقــه الهــم وهشــمه الحــزن 
وســيره القلــق والحيــرة نَحــو عزبــة الشــماس يخطــر بقدميــه حتــى 
أصبــح علــى بعــد أمتــار منهــا، وقــد تزينــت وازدانــت بالمصابيــح التــي 
تشــق الظــام، وتفتــق قتامتــه وبالزينــات التــي تغلف ســرايا عــزام كأنها 
جوهــرة لامعــة في الغبــش، وبــدأت تترامــى إلــى أذنيــه وتتهــادى أصــوات 

صاخبــة وضوضــاء مُتتاليــة مــن ناحيــة الســرايا .

نُفــوذ كبيــر  كانــت ســرايا الشــماس طافحــة بِشــخصيات ذات 
ــم  ــن أو مــن محتلهــم ومحركه ــة ســواء مــن المصري في المملكــة المصري
مــن الإنجليــز ذوي الشــارات العاليــة ، والأوامــر النافــذة، وغيرهــم 
مــن حلفائهــم ، حتــى ضجــت بهــم الســرايا ، كمــا ضجــت وزخــرت 
بالصخــب واللهــو والعبــث والمجــون، أخــذت فيهــا الأوتــار تَتجــاوب، 
والأقــداح تَتنــاوب مــن أفخــر أنــواع الشَــمبانيا الفرنســية، والخمــور 
المُعتقــة ، فكانــت فرقعــات أغطيــة زجاجــات الشــمبانيا هــي الأخــرى 
تضاهــي أنغــام المُوســيقى الإنجليزيــة الصاخبــة، وأصبحــوا بــن نــاي 
وعــود، ونســاء كالبــدور شــبه عاريــات أنصــاف أثدائهــن تترجــرج ، وهن 
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ــع غيرهــم  ــن، م ــن والجائع ــى اللاهث ــا عل ــدرن به ــؤوس ي ــن الك يَحمل
مــن الصبيــان الصغــار الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم العاشــرة وهــم 
يرتــدون عبــاءات فضفاضــة إلــى الركبــة بينمــا الصــدور مكشــوفة، قــد 
اختيــروا بعنايــة ، فكانــوا في غايــة الجمــال ، غلمــان تشــتفهم العيــون 
وتَقبلهــم القلــوب ، وترتــاح لهــم النفــوس، غمــزات أطرافهــم تخبــر عــن 
مكنــون ظرفهــم ورقتهــم وعذوبتهــم، تخــال الشــمس برقعــت غراتهــم، 
قــد أعجمــت نــون أصــداغ بعضهــم بخــال، لهــم عيــون حشــو أجفانهــا 
الســحر، وكأن الظبــي أعارهــم جيــده ، والغصــن قــده، والــراح ريحــه، 
والــورد خــده، تــكاد الألحــاظ تســفك عــن خدودهــم دمــاء الخجــل ، قــد 
توشــحوا بمطــارف الحســن ، فتبعتهــم عيــون اللوطــن والشــاذين أينمــا 
راحــوا أو جــاءوا وهــم يتمايلــون أمامهــم تَضطــرب أردافهــم اللينــة 

بالكــؤوس المتأقــة بالخمــور .

بعــض  حفيظــة  أثــار  ممــا  وعجيبًــا  غريبًــا  الأمــر  هــذا  كان 
وأوضــاع  حــركات  في  لتصويرهــم  فتبــاروا  وفضولهــم  الصحفيــن 
مُختلفــة، ولكــن رجــال عــزام الشــماس أمســكوا بهــم، وأنهكوهــم ضربـًـا 
خــارج الســرايا، وأخــذوا منهــم كاميراتهــم، ورموهــم علــى أطــراف 
العزبــة ، وهــم في حالــة مــن الإعيــاء الشــديد مــن آثــار الضــرب المبــرح 
قــد علتهــم الكدمــات، والســجحات في أماكــن متفرقــة مــن وجوههــم ، 

أســفل العيــون وفي الجبــاه والخــدود.
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الصــراخ  مصــادر  يَتبــع  أن  الصحفيــن  أحــد  حــاول  وعندمــا 
والجَنبــات في  الأركان  بعــض  مــن  تنســدر  التــي  والأنــات  والآهــات 
الطابــق الثانــي مــن الســرايا فوجــئ بعــدد كبيــر مــن رجــال الشــماس 
الغــاظ ، أمــام كل غرفــة رجــان مفتولــو العَضــات بــارزو العــروق 
ــى الشــماس  ــه، وعرضــوه عل كاشــفو ومضــات الغضــب ، فأمســكوا ب
الجالــس في مَكتبــه في الطابــق الثانــي مــع أربعــة أشــخاص : اثنــان 

منهــم إنجلييــز ، والثالــث يهــودي ، والرابــع مصــري. 

شــفنه في غضــب وظــل يحــدج فيــه ثــم أصــدر أوامــره في صمــت 
أن يحجــز في بــدروم الســرايا .

>>>
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) 3 (
مــا ســمعه باســل مــن ربيــع، ومــا لمحــه في إشــارت الباشــا مــن 
ــد اكتحــل  ــة نابغيــة ، ق ــات بليل ــى النــوم، فب كلامــه جعلــه لــم يقــوَ عل
الســهاد ، كأنمــا خلقــت عينــاه للســهر، ســامرته الهمــوم، واحتضنــه 
الفكــر في جنينــة الموالــح، وهــو مســتلق علــى ظَهــره تحــت شــجرة 
ليمــون، يتأمــل الســماء فيــرى القمــر كالمخنــوق، يصــرخ يولــول ، ولا 
ــا ولا نشــيجًا، ولكــن باســل اجتذبــه في محاورتــه  أحــد يَســمع لــه صوتً
لعلــه يســمع صوتــه، فيخفــف عنــه مــا هــو فيــه، أو يخففــان عــن كليهمــا 

ــوم : ــوم والهم ــك الغم تل

ــــ تــرى مــا وراء عــزام الشــماس ؟ ومــاذا يحــدث في هــذه الســرايا 
ــه لا  ــع ســيف باشــا جعل ــل م ــاذا فع ــح ؟ وم ــوار والمَصابي ــة بالأن المتألق
تلتقــي شــفتاه حتــى بذكــره أو بنطــق اســمه ؟ هنــاك أســرار خَطيــرة في 

أمــر هــذا الرجــل .

ــى  ــه، فتملمــل باســل عل ــم في رقدت ــا للقمــر النائ ــم يســمع صوتً ل
فــراش الفكــر وانقلــب علــى جنبــه الأيمــن ينكــت بعــود الأرض ، يفكــر 
في شــكل العلاقــة بينــه وبــن الباشــا في ظــل مــا حــدث ؟ هــل ســتبقى 
علــى حالهــا أم أن الباشــا ســيتغير مــن نَاحيتــه وســيلوث تلــك العلاقــة 

بعــض المعكــرات التــي تكــدر صفوهــا ؟

في هــذا الوقــت الــذي كان باســل فيــه ســائحًا في ســهر يفتــق 
الجفــن، ويقــذي العــن كان الباشــا هــو الآخــر يتقلــب علــى مراقــد 
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القلــق والخــوف، قــد جفــا أجفانــه الكــرى  يَترقــب في خــوف، وارتيــاب 
مــع أن الخــوف لــم يســلك لــه طريقًــا قبــل ذلــك، قبــل أن تنحــدر 
ــواب  ــه أب ــه بالشــماس، فهــذا الرجــل شــأنه مــع أعدائ وتخــرب علاقت
مــن الخــوف، وجــدران مــن الــذل ، فــكل مــن يَعرفــه يتشــح بالخــوف، 
ويتســربل بالترقــب طِيلــة وقتــه إلا »باســل«  فرغــم مــا ســمعه مــن 
ربيــع ومــا عرفــه مــن الباشــا لــم يشــعر بأدنــى خــوف أو قلــق مــن هــذا 
الرجــل رغــم تحذيــرات ربيــع المُتتابعــة والمتتاليــة لــه ، بــل كان كأن 
جمــرًا يتقــد بــن جوانحــه تجاهــه،  فأنشــأ يفكــر في أمــره دون خــوف 
ــرد  ــى شــعر بالب ــب بصــره في الســماء حت أو ترقــب أو حــذر، ظــل يقل
القــارص يدعــدع أعضــاءه ، ويفــت في عضــده، ويقضقــض عظامــه ، 
ويهضهــض شــفتيه، ويرعــش أناملــه ، فهــب منتفضـًـا يعــدل في ملابســه  
ويهيــئ مــن نفســه للاســتتار منــه في بيتــه، وقبــل أن يعــود أدراجــه إلــى 
ــى المزرعــة  ــن عل ــه المتواضــع في وســط المزرعــة كان يذهــب يطمئ بيت
يَتحسســها ويتصفحهــا بنظراتــه قبــل أن يعــود إلــى بيتــه ، وترتخــي 

ــه  ــط في نوم ــه ، ويغ مفاصل

فامتطــى جــواده وفي يــده ســراجه »الفنــار« مصبــاح الكيروســن ، 
وكان عبــارة عــن قاعــدة دائريــة تســتخدم لتخزيــن الــكاز بداخلهــا ، وفي 
أعلاهــا تــاج مصنــوع مــن المَعــدن يحتــوي علــى مســاحة لوضــع زجاجــة 
ــطها  ــاء الشــعلة ، وتَتوسّ ــع انطف ــى من ــك تســاعد عل ــة للف ــة قابل رقيق

فتيلــة ينغمــس طرفهــا في الــكاز 
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انطلــق الفــرس بــه في هــذا الطريــق المدلهــم ، بخطــوات ســريعة 
حتــى وصــل إليهــا  فترجــل وربــط لجامــه في جــذع شــجرة، وأنــار 
ذلــك  المزرعــة في  حــال  يتفقــد  العتيــق  أمامــه بمصباحــه  الطريــق 
البــرد المــزوي للوجــوه، والمعمــش للعيــون، والمســيل للأنــوف، والمقشــف 
ــكاد يســمع أي  ــب، فــا يَ ــدان في هــذا الصمــت، والســكون الرهي للأب
صــوت حولــه إلا أنــات، وخنــات بــكاء خافتــة وأنــن مكتــوم كطنــن 
الذبــاب يَنســل مــن خلــف شــجرة ضخمــة قــد تدلــت أغصانهــا لتلامــس 
ــارة مــن خــال أشــجار المزرعــة . ــرة الم ــاء الترعــة الصغي وتداعــب م

فاتجــه نَحــو الصــوت المتــدرج في الارتفــاع كلمــا اقتــرب منــه ، وهــو 
حــذر مُترقــب  أخــرج مُسدســه ، وســار علــى أطــراف أصابعــه في بُطــئ 
إلــى أن وصــل لمصــدر ذلــك الصــوت خلــف تلــك الشــجرة ، فوجــد فتــاة 
في مُقتبــل عمرهــا، وعنفــوان شــبابها تــذرف مــن الدمــوع ســيولً ، وتمد 
منهــا حبــالً، وتســكب مــن الأنــن بُحــورًا، قــد أنهكهــا التعــب والإعيــاء، 
كانــت شــابة في غايــة الجمــال والإبهــار  وجههــا صبــاح شــامس، يُنيــر 
ظــام الليــل كهالــة القمــر أو دارة الشــمس، وشــعرها ليــل دامــس، 
خداهــا أحمــران كالتفــاح رغــم الخُــدوش والنُــدوب التــي تنضــح بالــدم 
ــريم  ــا ذعــر لا ي ــد ملكه ــا ، ق ــذي يمــأ جَوفه ــا، والخــوف ال في وجهه
، طــاح روعهــا فرقًــا ، وطــار قلبهــا فرقــا، وكادت نفســها تنســحب 
مــن بــن ضلوعهــا، لمــا رأتنــي  زاد ذعرهــا، ورعبهــا ، وبــدا ذلــك مــن 

قســمات وجههــا وتَعبِيراتــه
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فانكمشــت للخلــف كمــا انكمــش ظَهرهــا تتراجــع بــه، وهــي تشــيح 
بيديهــا أمــام وجههــا يمينًــا ويســارًا كأنهــا تمجــه وتلفظــه ، لا تريــد أن 
يَقتــرب منهــا، فأشــفق عليهــا، وتهيــأ ليهــدئ مــن روعهــا، ويَزيــل خوفهــا 
فأغمــد مسدســه في جيبــه  واقتــرب منهــا، ومــع تلامــس أصابعــه 
بــالأرض واقترابــه مِنهــا يطمــو غَضبهــا، ويشــتد خوفهــا، فآبــت للصراخ 
وصاحــت ولكــن الإعيــاء والتعــب كانــا قــد أنهــكا أحبالهــا الصوتيــة فــا 
يـَـكاد يســمع إلا بحــات وحشــرجات، فتفهــق إشــفاقه عليهــا ونمــا حتــى 
بــدا جَليــا علــى وجهــه الأســمر ، فكلمــا يقتــرب خطــوة تتراجــع بظهرهــا 
ــه نحــو الترعــة، كأنهــا لا تــدري بوجودهــا، وعندمــا  للخلــف زاحفــة ب
رأى موقفهــا ذلــك زاد خَوفــه، وقلقــه عليهــا فثبــت في مكانــه، وقــال 

بصــوت رقيــق رحيــم :

ــ لا تَخافي ، لن أؤذيك، أنا لست منهم .

فطفــا ذعرهــا مغطيًــا وجههــا، وخالــت أنــه يعــرف مــن أمرهــا 
شــيئًا، فغطــت وجههــا بيديهــا، وتحلبــت ســحائب دموعهــا الغــزار ، 

ورفــت في النشــيج والعويــل فقــال في حــدب وإشــفاق :

ــــ لا تبكــي، فأنــا لــن أؤذيــك، والله العظيــم لــن أضــرك، أنــا باســل 
عبــد الرحمــن، وهــذه عزبــة ســيف باشــا، وأنــا المســئول عــن إدارتهــا 
وتَيســير أمورهــا، فــا تخــافي مــن أي شــيء، أنــت في مأمــن الآن، لــن 
يَســتطيع أحــد أن يصــل إليــك هنــا  ولــن يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب 
مــن هــذه العزبــة، فــإذا كنــت هَاربــة مــن أحــد فــا تخــافي، أنــت هنــا 
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في حمــى الباشــا، وهــو رجــل طيــب القلــب جــدًا، ولا يعــرف الشــر، ولا 
يســلك طريقــه، فــا تخــافي، أنــت الآن في حمــى الباشــا، وفي حمــاي 

أيضــا ولا تَســتهيني بــي .

بــدأت يداهــا ترتفــع رويــدا رويــدا عــن وجههــا الــذي يبــدو مثــل 
فلقــة القمــر ونــور الزهــور، وحدجــت البصــر إليــه ، وقــد تلاشــى نــذر 

يســير مــن خوفهــا، فاســتأنف قائــاً :

ــــ لا تخــافي مــن أي شــيء مَادمــت في هــذه العزبــة، ولــن يســتطيع 
بشــر مهمــا كان أن يأخــذك مــا دمــت رافضــة لذلــك، ولــن أســألك عــن 

شــأنك أبــدًا حتــى تبوحــي بذلــك مــن نَفســك .

وقــع كلامــه مَوقعــه مــن قلبهــا، فــكان كالبلســم والــدواء لخوفهــا 
علامــات  مــن  وجهــه  في  رأت  لمــا  درجتــه  انخفضــت  وقــد  المريــع، 
الطُهــر والنَقــاء، وأحســت مــن كلامــه الصــدق والإخــاص، ومــع هــذا 
ــة،  ــس شــفتاها بكلم ــم تنب ــا ل ــة منه ــة العَميق الإحســاس، وهــذه الرؤي
ولــم تَلتقيــا بذكــر أي حــرف، وكان نُطقهــا لــه هــو تلــك الابتســامة التــي 
ــه بالشــجاعة ، وزخــر  ــا، وتســنمت شــفتيها، فغــص قلب تفهقــت وجهه

ــق بشــوش : بالفرحــة فبادرهــا بوجــه طل

ــــ والآن تَســتطيعين أن تنامــي في بيتــي المتواضــع، وأنــا ســأنام هنا، 
أو أذهــب أتفقــد العزبــة حتــى الصبــاح .

انــزوى وَجههــا قلقــا ، وزايــل أســاريرها رِيبــة منــه ، لاحــظ ذلــك 
مــن تَعبيــرات وجههــا وصمتهــا فقــال :
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ــــ ثِقــي بــي ، ســأوصلك إلــى داري، أمــا أنــا فـَـا تشــغلي بالــك بــي 
ســأنام في أي مــكان، الأماكــن هُنــا كثيــرة، ولا ترتابــي في ، ولا تخــافي 
منــي أو مــن أي أحــد  فــداري آمنــة، المُهــم ألا تخرجــي منهــا، ولا تــري 

نفســك أحــدًا .

ومــد يــده لهــا ليرفعهــا عــن الأرض، وينتشــلها مــن الوحــل والطــن، 
فنظــرت ليــده في ارتيــاب وخــوف يتــراءى لهــا مــن بعيــد ، فابتســم لهــا 

فبــدا بيــاض أســنانه الناصــع ، وقــال :

ــــ هيــا ، قومــي معــي، وثقــي في ، أمــا إذا كان الخــوف يســحفك، 
والشــك يســربلك مــن ناحيتــي فتســتطيعين أن تبقــي هُنــا، ولكنــي 

ــم . ــن منه ــراك أحــد ممــن تخاف ــك أن ي أخــاف علي

ابتلعــت ريقهــا، وقــد دبــت الطمأنينــة في قلبهــا شــيئًا مــا، فلــم 
ــه، فمــدت يدهــا لتعتــدل واقفــة،  يكــن أمامهــا بــد مــن أن تســتجيب ل
ــورد مســقى،  ــال، وعــودًا بمــاء ال ــا فوجــد قــدا كالغصــن مي نظــر إليه
مُتــوردان،  وخــدان  المهــا،  كجيــد  طويــل  وجيــد  غَليظتــان،  شــفتان 
يتشــحان بالاحمــرار المَمــزوج بالخــدوش، افتــرت شــفتاه عــن ابتســامة 
ــا رأى فُســتانها الممــزق  ــدت وتلاشــت لم ــرعان مــا تب إعجــاب، لكــن سُ
الملطــخ بالإســوداد والإحمــرار فــا يعــرف لونــه، وآثــار خَربشــات علــى 
ذِراعيهــا، فتبدلــت ابتســامته قلقــا، وارتيابًــا في شــأنها، ولكنــه لــم 

ــداره . ــا ل ــا يوصله ــل ســار أمامه يســألها عــن شــيء، ب
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دخلتهــا ثــم التفتــت لــه تَرمقــه بنظــرات إعجاب من رجولته وشــهامته، 
وأشــارت إليــه بيدهــا، ثــم أغلقــت البــاب، ولمــا اطمــأن مــن دخولهــا الــدار 
دار ببصــره هنــا وهنــاك يراقــب الطريــق، ويُتابــع هــل رآهمــا أحــد أم لا ثــم 
أرقــل في ســيره، يتمشــى بــن أشــجار الجنينــة، وهــو شَــارد الفكــر ســرحان 
يفكــر في أمــر هــذه الفتــاة ومَظهرهــا، وقــد ســايره وداخلــه شــعور بــأن 
هنــاك مــن حــاول الاعتــداء عليهــا، لمــا رأى مــن مَلابســها الممزقــة، وآثــار 
الخــدوش والخربشــات والنــدوب والســجحات والكدمــات التــي كانــت ترتــع 

بالــدم علــى ذراعيهــا، وفي وجههــا.

دروب  طارقــا  الفكــر،  أشــواك  علــى  وتملمــل  بــالأرق  اكتحــل 
ــه أن  ــى بال ــث طــرأ عل ــدًا حي ــه بعي ــي قَذفت الهواجــس والوســاوس الت
هــذه الفتــاة قــد تكــون قــد ارتكبــت جريمــة أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل، 
أو أنهــا فــارة مــن شــيء خطيــر يُطاردهــا، ولكنــه أبــى تلــك الوســاوس، 
ــه في   وعنــف تلــك الهواجــس بــأن لفظهــا مــن فكــره، ومجهــا مــن عقل
محاولــة منــه مــن داخلــه لتبرئــة هــذه الفتــاة لمــا يبــدو علــى وجههــا مــن 
أمــارات الصــدق، وعلامــات الطهــر المتواريــة خلــف أشــباح الخــوف 

ــا . ــي غشــيتها وســكنت فيه الت

>>>
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) 4 (
ــة الشــماس عامــة،  ــه في عزب ــم يســكن صمت ــل ، ول ــدأ اللي ــم يه ل
وفي قصــره خاصــة  قــد كشــر عــن نــاب الزمهريــر، وحــف بشــعار 
الغمــوم، وطــرف بمــراود الغضــب والضَجيــج والصخــب ليــس بســبب 
حفلــة الشــيطان في ســرايا الشــماس المشــبوهة، وإنمــا بســبب مــا 
حــدث في الجنــاح رقــم »7« مــن الســرايا، فقــد هبــت العزبــة بأجمعهــا 
مِــن غطيطهــا العميــق علــى أصــوات عربــات الإســعاف والبوليــس ، 
ودوي الطلقــات النَاريــة، وكأنهــا الصواعــق تُضــيء وتفتــق ذلــك الليــل 

الفاحــم .

قصــر  في  حــدث  مــاذا  ليــروا  أســرتهم  مــن  جميعًــا  انتفضــوا 
الشــماس ، قامــوا رجــالً ونســاء وصبيانًــا وصبايــا تتــراءى لعيونهــم 
ــوات الأمــن، وهــي تَطــوق قصــر الشــماس وتَنتشــر  ــار ق ــد أمت مــن بع
في كل مــكان، وقــد منعــوا النــاس مــن الاقتــراب مَصدريــن بنادقهــم في 
صدورهــم بانــن ســياج مــن أفرادهــم الكثيريــن كســور آخــر للقصــر .

فوقفــوا يُتابعــون في صمــت ولا يـَـكاد يســمع إلا هَمــس مــن بعضهــم 
يَتمايلــون علــى آذان بعــض، والترقــب والخَشــية علــى رؤوس الجَميــع، لا 
يـَـدرون مــا الأمــر ؟ حتــى خــرج رِجــال الإســعاف يَحيــط بهــم رجــال مــن 
الشــرطة ، وهــم يَحملــون علــى نقالتهــم جثــة مُغطــاة بمــاءة حمــراء قــد 

خَضبــت بدمــاء تلــك الجثــة المجهولــة لأهــل العزبــة حتــى الآن . 
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حدجــوا بأبصارهــم، وأســفوا النظــر إلــى هــذا المشــهد الجَنائــزي 
في صمــت عميــق لا يَتحركــون، ولا يهتــزون كأن علــى رؤوســهم الطيــر، 
قــد اكتســوا بِالخــوف ومجلــوا بالذعــر الــذي زاد طنينــه عِندمــا خــرج 
عــزام الشــماس المرعــب خلــف الجثــة قــد اغرورقــت عينــاه بالغضــب، 
وصهــره الســخط، وفــارت دمــاؤه وثــارت كوامــن الشــر مِــن داخلــه، 
وهتــك حجــاب الصمــت لمــا انصرفــت ســيارة الإســعاف وهــي تحمــل 
الجثــة يتبعهــا أربــع ســيارات مــن ســيارت الشــرطة ، خلــع عنــه صَمتــه 

ــا : وســكوته وصلــق في رجالــه ورجــال الشــرطة الذيــن بقــوا، صَائحً

ــى  ــوا إل ــا لتمشــطوا هــذه المنطقــة كلهــا، ولا تأت ــوا جميعً ــــ  اذهب
ــاح إلا وهــي معكــم ،  ــج الصب ــد أن ينبل ــة معكــم، لا أري ــا إلا والقاتل هن
ســأعطيكم أوصافهــا لمــن لا يعــرف شــكلها وملامحهــا، هــي مازالــت في 

هــذه المنطقــة لــم تبتعــد عنهــا كثيــرًا

ــه ولرجــال  ــة ويقــول لرجال ــده نحــو أهــل العزب ــم بِي ــم يشــير له ث
الشــرطة :

ــــ أمــا بالنســبة لهــؤلاء الرعــاع خــدام هــذه القريــة وعبيدهــا فــا 
ــا، أريــد حظــر تجــوال، ومــن  أريــد أن أراهــم يَســيرون في العزبــة نِهائيً
تَرونــه منهــم يقتــل في الحــال، ولا تتــرددوا في قتلــه، وســفك دمــه، ومــن 
ــى  ــم أســواطه حت ــذاب ، وستســكب عليه ــة سيســامون ســوء  الع الليل

تظهــر القاتلــة.
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عِندمــا ســمع أهــل العزبــة هــذا الــكلام بلغــت قُلوبهــم حناجرهــم 
مــن الفــزع، وضاقــت عليهــم الأرض بمــا رحبــت، وحرجــت صدورهــم، 
وضنكــت نفوســهم، فهلعــوا وماجــوا وهرولــوا مســرعين مــن أمامــه 

يفــرون بأنفســهم مــن يــده الغاشــمة .

مــن هَــؤلاء الفاريــن »حســن متولــي« الــذي لــم يَتمالــك نفســه 
صمتًــا، ولــم يــرض أن يَحجــم لســانه ويصربــه داخــل فمــه بَعدمــا ســمع 
هــذا الــكلام، ولا ينــذر الباقــن ولا يُخبرهــم بمــا حــدث ومــا ســمع مــن 
أمــر العــذاب الــذي ســينزله الشــماس عليهــم   فهــرع مســرعًا يخبــر 
وينــذر مــن يعــرف، وقــد كان مــن يعرفــه كثيــرًا في المنطقــة كلهــا ، فهــو 
تاجــر في مُقتبــل شــبابه ، لــه أمــوال في صــورة بهائــم وأغنــام يخرجهــا 
ولــه قطعــة أرض يســتأجرها  المُجــاورة،  والقــرى  العــزب  بعــض  في 
ــا عجــز أن يســتأجر في أرضــه  لحســابه في أرض ســيف باشــا، بعدم
ــع ومَنعهــم مــن أن يمتلــك شــخص واحــد  لأن الشــماس صــرب الجمي

ــا واحــدًا.  ولــو قيراطً

هــرع حســن يحــث الخطــى يقطــع الطريــق قطعـًـا نحو عزبة ســيف 
باشــا، حتــى ســقط في إحــدى التــرع، وهــو يقفــز ، لــم يــرى مــا أمامــه 
ــه، بَصــره أمامــه  لشــدة الظــام، ولانشــغاله بمــا ســمع، لا ينظــر حول
مُحــاولً الوصــول لعزبــة ســيف باشــا ليخبــر باســاً صديقــه بالأمــر .
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وكان باســل جاثمــا تحــت شــجرة تــوت في مُقدمة مزرعة المواشــي، 
عندما ســمع خرفشــات مُنبعثة من وراء أشــجار الصفصاف الملامســة 
بأوراقهــا وأغصانهــا المــاء، أخــرج مُسدســه وهــب منتفضًــا، وخطــر 
علــى أناملــه متجهــا ناحيــة الصــوت، فيجــد كالخيــال جالسًــا تحــت 
الشــجرة ، فَيصــوب مسدســه نحــوه رافعــا يديــه لأعلــى، فيدقــق النظــر 
فيــرى حســنًا جالسًــا ينــزع شــوكة مــن قدمــه، يتعجــب باســل ويخفــض 

مسدســه ويقــول :

حسن !! ماذا حدث لك ؟ ــ 	

باســل ، جميــل أنــي وجدتــك، اجلــس أولً وأخــرج لــي هــذه الشــوكة  ــ 	
مــن قدمــي يربــض باســل وهــو مُندهــش، وينــزع لــه الشــوكة ، ثــم 
يَســنده حتــى شــجرة التــوت الضخمــة، ويرقــدان تَحتهــا، يجلــس 
ــق زفــرة الأنــن المصوحــة بالراحــة، ويقــول رادًا  ــأنٍ يَطل حســن بت

علــى ســؤال باســل لــه وهــو يُجلســه : 

ماذا حدث يا حسن ؟ هل هناك شيء خطير ؟ ــ 	

كنت أريد مُقابلة الباشا لأمر خطير . ــ 	

أمــر خطيــر !!  أعلمنــي مــا هــو هــذا الشــيء الخطيــر ؟ وســأخبر  ــ 	
بــه الباشــا في الصبــاح إن شــاء الله ، فمــن الصعــب الآن أن تقابلــه 

	ــ أنــا أثــق فيــك يــا باســل، ولأنــك صديقــي ســأقص عليــك مــا 
حــدث ، لتتصــرف بِســرعة ، وتحمــوا أهــل هــذه العزبــة الغلابــة .
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كان باســل يَرتــاب في أمــر هــذه الفتــاة، فَعندمــا أنهــى حســن 
حديثــه، وأوصلــه باســل لأول الطريــق، وتَركــه، التفــت يحجــل نحــو 

بيتــه، وهــو مُتغيــر الوجــه قــد بــدا عليــه الوجــوم يُحــدث نفســه :

ــــ كنــت أشــك في أمــر هــذه الفتــاة مُنــذ أن رأيتهــا، كنــت أعلــم أن 
وَراءهــا شــيئًا خطيــرًا، ولكنهــا حقــا فتــاة شُــجاعة، وتســتحق التقديــر 

إن كانــت هــي حقــا مــن يبحــث عنهــا البوليــس ، البوليــس !!

انتبه للاسم فقال:

ــ يجب أن أنقذها مِنه قبل أن يَصلوا إليها.

فيســرع في خطــاه ويهــوزل في ســيره يطفــر في مَشــيته حتــى وقــف 
علــى رأس  ليلــى .

ــا ثابــت الجــأش، رابــط العزيمــة، فَتهــب مَفزوعــة مــن   تــراه واقفً
هيئتهــا التــي كانــت عليهــا، حيــث كانــت مُســتندة بظهرهــا إلــى وســادة 
أنيقــة مــن الوســادات الموجــودة في ســرايا الباشــا، شَــاردة بفكرهــا، 
غائبــة بعقلهــا تفكــر، قــد مهشــها الخــوف الــذي طمــا، وغــص بِصدرهــا 
لمــا رأت باســا يحــدق النظــر إليهــا، فانفطــر وجههــا عــن دهشــة ، 
تنكــدر مــن عيونهــا البرئيــة حبــات الدمــع التــي كانــت تتهدهــد فيهمــا 
قبــل أن يصــل باســل ليرمقهــا بتلــك النظــرات، وكأنــه يســألها عــن 
ــة،  ــذه الصــورة المرهب ــا عــن ســبب حضــوره به أمرهــا وتســأله بعينيه

فأجابهــا بلســانه قائــا :
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ــ لا تندهشي، هناك شيء خطير حدث، وجئت أخبرك به.

فقالت بصوت يهزه الخوف :

ــ ما هذا الشيء ؟

ــ عزبة الشماس 

انتابتهــا قشــعريرة لمــا ســمعت بالاســم، فانتفضــت كالعصفــور 
المذبــوح واعتدلــت قائمــة تَتراجــع بظهرهــا للخلــف تبتعــد عنــه، فقــال 

ــا لهــا : مطمئنً

ــــ لا تخــافي ، قلــت لــك لا تخــافي مــا دمــت هنــا، ولكنــي كــي 
أحميــك وكــي يحميــك الباشــا، وحتــى أســاعدك بمــا أســتطيع يجــب أن 
أعــرف الحقيقــة، كــي أفكــر في طريقــة لإبعــادك عــن عيــون الشــماس 

ويديــه حتــى لا تقعــن فيهــا .

طــمّ قلبهــا بالرعــب، وزخــر صدرهــا بالهلــع، وغــص جســدها 
بالرعشــات المتتاليــة فقالــت والخــوف يطمــو ، ويطفــر منهــا مــع كل 

نفــس يخــرج مــن أنفاســها:

ولماذا يعثر علي هذا الرجل ؟ ــ 	

لأن هنــاك جريمــة قتــل حدثــت في قصــر الشــماس، وأنــت المتهمــة  ــ 	
ــكلام ؟ ــك، فمــا رأيــك في هــذا ال في ذل



- 37 -

ــرد بحــرف واحــد، وصعقــت مــن كلامــه فتخــر علــى الأرض  لــم تَ
جاثيــة علــى ركبتيهــا كأنهــا تنتظــر العفــو، ترفــع عينيهــا تَدريجيــا تتــآكل 
قســمات وجههــا وإشــاراته، ولا تتفــوه بحــرف، وكأن لســانها قرضــب 

مــن هــول الصاعقــة 

فيجلس قصادها ويقول لها مزيدًا لاطمئنانها وأمنها : 

ــــ يَجــب أن تحكــي لــي مــاذا حــدث، وثقــي بــي جــدًا، اعتبرينــي أخا 
لــك ، فلــن أســلمك لهــذا الكلــب مهمــا حــدث حتــى لــو خرجــت روحــي 
ــي كل  ــي الصــدق ، وتقصــي عل مــن أجــل ذلــك ، ولكــن يجــب أن تقول

شــيء حــدث بالتفصيــل .

نظــرت إليــه ليلــى في حــزن وحســرة لا تــدري مــن أيــن تبــدأ 
حكايتهــا، هــل تبــدأ مــن تلــك الليلــة الكئيبــة التــي جَعلتهــا هاربــة وفــارة، 

ــا البائســة . ــا ومدخــل قصته ــة أزمته أم مــن بداي

>>>
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) 5 (
كانــت ليلــى فَتــاة فقيــرة معدمــة ، مــات أبوهــا، وهــي بنــت ســبع عشــرة 
ســنة أثنــاء عملــه في أرض العمــدة بِقــروش معــدودة  »ســبعة قــروش« منــذ 
الصبــاح حتــى المســاء كغيــره مــن الفقــراء المَعدمــن الذيــن لا يمتلكــون شــيئًا 
مــن الدنيــا إلا الثيــاب الخلقــة التــي تــواري عوراتهــم، وقــد لعبــت بهــا أيــدي 
البــا ، إذا هــب النســيم عليهــا امتزجــت بالهــواء، وديــار هشــة بلقــع بعضهــا 
مبنــي مــن الطــن والجــص، وبعضهــا بالطــوب اللــن وأغصــان الأشــجار 

والقــش ، وبَعضهــا مــن الصفيــح أو الغــاب .

أيديهــم صفــر، ومَنازلهــم قفــر، وغداؤهــم الخــوى، وعشــاؤهم 
الطــوى ، ووطاؤهــم الغبــراء، وغطاؤهــم الخضــراء، وإدامهــم التشــهي، 
أثوابهــم  الحجــر،  ووســادهم  المــدر،  وفراشــهم  التمنــي  وطعامهــم 

جلودهــم، ومركوبهــم أرجلهــم  خصــب العيــون، جــدب البطــون .

نجومهــم مُنكــدرة، وعيشــهم كــدر، ولباســهم خشــن، وطعامهــم 
خشــب، عيشــهم نكــد، إذا أصبحــوا ركبــوا ظهــر الشــيهم، وإذا أمســوا 
الأرقــم،  نــاب  عيشــهم  مــرارة  مــن  يكابــدون  الهــم،  أذرع  توســدوا 
ويتجرعــون كــؤوس العقــم، طرحــى كــرب لا يعرفــون مَداهــا، وجرحــى 
غمــم لا تــكل مــداه، مــا يأكلــون إلا علــى نغــص، ولا يشــربون إلا علــى 

غصــص .
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ــر فيهــا الفقــر، وانتــزف ماءهــا  يجيئــون ويروحــون بوجــوه قــد غبَّ
ــم أظفارهــم العــدم، وجــوه أكســف  العــوز، وأمــال قناتهــم الســقم، وقل
مــن بالهــم، وثيابهــم أوحــش مــن حالهــم، يروحــون ويغــدون بأبــدان 
ناحلــة ، ووجــوه حائلــة، وأرجــل وحلــة، وأيــد قحلــة ، وأنيــاب قــد افتــر 
عنهــا الضــر، والعيــش المــر، طرحــى ضعــف ومتربــة ، وطلحــى ذل 
ــة  ــوا يعيشــون في مذل ومســكنة، فمــع فَقرهــم المفقــع المدقــع هــذا كان
ومســكنة قــد ورثوهــا عــن أكابرهــم وأســافهم، الفقيــر المعــدوم ورث 
فقــر وذل أبيــه عــن جــده إلــى أجــداد تَضــرب بأذنابها في عمق الســنين، 
يهانــون يذلــون يضربــون بأذنــاب البقــر وجلودهــا وذيــول الغنــم والماعــز، 
مازالــوا عبيــدًا رغــم التحــرر الــذي يزعــم بوجــوده، فمــن للأســياد إلا 
العبيــد يخدمهــم ويقــوم علــى شــئونهم في الحقــول والغيطــان والبيــوت 

والســرايات والقصــور ؟!

تكــن هنــاك  لــم  والعــزب ســوى طبقتــن،  القــرى  يكــن في  لــم 
المــدن طبقــة الموظفــن والعاملــن في  الثالثــة الرابضــة في  الطبقــة 

 . ثابتــة  بأجــور  المصريــة  المملكــة 

أمــا القــرى والكفــور والنجــوع والعــزب فلــم يكــن هنــاك ســوى 
العديــدة  والأراضــي  الأطيــان  أصحــاب  البشــوات  طبقــة  طبقتــن 
ــل  ــا، أصحــاب القصــور والفل ــا شــمالً وجنوبً ــد شــرقًا وغربً ــي تمت الت
والســرايات، وتوابعهــم مــن ذيولهــم ومنفــذي أوامرهــم مــن العمــد 
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ــة(  ومأمــوري المراكــز والأقســام، وطبقــة العمــال والفلاحــن ) الأجري
الذيــن لا يملكــون إلا ملابســهم الممزقــة، وبيوتهــم الهرمــة الذيــن يهانون 
بالعمــل في حقــول وأراضــي هــؤلاء البشــوات مقابــل بضعــة ملاليــم لا 
تســد جوعتهم وجوعة أطفالهم، ولا تُطفئ ظمأهم أو تروي عطشــهم، 
ومــع مــا يعانونــه ويقاســونه مــن ظلــم هــؤلاء العتــاة الطغــاة ســقوا الــذل 
والعــار بضربهــم وشــتمهم بأقــذع الألفــاظ وفــوق ذلــك بأخــذ بناتهــم 
عنــوة للخدمــة في القصــور والســرايات خاصــة الأبــكار منهــن ، وفي 
كثيــر مــن الأحيــان كانــت تُنتهــك أعراضهــن، وكمــا فعــل بالبنــات فعــل 
أيضــا بالصبيــان في حــالات قليلــة كمــا كان يفعــل عــزام الشــماس ، كان 
ــه  ــدان فائقــي الجمــال بإيهــام أهلهــم أن ــان الصغــار الول يأخــذ الصبي
ــم  ــة يعدهــم ويهيئه ــم، وهــو في الحقيق ــي به ــم ويعتن ــيربيهم ويعلمه سَ
ــي  ــم، وراغب ــم مــن أجــل إشــباع شــهوات مريديه ــي به ــم ويعتن وينظفه
الصبيــان الصغــار مــن الشــواذ واللوطيــن مــن أصحــاب النفــوذ والمــال 
والجــاه مــن المصريــن ومــن الأجانــب إنجليــز وفرنســيين، وأيضــا مــن 
ــى فَاحــت رائحــة هــذا  ــر حت ــود وغيرهــم كثي ــن وأكثرهــم يه الأمريك
القــذر النتنــة العفنــة التــي تمــوج بالقــذارة والوســاخة حتــى أصبــح 
الآخريــن  القواديــن  عــن  وكان يمتــاز  كلهــا،  قــواد في مصــر  أشــهر 
بانتقائــه لأجمــل وأوســم الصبيــان وتقديمهــم ولائــم شــهية لمريدهــم .
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ولــم يكــن يَقــدر أحــد مــن الفقــراء علــى المُعارضــة أو الشــجب أو 
الرفــض، مــا كان أمامهــم ســوى القبــول والرضــا بالــذل والهــوان، ومــن 
يرفــض كان مصيــره إمــا القتــل علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع ، وإمــا 

الســجن لأجــل غيــر معلــوم في مــكان مجهــول .

مــن هــؤلاء الفقــراء المذعنــن »نبيــل« والــد ليلــى الــذي أخــذ منــه 
ابنــه الصغيــر ذي الســبع ســنوات، ولــم يعلــم عنــه شــيئًا ، لا يعلــم مكانــه 
ــة يَقودهــم  ــى القري ــوا عل ــن أخــذه ســوى رجــال مســلحين هجم ولا م
العمــدة ليأخــذوا بعــض الأطفــال مــن بينهــم فهمــي بــن نبيــل إلــى حيــث 
ــا بابنــه هــذا لدرجــة الجنــون، فلــم يكــن  لا يعلمــون ، وكان نبيــل متعلقً

عنــده ســواه وســوى ابنتــه ليلــى، فــكان روحــه وحياتــه كلهــا.

قــد أثــر خطفــه علــى مــرأى ومســمع منــه علــى حالتــه الصحيــة 
فقــد غــص صــدره بالحــزن والشـُـجون الطواحــة حتــى وقــع صريعـًـا إثــر 
أزمــة قلبيــة أثنــاء عملــه في أرض العمــدة، خــر صريعـًـا والفــأس في يــده 
عندمــا كان يهــم برفعــه لعــزق الأرض، نــام وكانــت نومتــه الأخيــرة في 

هــذه الدنيــا 

مــات تــاركًا خلفــه ابنــا لا يعــرف مكانــه، ولا يعلــم أحــد أيــن هــو، 
وابنــة في مقتبــل عمرهــا ، وعثنــون حياتهــا قــد انخــرط جســمها، وبــدا 
جمالهــا صارخًــا حتــى أصبحــت مطمعًــا للجميــع ، وزوجــة صــارت 
أرملــة تحــوم حولهــا الذئــاب الجائعــة، كانــت أنثــى جميلــة بردفــن 
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ممتلئــن تفــور عليهمــا شــهوة الرجــال ، وشــفاه غليظــة حمــراء، فكانــت 
تتابعهــا أبصــار الرجــال أينمــا ذهبــت أو جــاءت أو ارتحلــت، فلــم تتحمل 
الأم قســوة المعيشــة، والنظــرات الجائعــة التــي تتابعهــا، وقلــة حيلتهــا، 
وعملهــا خادمــة في البيــوت بعدمــا طاردتهــا عيــون الذئــاب وفــروج 
ــزواج ، كل  ملتهمــي لحــوم البشــر في الحــرام ، لــم يتقــدم أحــد لهــا لل
يريدهــا خليلــة وعشــقية في الحــرام ، ولكنهــا أبــت كل تلــك المُحــاولات 
والإغــراءات، التــي تنهشــها ليــل نهــار حتــى لــم تعــد قــادرة علــى التَحمــل 
والاصطبــار فتخلصــت مــن حياتهــا بتجــرع كميــة كبيــرة من ســم فئران، 
أودت بحياتهــا، وماتــت قبــل أن يقــدم لهــا أي إســعافات  وتركــت خلفهــا 
بنتــا صبيــة بلغــت مبلــغ النســاء، وأصبحــت مــن ذوات الحيــض العشــر، 
ــت  ــزان، ويرتجــان أينمــا ذهب ــا حقــان في صدرهــا يهت قــد انخــرط له
فصــارت هــي الأخــرى كمــا صــارت أمهــا مــن قبــل مطمــع الرجــال 
ــاك  ــا هن ــد له ــم يع ــا فل ــد أصبحــت أضعــف بمــوت أمه والشــباب، وق
مــن يحميهــا أو يدافــع وينافــح عنهــا حتــى أخذهــا العمــدة عنــده تعمــل 

خادمــة في داره، فســكتت الألســن والعيــون عــن متابعتهــا .

ظنــت أن العمــدة أخذهــا شــفقة بهــا ورحمــة لهــا، وحدبــا عليهــا، 
إنمــا أخذهــا إطفــاء لشــهوته، وإرضــاء شــبقه، فأتأرهــا بصــره في 
كل مــكان تحــل بــه مــن الــدار ورفــض خروجهــا نهائيًــا خــارج داره 
ــه المتتابــع خلفهــا،  ــه الفاجــرة نحوهــا وبلهث الفســيحة، شــعرت بنظرات
ــا يراودهــا عــن  ــم تشــأ أن تصــده أو تردعــه إلا حينمــا هجــم عليه فل
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ــه  نفســها محــاولً هتــك عرضهــا وفــض بكارتهــا وهــي نائمــة فدافعت
وعضتــه في يــده، وكادت أن تصــرخ لــولا أنــه كتــم فمهــا بيــده، وقــال لهــا 

وهــو يكمكــم فمهــا: 

ــــ اســكتي، لا تصرخــي، ســأقوم عنــك، ولكــن لا تصرخــي ، لــو 
صرخــتِ وفضحتنــي ســأقتلك .

ابتلعــت ريقهــا، ونفســها تحــت يــده، ونظــرت بعينيهــا مشــيرة 
بموافقــة كلامــه فســحب يــده رويــدًا رويــدًا، فلــم تصــرخ ، ثــم اعتــدل 

قائمــا وقــال :

ــــ مــن الغــد لــن تظلــي هنــا، ســيكون لــك مقــام ومــكان آخــر، قــد 
اخترتــه لــك بنفســي يصلــح لأمثالــك يــا عاهــرة .

وتركهــا، وخــرج مــن غرفتهــا، انبجســت عيناهــا عــن نظــرات 
قلــق وارتيــاب، توســدت الفكــر ودارت بعينيهــا في جَنبــات الحُجــرة، 
فقامــت مــن فورهــا ولــم تنتظــر للصبــاح، ولمــت ملابســها، وجمعــت كل 
مــا يخصهــا في بؤجــة مــن الدبــان وفتحــت نافــذة الحجــرة في هــدوء ، 

ــم تــر أحــدًا . ــا وهنــاك فل ودارت بعينيهــا هن

 نظــرت إلــى الســماء فوجــدت الجــو قــد كشــر عــن أنيابــه، وكلــح 
الفضــاء بوجهــه  وصــار البــرد حجابًا يقشــعر له الوجــه الطلق، ويضمر 
الوجــوه، ويغبــش  العيــون ، ويقضقــض الأعضــاء، وينفــض الأحشــاء، 
قــد أجمــد الريــق في الأشــداق، رمــت بؤجتهــا، وألقــت بنفســها خلفهــا 
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في هــدوء علــى الأرض أســفل شــجرة تفــاح ملاصقــة لغرفتهــا، كانــت 
المســافة بــن أســفل النافــذة وبــن الأرض متريــن، فلــم تجــد صعوبــة 
في القفــز دون أن يَشــعر بهــا أحــد في هــذا الجــو الخــاوي علــى عُروشــه 

مــن البشــر .

 فقــد ركضــت خيــول الريــاح الزمهريــر في حــوش الــدار الرغبيــب، 
ــي الســماء  ــيوف البــرق، وانحلــت عزال زأرت أســد الرعــد، وبرقــت سُ
فطبقــت، وأرخــت عزاليهــا، وأغرقــت الأرض وســحت نواحيهــا، لــم 
تبــال بهــذا المطــر الغزيــر، وهطعــت في ســيرها في ترقــب تنظــر خلفهــا 
تــارة، وأمامهــا تــارة ، وعــن يمينهــا ثالثــة، وعــن يســارها رابعــة حيــث 
غُرفــة الخفيــر بســيوني التــي يبنعــث منهــا دخــان كثيــف مــن منقــد 
النــار الــذي زخــره بالخشــب لهــذه الليلــة العصيبــة مــن ليالــي الشــتاء  
فأرقلــت في ســيرها تحــث الخطــى حتــى اجتــازت بــاب الحــوش الواســع 
دون أدنــى عنــاء أو تعــب، فلــم يكــن هنــاك أحــد مــن الخفــر أمــام دوار 
العمــدة بــل لــم يكــن هنــاك أي أحــد مــن البشــر يســير في الطريــق 
الواســع المفعــم بالأشــجار الكَثيفــة علــى جانبيــه ، والــذي يمتــد أمــام 

دوار العمــدة .

نظــرت عــن يمينهــا وعــن يســارها ، ثــم ســارت أمامهــا تقطــع 
احتوتهــا  ثوانــي  ففــي  الأشــجار،  ظــال  في  تــوارت  حتــى  الطريــق 
الغيطــان والأشــجار وهــي ســائرة بعــزم وإصــرار علــى الهــروب مــن 

هــذا المــكان القــذر الوســخ الــذي يبعــث علــى الكآبــة والنجاســة.
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ســارت كيلــوات كثيــرة ، وهــي غيــر آبهــة بتلــك المســافات الشاســعة 
التــي قطعتهــا، مــا كان يَســوقها ويقودهــا إلــى حيــث لا تــدري هــو أن 
تبتعــد أكبــر مســافة ممكنــة عــن هــذه القَريــة التعيســة التــي تنشــق 

بالفجــور ، وتنفجــر بالظلــم ، وتعبــأ بالخيانــة والغــدر والقهــر .

لــم يعــد لهــا أحــد في تلــك البلــدة بعــد وفــاة الأب، وانتحــار الأم ، 
واختفــاء الأخ ، فالفــرار مــن هنــا أســلم حــل، لعلهــا تجــد مــن يُؤويهــا 
دون أن يأخــذ منهــا شــيئًا أو تجــد ابــن الحــال الــذي تســمع عنــه 
كثيــرًا ينتشــلها مــن التشــرد والفقــر ويصــب عليهــا مــن حنانــه وعطفــه 
وشَــفقته مــا يحميهــا مــن الذئــاب اللاهثــة والعيــون الجائعــة والفُــروج 

ــة . المُضطرب

أنهكهــا الســير تــارة، والجــري تــارة أخــرى، حتــى كلــت رجلاهــا، 
وتقرحــت قدماهــا، وتشــققت كعــوب رجليهــا مــن ذلــك المســير الطويــل، 
والهــروب المريــر، صــارت شــورى بــن أوجــاع أربعــة : صــداع مــن الفكــر 
لا يخــف، وســعال لا يكــف، وزكام يكــد، وألــم في البطــن مــن شِــدة 
الجــوع لا يغــب، أصبحــت حليــف تعــب أقعدهــا عــن الحركــة، فخــرت 
علــى الأرض أمــام بــاب مســجد الشــيخ الشــهاوي ، بعدمــا فَشــلت 
ــو فخــرت  ــن عل ــت م ــوت كأي صخــرة انزلق ــا، فه ــا عــن حمله قدماه
علــى الأرض مُحدثــة صــوت خفيــض لقلــة حملهــا، ولخفــة وزنهــا مــن 

الجــوع .



- 46 -

مــر يــوم بليلتــه ، ولــم تــذق الــزاد حتــى تَشــققت شــفتاها مــن 
العطــش وانفطــرت معدتهــا مــن الجــوع، فخــرت تحــت الشــجرة عندمــا 
جــاءت لتجلــس تحتهــا لتســتريح مــن الهــروب المريــع، وبمجــرد أن 
وضعــت يدهــا علــى الشــجرة التــي تربــض أمــام بــاب الجامــع الأمامــي 

مــن الجهــة الشــرقية خــرت تحتهــا، وهــوت معهــا بؤجتهــا . 

لــم يبــق علــى أذان الفجــر ســوى نِصــف ســاعة وهــذا هــو الوقــت 
الــذي يخــرج فيــه الشــيخ ســامة بــن الشــيخ الشــهاوي بانــي الجامــع، 
ليفتــح المســجد، ويشــغل إذاعــة القــرآن الكــريم حتــى أذان الفجــر ثــم 
يُــؤذن، ويجلــس مــع المصلــن لينتظــروا خــروج إمامهــم الشــيخ الشــهاوي 

ذي الثَمانــن عامًــا .

ومــع هــذه الســن المديــدة ، والعمــر الطويــل كان بصحتــه، لــم يخلــع 
ســنًا قــط مــن فمــه، كانــت أســنانه كاملــة العــدد كأفتــى الشــبان ، 
بــل مــن يــراه يجــده أفتــى مــن ابنــه ذي الثلاثــن عامًــا، يترقــرق في 
وجهــه مــاء الشــباب، وبهــاء الصحــة والعافيــة، وكان كلمــا يســأل مــن 
قبــل طلابــه ومحبيــه وجيرانــه وأصحابــه عــن ســر ذلــك كان يجيبهــم 
بجــواب شــاف يــدل علــى شــخصية تقيــة، وقلــب مؤمــن وعقــل راجــح 

كان يقــول :

ــــ جوارحنــا وأعضاؤنــا وصحتنــا حفظناهــا في الصغــر فحفظهــا 
الله لنــا في الكبــر
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 وكان يســير بـِـدون قائــد حتــى عمــر الخامســة والســبعين ، ولكــن 
في الخمــس ســنوات الأخيــرة بــدأ يزحــف نحــوه تعــب الشــيخوخة ، 
فاتخــذ عصــا تقــوده أينمــا ســار أو حــل، ولــم يكــن ســيره أو حلــه 
أو ارتحالــه يخــرج عــن نطــاق منزلــه وجامعــه ، فلــم يكــن لــه مــكان 
ســوى هذيــن المكانــن الجامــع وبيتــه العتيــق الــذي فيــه مقرأتــه حيــث 
مَدرســته الصغيــرة لتعليــم طــاب الحــي القــرآن الكــريم، وإن كان 
ــف  ــر ســنه، واشــتغاله بتألي ــل بســبب شــيخوخته ، وكب ــد ق نشــاطه ق

كتابــه الخامــس »أنــوار ومعالــم«

وكان ابنــه الشــيخ ســامة يســير علــى درب والــده ويتخــذ طريقــه، 
ويحــذو حــذوه حــذو القــذة بالقــذة ، أنابــه الشــيخ في بعــض أمــوره 
في الفتــرة الأخيــرة منهــا أنــه أوكل لــه في كثيــر مــن الأوقــات أن يَحــل 
مَحلــه في تحفيــظ الأطفــال القــرآن الكــريم في مقــرأة الشــيخ كمــا أنابــه 
مَكانــه في اســتباقه لفتــح بــاب الجامــع والأذان لصــاة الفجــر ، والتــي 
اعتــاد الشــيخ الشــهاوي علــى ذلــك حتــى عمــر الخامســة والســبعين ثــم 

أوكل ذلــك لابنــه .

وصــار هــذا الأمــر مُحببــا لقلــب الابــن الشــاب الــذي يؤهــل ليحــل 
محــل والــده في كل شــيء، فــكان يتســابق لفتــح بــاب الجامــع، وإشــعال 

المبخــرة والمصابيــح الزيتيــة والفوانيــس . 
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فــكان يحــث الخُطــى كل ليلــة قبــل الفجــر بســاعة أو بنصــف 
ســاعة نحــو بــاب الجامــع، وفي تلــك الليلــة وقــد اقتــرب مــن بــاب 
الجامــع ليــس بينــه وبينــه ســوى بضــع خطــوات رأى جســمًا نائمـًـا علــى 
وجهــه علــى الأرض، وبجــواره عنــد رأســه بؤجــة مــن الدبــان مــدورة، 
تغشــته الدهشــة، واشــتفه الوجــوم، وعصــره الذهــول ، فوقــف ينظــر 
يمينـًـا وشــمالً فلــم يجــد شــيئا، فهــرول نحــو هــذا الجســم  يقلــب رأســه 
فــإذا بفتــاة في عقدهــا الثانــي ، باهــرة الجمــال، قــد قمــر هلالهــا، 
ولبســت ديباجــة الحســن، قــد انتقبــت بالشــمس، واكتحلــت بالســحر 
في عيونهــا النائمــة ، وكأن صفحــة وجههــا محــاة بالنجــوم والأقمــار ، 
وجــه بمــاء الصفــاء والبهــاء مغســول  وطــرف بمــرود الســحر مكحــول، 
وثغــر حمــي حمايــة الثغــور ارتعشــت يــده اليمنــى، وهــي تزحــف نحــو 
فمهــا ، حتــى لامســت شــفتيها الغليظتــن وهــي ترتعــش فارتعــش بدنــه، 
وارتجــس فــؤاده ، واقعشــر جلــده لمــا لامســت يــده شــفتيها فنزعهــا كأن 
أفعــى لدغتــه أو نــار محشــته ومهشــت جلــده، وهــز رأســه وقــال بصــوت 

مســموع :

الله  أســتغفر  العظيــم،  الله  أســتغفر  العظيــم،  الله  أســتغفر  ــــ 
لعظيــم  ا

وأنشأ يُحركها يمنة ويسرة ليوقظها وهو يقول :

ــ يا شابة ، يا فتاة، يا آنسة ، يا آنسة



- 49 -

ثــم نظــر إلــى أصابــع يدهــا فلــم يجــد مــا يشــير إلــى أنهــا مُتزوجــة 
فاســتمر علــى ندائهــا بقولــه وهــو يهزهــا ويحركهــا :

ــ يا آنسة ، يا آنسة .

ولكنهــا لــم تقــم ، ولــم تهــب مــن رقدتهــا فكانــت غائصــة في 
غياهــب التعــب وغطيــط النــوم الــذي لجمهــا وضــرب علــى أســماعها 

وعيونهــا ، فنظــر حولــه وهــو يقــول :

ــ ماذا أفعل الآن ؟ 

اقتــرب برأســه مــن صدرهــا، وكاد أن يملــس ثدييهــا البارزيــن، 
ــا،  ــا لقلبه ــا وخفقان ــداه ترتعشــان، فســمع وجيب ــا وي وقــد حــدق فيهم

ــم قــال : ــه ث ــد ألا يرفع فرفــع رأســه وهــو يري

ــ مازالت حية ، فماذا أفعل الآن ؟ 

وأخذ يفكر ثم قال بدون تردد :

ــ آه ، أحملها حتى بيتنا، ولكن كيف أحمل هذا الجسد الــ.....

وحــدق في وجههــا وأســف النظــر إلــى عينيهــا الناعســتين وقــد 
ارتخــت أهدابهــا الطويلــة علــى عيونهــا، ثــم وقــف بــدون تــردد أو تلكــؤ، 
ــه، ونظــر  ــى كتف ــى ألقاهــا عل ــى الأرض حت ــا مــن عل ــى يرفعه ــم انثن ث

حولــه ثــم ســار بهــا نحــو بيــت الشــيخ الشــهاوي .
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كان الشــيخ الوقــور مَهيــب الجانــب الشــيخ الشــهاوي ذي الوجــه 
الأبيــض الزاهــر الوضــاح رغــم ســمرة بشــرته، تتقاطــر بعــض حبــات 
المــاء مــن آثــار الوضــوء مــن جبهتــه ولحيتــه والشــيب المســتحكم في 
ــه ، وقــد بــدا في ذلــك الشــيب المتفشــي فيهمــا  شــعر رأســه وفي لحيت
اســتحكام الوقــار، وميســم التجربــة وشــاهد الحنكــة، مســربلة هــذا 
الرجــل العتيــق ذي العظــام القويــة، والعــروق البــارزة مــن ذراعيــه ومــن 
قدميــه عندمــا كانــت تصــب »ســكينة« زوجــة ابنــه ســامة المــاء عليــه 
في صالــة المنــزل الواســعة، وهــو جالــس علــى حجــر متوســط الحجــم 
يغســل رجليــه إلــى الكعبــن، وقــد بــدت رجليــه إلــى أســفل الركبــة 
وظهــرت عروقهمــا الشــديدة محفــورة كأوتــاد تقويــه لا تضعفــه، وبينمــا 
كانــت ســكينة تصــب عليــه المــاء مــن إبريــق فِضــي اللــون مزخــرف 
ببعــض النقــوش إذ دخــل عليهمــا ســامة وهــو يحمــل فتــاة فــوق كتفــه، 

ــده الأخــرى بؤجــة . وفي ي

وســحفها  ســكينة  ارتابــت  أمامهمــا،  الأرض  في  قدميــه  ثبــت 
الذهــول والتعجــب  بينمــا الشــيخ الشــهاوي لــم يصــب بشــيء مــن ذلــك، 
بــل رفــع رأســه يتقاطــر مــن وجهــه المــاء، ورمــق ابنــه في عطــف ثــم رجــع 
يخلــل بــن أصابــع قدميــه ، ثــم تحامــل حتــى وقــف دون مســاعدة مــن 
أحــد وهــو يدنــدن بالذكــر الــذي يكــون بعــد الوضــوء بينمــا يُمســك 

بالفوطــة التــي مــدت يدهــا بهــا ســكينة لــه:
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أن  وأشــهد  لــه،  شــريك  لا  وحــده  الله  إلا  إلــه  لا  أن  »أشــهد 
محمــدًا عبــد الله ورســوله، اللهــم اجعلنــي مــن التوابــن واجعلنــي مــن 
المُتطهريــن ، ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، 

أســتغفرك وأتــوب إليــك«

ثم وَضع يده على كتف ابنه الخالي وقال :

ــ مَا بها ؟

وجدتهــا غائبــة عــن الوعــي ملقــاة علــى الأرض تحــت الشــجرة  ــ 	
الجامــع  أمــام 

هز رأسه وهو يَنظر إلى ظهرها وقال :

ــ أدخلها حجرة الضيوف 

ثم التفت إلى سكينة وقال :

ــــ وأنــت يــا ســكينة أحضــري بصلــة وشــقيها نصفــن وادخلــي 
خلفــه، وأنــا ســأتبعكم عندمــا ألتحــف بلباســي وأتعمــم بعمامتــي .

اســتبطأ المصلــون خــروج إمامهــم وشــيخهم وابنــه مُؤذنهــم، حتــى 
تأخــر وقــت الأذان ربــع ســاعة عــن موعــده المُعتــاد، وبــدأت وجوههــم 
تتبــادل النظــرات في دهشــة وحيــرة مشــوبة بالقلــق والاضطــراب ، فقــام 
ثلاثــة منهــم متجهــن نحــو منــزل الشــيخ الشــهاوي القريــب مــن الجامــع، 
ــم الشــيخ وهــو يخــرج مــن  ــع ، قابله ــرًا مــن الجام ــد عشــرين مت ــى بع عل
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بــاب المنــزل مُحــركا عصــاه لتلامــس التــراب في هــدوء ولــن وخلفــه ابنــه 
ــه : ــى وجه ــق عل ــدا القل ــاً، وقــد ب ــة قائ ــادر أحــد الثلاث ســامة، فب

ــــ قلقنــا عليــك يــا شــيخنا، فَجئنــا نطمئــن عليــك، أول مــرة تتأخــر 
عــن الصــاة 

طفــرت مــن عينيــه نظــرات نحوهــم يَستكشــفهم ويستشــفهم ثــم 
قــال :

ــــ خيــرًا إن شــاء الله يــا فــؤاد، لا تقلقــوا جميعًــا، هيــا بنــا لنلحــق 
الصــاة قبــل أن يفــوت وقتهــا وندخــل في الشــروق 

ثم ينادي على ابنه :

ــ سلامة، سلا..

لم يكمل الكلمة ، حتى وجد ابنه أمامه يقول :

ــ تحت أمرك يا أبي 

ــ اسبقنا إلى الجامع كَي تُؤذن، وكي يطمئن المصلون 

ــ حاضر يا أبي 

وينطلــق يرمــل في ســيره، وانطلــق خلفــه الشــيخ الشــهاوي، وخلفــه 
فــؤاد ومــن معــه، وبعــد انتهــاء الصــاة التفــت الشــيخ للمصلــن، وأقبــل 

عليهــم بوجهــه يلهــج لســانه بذكــر الله :
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ــ أســتغفر الله ، أســتغفر الله ، أســتغفر الله ، اللهم أنت الســام، 
ومنــك الســام ، تباركــت يــا ذا الجــال والإكــرام .

ثم أقبل عليهم بوجهه مُتصفحا وجوه الصف الأول ، ثم قال :

ــــ كلكــم مندهشــون وحائــرون بســبب تأخرنــا هــذه الليلــة أنــا 
وســامة ولــدي ، هنــاك ســبب قــوي لذلــك، وأرجــو أن تســاعدوني في 
بيــان حقيقــة هــذا الأمــر، وكشــف غموضــه، عندمــا جــاء ابنــي ســامة 
ليفتــح بــاب الجامــع مثــل كل مــرة وجــد فتــاة شــابة عمرهــا ممكــن 
عشــرين ســنة أو أقــل، وجدهــا مغمــى عليهــا ملقــاة تحــت الشــجرة التي 
في مقدمــة الجامــع، كانــت فاقــدة الوعــي، لكــن الحمــد لله مــنّ الله 
ــا شــيئًا، وهــي  ــة، ولا نعــرف عنه ــت متعب ــا مازل ــا وفاقــت، ولكنه عليه
ــا،  ــم شــيئًا عنهــا يخبرن ــه أحــد منكــم يعل ــو في ــى الآن، ل ــم حت ــم تتكل ل
ــا، والله في  ــا وأصله ــة أهله ربمــا يكــون فيكــم مــن يســاعدنا في معرف
عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه، ومــن فــرج عــن مســلم كربــة 
مــن كــرب الدنيــا فــرج الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة ، ومــن 
يــرد أن يراهــا لعلــه يتعــرف عليهــا أو يدلنــا علــى شــيء مــن أخبارهــا 
ــا ســليمة  ــى أهله ــد أن نُســلمها إل ــأت في الضحــى إن شــاء الله، نري ي
صحيحــة دون أن تمــس بســوء، فأنتــم تعلمــون حــال النــاس في زماننــا 
هــذا ، خربــت الــذمم ، وســاءت الأخــاق، وانحــرف كثيــر مــن الشــباب 

ــالله . والشــبات ، ولا حــول ولا قــوة إلا ب
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وتفــرق المصلــون مــن حــول الشــيخ الشــهاوي بعدمــا أيــدوا كلامــه 
ــم، وبصــوت البعــض الآخــر، وظــل  ــرؤوس بعضه ــم ب ــوا موافقته وأعلن
الشــيخ الشــهاوي جالسـًـا في الجامــع مــع ابنــه وثلــة مــن الرجــال يظلــون 
معــه حتــى الشــروق ثــم يصلــون ركعتــن كــي يظفــروا بأجــر حجــة 

وعمــرة .

لــم يتعــرف أحــد مــن أهــل الحــي الواســع علــى ليلــى، ولــم يهتــدوا 
إلــى شــيء يقربهــم مــن أهلهــا . 

لمــا فاقــت وعــادت إليهــا صحتهــا وعافيتهــا أخبرتهــم بحقيقــة أمرهــا، 
ــم تُخــف  ــا، ل ــاء أخيه ــا واختف ــاة والدهــا وأمه ــد وف ــة بع ــا الآن يتيم وبأنه
ــه كل شــيء  شــيئًا مــن حقيقــة أمرهــا عــن الشــيخ الشــهاوي، قصــت علي
حتــى مــا حــدث في دار العمــدة وهربوهــا، حكــت لــه ولابنــه كل شــيء حتــى 

وصولــه ليــد الشــيخ الشــهاوي تكلؤهــا وترعاهــا وتعتنــي بهــا .

ــه في  ــح الصــدق والصراحــة بفراســته وفطنت ــا الشــيخ ولم صدقه
كلامهــا، فســكب عليهــا أنهــار حبــه، وبحــار رعايتــه، واتخذهــا ابنــة 
لــه، وكفلهــا بعدمــا هلــك مــن حولهــا ممــن كان يرعاهــا ، فنشــأت تحــت 
ــام وصــاة وتــاوة قــرآن وذكــر ليــل  عينيــه في منــزل مثــل الجامــع قي
ونهــار، فتهيــأت ليلــى نفســيًا، وارتاحــت وحــل بهــا طمأنينــة وســكنتها 
ســكينة روحيــة غريبــة لا تراهــا وإنمــا تحســها، خالجهــا شــعور بالأمــن، 
وهــي بالقــرب مــن الشــيخ الشــهاوي تتعلــم منــه كيفيــة الصــاة وكيفيــة 
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إقامــة مشــاعر دينهــا كمــا أخــذت تتعلــم منــه القــراءة والكتابــة قبــل أن 
تتعلــم تــاوة القــرآن . 

ــى  ــام عل ــه بالقي ــم تبخــل علي ــر مــن نفســها فل ــت الشــيخ أكث أحب
شــئونه ومصالحــه ومعاونتــه في كل شــيء حتــى انفــردت عــن زوجــة 
ابنــه ســامة بأمــر توضيئــه وتحضيــر مَلابســه وغســلها وتهيئــة الجــو 
المُناســب لــه للعبــادة في منزلــه ، فســاد جــو مــن الهــدوء داخــل منــزل 

ــه بصفــة خاصــة .  ــه ومقرأت الشــيخ عامــة وخلوت

ولــم يعــد الشــيخ يــأكل إلا مــن يدهــا بعدمــا ذاق حــاوة طَبخهــا 
ومذاقــه الشــهي المتبايــن بفــوارق شاعســة عــن طبــخ ســكينة ، فتوغــر 
قلــب ســكينة عليهــا وصــارت ترقبهــا في كل شــيء بعدمــا دبــت عقــارب 
الحســد والحقــد في قلبهــا، ولــم تعــد ترتــاح لهــا مثــل الأول ، رأت فِيهــا 
منافسـًـا لهــا في المنــزل علــى حــب الشــيخ وقلبــه الــذي تعلــق بهــا، فصــار 

لا يــرى غيرهــا في المنــزل .

لــم يكــن هــذا هــو الســبب الرئيســي والوحيــد الــذي جعــل عقــارب 
الحســد تــدب في صــدر سـَـكينة وأفاعيــه تكمــن لهــا كل مرصــد مترقبــة 
لهــا، بــل هنــاك مــا هــو أعظــم مــن ذلــك فقــد رأت عيني  زوجها ســامة 
بــدأت تترقــب ليلــى وتترصــد لهــا وتتابعهــا في الذهــاب والإيــاب، وقــد 
لمحــت ذلــك أكثــر مــن مــرة رغــم مُحاولتــه كتمــان ذلــك العشــق الــذي 
يــزري بــه، ويســفل قــدره ، وهــو في هــذه المكانــة مــن قلــب الشــيخ الــذي 
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يهيئــه ويعــده لعمــل عظيــم أن يحــل محلــه ، ويصيــر معلــم النــاس 
وعالمهــم وإمامهــم وخطيبهــم .

فلــم يبــد مشــاعره أو يعبــر عنهــا ســوى بنظــرات خاطفــة كان 
يســترقها قــد لاحظتهــا زوجتــه عندمــا تَرصــدت لليلى تراقبهــا وتتابعها 
لتمســك عليهــا هفــوات أو غلطــات تفشــيها للشــيخ وتدســها في أذنــه 
لعلمهــا أنــه كان لا يَقبــل بالغلــط أو الخطــأ ولا يرضــى بالــزلات حتــى 
لــو مــن ولــده الوحيــد ، فربمــا تُطــرد أو يطــرد ابنــه لــو ثبــت عليهمــا 
شــيء ، ففوجئــت بنظــرات زوجهــا المُتخطفــة والمتفرقــة لهــا في مشــيها 
ــر الشــيخ  ــل هــل تخب ــاذا تفع ــرددت في أمرهــا م وخطرهــا أمامــه، فت

الشــهاوي بنظــرات زوجهــا لهــا أم لا ؟ 

ــؤذى زوجهــا أو يطــرده أمــا هــي فلــن يصيبهــا  لــو أخبرتــه ربمــا يُ
شــيء فلــم تلاحــظ منهــا نَظــرات ولــو عابــرة لزوجهــا . 

فرغــم مُحاولاتــه للفــت انتباههــا لــم تنتبــه لــه، ولــم تأبــه بــه كأنــه غيــر 
موجــود أمامهــا كان الشــيخ هــو جــل اهتمامهــا ومِحــور رعايتهــا، ولعلمهــا 
أن ســامة مُتــزوج مــن زوجــة جَميلــة مخلصــة ووفيــة لــه، فلــم يخطــر في 
بالهــا ولــو مثقــال ذرة أن قلــب ســامة سَــيتحرك لهــا، ومشــاعره ســتلتوي 
حولهــا وتلفهــا، وهــو التقــي ابــن التقــي الــورع ابــن الــورع حافــظ القــرآن 
ــه مــؤذن الجامــع ومُحفــظ  ــى درب ــده الســائر عل ــر كوال ــاس الخي ــم الن معل
الأطفــال القــرآن، ونســيت أن ســامة بشــر مثــل أي بشــر لديــه قلــب رقيــق 
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ــر  ــاس الخي ــم الن ــى الشــيخ حافــظ القــرآن معل يعشــق ويشــتاق ، فهــل عل
ــد  ــن الطــري ألا يَحــب ويُحــب؟ وق ــب الل ــل ســامة الخجــول ذي القل مث
تحــرك قلبــه نحوهــا، حتــى ســكنت ســواء الصــدر وحلــت ســواد قلبــه، 
وقــد رأهــا تكبــر أمــام عينيــه وتَــزداد يومــا عــن يــوم جمــالً وحســنًا وبهــاء، 
وصفــاء نديــا، فــارت أنوثتهــا وبــرزت مُنخفضــات ومرتفعــات في جســدها 
وتغيــرت تضاريســه للأحســن كأجمــل جســد ممشــوق منخــرط خلــف 
عبــاءة ســوداء فضفاضــة زادتهــا حســنا إلــى حســنها فــزاد عِشــقه لهــا وقــد 
ــا تمهــد في قلبــه أســه واســتحكم غرســه، ودهــا بأجــزاء قلبــه،  شــغفته حبً
وأحبهــا مــن ســواء نفســه، ود لــو يضــرب بحضرتهــا أطنــاب عمــره وينفــق 
علــى خدمتهــا أيــام دهــره، لا يــزال يحــن إليهــا ، ويحنــو عليهــا بِعينيــه 
اللتــن كانتــا ترافقانهــا في كل خطواتهــا وخطراتهــا، تمنــى أن يتــراءى قلبــه 

لهــا فتقــرأ فيــه ســطور تدلهــه بهــا وهيامــه بعيونهــا .

كان يتصبــح باســمها ، ويتفــاءل بذكرهــا، ويحلــم بوجههــا ليــل 
نهــار، ويحتلــب ضــرع الشــعر بذكرهــا، كان يهــوى الشــعر كثيــر القــراءة 
ــة في الزهــد  ــات متفرق ــة بضــع أبي ــه مُحــاولات شــعرية قليل ــه ، ول في

ــق . ــاس، وقــد عــرف بإحساســها العمي ــة للن والتصــوف معلن

وإن لــم تكــن تلــك الأبيــات تَرقــى إلــى درجــة الشــعر الفصيــح المتين 
المبنــي علــى وزن مــن بحــور الشــعر العربــي وقافيــة، ولكــن الجَميــع مــن 
ــر خواطــر ،  ــي تعتب ــة الت ــك المحــاولات الشــعرية القليل ــه فــرح بتل حول
وليســت شــعرًا، حتــى والــده أحــب تلــك الزهديــات مــن الشــعر الــذي 
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قــرأه ابنــه علــى أســماعهم في الجامــع ، وكان كثيــرًا مــا يطلــب منــه 
أن يعيــد علــى مســامعه تلــك الأبيــات التــي تذكــر بالآخــرة وتزهــد في 
الدنيــا فيتــرنم لهــا ويهتــز معهــا فرحـًـا وطربـًـا، ولــم يدلــف لبالــه أن ابنه 
كتــب أيباتــا في العشــق مــن أجمــل مــا يكــون بعدمــا عشــق ليلــى وأحبهــا 
وصــارت في حشاشــة قلبــه، ربمــا لــو علــم لطــرده أو لفظــه مــن حياتــه، 
ولهــذا لــم يعلنهــا ســامة لوالــده لعلمــه بحالــة أبيــه وموقفــه مــن هــذه 
ــن  ــا ب ــه، وكتمه ــة بالعشــق  والهــوى، فســترها في أوراق الأمــور المتعلق

جوانحــه وظــل يرددهــا بينــه وبــن نفســه في خلواتــه وعزلاتــه :

ــ ليلى وما أدراك ما ليلى
وأركانــي أعضائــــي  ويفــت  >>> ويهزنــي يحتـــــــويني  نبــض 
ويفجــر ينابيعـــــي وبركانــي >>> ــزل الأرض مــن تحتــي ويزلــــ

ــ ليلى وما أدراك ما ليلى
وفي عينيهــا أمكنتي وأزماني >>> شــعرها ليلــي وحبهــا ســفري
وقدهــا الميــاس زهر بســتاني >>> ملتقــط الــدر  وجنتيهــا  في 

ــ  ليلى وما أدراك ما ليلى

>>>
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الشــوق  فــرط  مــن  عينــاه  دَمعــت  حتــى  باســمها  يتغنــى  وظــل 
لاحتضانهــا والعيــش معهــا كنفــس واحــدة لا تَتميــز معهــا الأرواح، ولا 
تتبايــن النفــوس والمهــج ، بــا تجــزؤ ولا انقســام ولا تميــز ولا انفصــام 
، أحــس بأنهــا مــن روحــه ومــن جســده وجــزء منــه، أهمــل أشــياء كثيــرة 
ــه  ــاه وقلبــه وعقل بِســببها ، وبكثــرة التَفكيــر فيهــا ، صــارت ذراتــه عين

مُتيمــة بشــيء اســمه ليلــى .

لــم يكــن وحــده في ذلــك، كانــت هنــاك عيــون أخــرى تراقبهــا 
حيثمــا تخــرج مــن منــزل الشــيخ لتقضــي حاجــات وتشــتري طلبــات مــن 
خضــار وفواكــه ومُســتلزمات المنــزل المعيشــية، كانــت عينــاه لا تنحــرف 
عنهــا حتــى يواريهــا المنــزل ، كان يتــرك مــا في يــده، ويتســمر في محلــه، 
ويظــل يَرقبهــا منحســرا فــاه عــن ابتســامة لئيمــة ماكــرة، مُنكشــفة 

عينــاه عــن نظــرات الغــدر والتشــهي .

وقــد كان أســوأ وقــت لديهــا هــو وقــت خُروجهــا مــن المنــزل لقضــاء 
وشــراء الطلبــات، لأنهــا ســتواجه أول شــيء نَظــرات يعقــوب مدبولــي 
تنبعــث وتنســاب كالحيــة مــن زجــاج دكانــه تتبعهــا، وكأنــه يعــرف ميعــاد 
خروجهــا كل يــوم ، فقــد ملــت مــن تلــك النظــرات ، وصــارت لهــا نــار 
السَــموم تلفحهــا أو بــرد الزمهريــر ينفحهــا كلمــا خرجــت حتــى تصــوح 
وجههــا وتَصهــر عقلهــا وامتحــش فكرهــا مــن نظــرات ذلــك الرجــل 

الخبيــث ذي العينــن الغائرتــن في هالتــن ســوداوين حــول عَينيــه .
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لــم يكــن ذلــك الملمــح القبيــح الوحيــد في هيئــة »يعقــوب مدبولــي« 
كان رغــم بياضــه تــراه أصفــر مُصوحــا تعلــوه الغبــرة، وترهقــه القتــرة، 
بعينــن حادتــن تشــتملان علــى أكــوام مــن النظــرات الخبيثــة الماكــرة، 
وكــرش بــارز مــع قصــر قامــة وشــارب كــث متدلــي علــى فمــه مــن 
الجانبــن يعلــوه أنــف قصيــر منحنــي لأعلــى عنــد فتحتيــه ، يتســنم 
ذلــك الأنــف مــن الجانبــن عينــان شــديدتا الجحــوظ تــكادان أن تطفــرا 
مــن نَظارتــه الطبيــة الصغيــرة الملاصقــة لنتــوء جحــوظ عينيــه  مــع 
هــذا الشــكل ، وهــذه المَلامــح الظاهــرة التــي خلقــه الله عليهــا كان 
يحمــل بــن طياتــه قلبًــا خبيثًــا متأقــا بالســموم، طامــا بالقــاذروات 
تلــك  غاصًــا بالأرجــاس فاحشــا بالضــال والانحرافــات فطفحــت 
الخبائــث علــى وجهــه ، وإن لــم يبــد ذلــك مــن الوهلــة الأولــى لوجاهتــه 
وأناقتــه وثــراه الفاحــش البــارز علــى ملابســه وفيلتــه الفخمــة ، ودكان 
الذهــب والمُجوهــرات الــذي يمتلكــه، الزاخــر بأنــواع كثيــرة مــن الذهــب 
والألمــاس ، ولــم يكــن هــذا المحــل هــو المحــل الوحيــد الــذي يمتلكــه 
فيمــا يخــص الذهــب والألمــاس، بــل كان لديــه اثنــان غيــر هــذا المحــل 
أحدهمــا محــل كبيــر في وســط البلــد يديــره أخــوه الأصغــر »ميمــون« 

ــه »زكــي« . ــن أخت ــدة تحــت إدارة اب والآخــر في مصــر الجدي

ولكنــه آثــر أن يديــر هــذا المحــل في تلــك المنطقــة التــي تبــدو مــن 
أول وهلــة أنهــا مَنطقــة شــعبية، ولكــن هــدف يعقــوب مــن وجــوده في هــذه 
المنطقــة ليــس مجــرد البيــع والشــراء ، وإنمــا مــن أجــل اصطيــاد فرائســه 



- 61 -

التــي يُراقبهــا بتصبــر وبهــدوء كمــا تفعــل الأفعــى والتمســاح عنــد اصطيــاد 
ــغ وســكينة مُريبــة حتــى يقتنصهــا،  فريســته يزحــف نحوهــا في هــدوء بال
هكــذا كان عمــل يعقــوب الجواهرجــي الأساســي في هذه المنطقة المُتلاطمة 

بالمــارة ، الثــرة بســكانها ، المقصعــة بالرائحــن والجائيــن .

وقــد بــدأ يراقــب فَريســته ليلــى منــذ فتــرة منــذ أن رأهــا، وهــي مــارة 
مــن أمــام دكانــه، وفي يدهــا أكيــاس مــن الخضــروات والفواكــه ، فتطفــل 
عليهــا وأزحــم نفســه في محاورتهــا وهــو جَالــس علــى كرســيه أمــام دكانــه 
يَشــرب شــايا عارضــا عليهــا المســاعدة في حمــل هــذه الأكيــاس الكثيــرة بأن 
يقــدم لــه أحــد عمالــه أو صبيانــه يحمــل عنهــا بعــض هــذه الأشــياء، ولكنهــا 
رفضــت مُكلحــة وجههــا، مقطبــة جبينهــا عابســة في وجهــه المبتســم، بعدمــا 
ــه المَشــينة  ــاد مــن ســيرته الســيئة وأفعال ــه الأكب ــا تتقــرح ل ــه م علمــت عن

التــي لا تخفــى علــى أحــد مــن أهــل المنطقــة 

لــم يَجــرؤ أحــد علــى التصــدي لــه لمــا يَتمتــع بــه مــن نفــوذ قــوي، 
ورجــال أشــداء حولــه يَحرســونه ليــل نهــار وعلاقــات متشــعبة مــع 
رجــال ذوي مناصــب رفيعــة في مصــر، وبريطانيــا ، وأمريــكا التــي 
أنهــت الحــرب العَالميــة الثانيــة بعــد هــاك ســبعين مليونــا مــن البشــر، 
ونجازاكــي  هيروشــيما  علــى  النوويــة  القنبلــة  إلقــاء  بعــد  فَصــارت 
ــم يكــن لهــا مُنافــس ســوى الاتحــاد  ــم ، ول ــدول في العال مــن أعظــم ال
الســوفيتي ، وقــد بــدأت شــمس بريطانيــا وفرنســا أن تأفــل وتخفــت .
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فخشــاه الجميــع كمــا خشــت الــدول أمريــكا، وصــار يَصــول ويجول 
في الحــي دون رادع أو مانــع أو دافــع لــه مــن حكومــة أو مواطنــن، 
فصــار وكأنــه يحكــم هــذه المنطقــة، وســارت أخبــاره وأفعالــه مُتداولــة 

علــى جميــع الألســن، وفي كل مجلــس .

لــم يخــل منــزل الشــيخ الهشــاوي مــن الحديــث عنــه فَعرفــت عنــه 
ليلــى الكثيــر والكثيــر حتــى اشــمأزت مــن ســيرته ، عندمــا تَســمع اســمه 

كأنهــا تريــد أن تتقيــأ فكيــف إذا رأتــه ؟!

فكانــت كثيــرًا تتحاشــى المــرور مــن أمــام دكانــه أو حتــى تبتعــد 
ــو الريــش« المواجهــة  ــه مــن الناحيــة الأخــرى مــن ناحيــة قهــوة  »أب عن
لــدكان يعقــوب الجواهرجــي  ولكــن لــم يكــن هنــاك بــد مــن المــرور في 
ــن  ــه محــات ودكان ــى جانبي ــذي يضــم عل ــك الشــارع الرئيســي ال ذل
كثيــرة متفرقــة في كل شــبر منــه، ومــن بينهــا دكان يعقــوب أكبــر دكان 

ــه . في الحــي كل

ولكــن في المــرة الثانيــة ألجأهــا المطــر والوحــل أن تَمــر مُلاصقــة 
لدكانــه فتفاجــأت بــه في وجههــا معتــدلً مــن جلســته وهــو مبتســم لهــا، 
أحســت بشــيطان يقابلهــا يريــد خطفهــا أو إهلاكهــا، فانحرفــت عنــه 
تتحاشــاه، ولكنــه انجــرف بجســده خطــوات أمامهــا، فقالــت لــه وقــد 

كشــرت عــن غضبهــا:

ــ ماذا تريد مني ؟
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ــك  ــك، أنهكــت ذراعي ــة علي ــك، هــذه الأشــياء ثقيل ــد خِدمت ــــ أري
المثيريــن هذيــن 

ــ ماذا تقول؟ 

قالتهــا وهــي مُتشــحة بالغضــب الثائــر ، فــزادت ابتســامته تمــأ 
وجهــه وقــال :

أريــد مُســاعدتك يــا بــدر المنطقــة ، وشــمس حينــا كلــه ، منــذ أن  ــ 	
حللــت علينــا انشــرحت صدورنــا كلهــا

أنا لا أريد مساعدة من أحد، وهذه الحاجات لا تثقل يدي  ــ 	

صدقنــي قــد أرخــت يديــك حتــى تخدرتــا ، أنــا أشــعر بــك ،  ــ 	
سأرســل معــك واحــد مــن عمالــي أو صبيانــي يحملــوا عنــك بعــض 

هــذه الأشــياء 

قلت لك لا أريد مساعدة من أحد . ــ 	

وتركتــه وانصرفــت راحلــة وهــي تلعنــه وتذمــه في بالهــا ،  قــد 
تحركــت شــفتاها بذلــك .

رأى ذلــك المشــهد »منصــور« الشــاب الجاثــم علــى قهــوة »أبــو 
الريــش« مــع صديقــه »خميــس«  غضــب لغضبهــا، وثــار مــن داخلــه 
ــاة والدفــاع عنهــا، وإنقاذهــا  ــأ للوقــوف للمنافحــة عــن هــذه الفت وتهي
مــن براثــن هــذا الكلــب القــذر ومخالبــه، ولكــن صديقــه خميــس أمســك 

ــه : ــه للأســفل يُجلســه قائــاً ل ــده وجذب ي
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ــــ اهــدأ يــا منصــور ، يعقــوب ليــس ســهلً، وربمــا تزهــق روحــك 
لــو اصطدمــت بــه  نحــن لســنا مثلــه ، ولا ذرة منــه، رجالــه ســيلتهمونك 

ويلتهمونــي معــك 

ــ ولكن ، ألا ترى ماذا يفعل معها ؟

ــم يجــرؤ أحــد ممــن هــو  ــا، ول ــا عليه ــه وقــد تعودن ــــ هــذه طبيعت
أقــوى وأفحــل وأعتــى منــك علــى التصــدي لــه، فاهــدأ واجلــس واصبر.

جلــس منصــور وهــو يــزر علــى شــفتيه، يراقــب ذلــك الموقــف 
حتــى انحرفــت ليلــى عــن يعقــوب وتجاوزتــه وقبــل أن تميــل بجســدها 
يســارا لتخــرج مــن الشــارع الرئيســي إلــى الشــارع الجانبــي المتفــرع 
منــه حيــث منــزل الشــيخ الشــهاوي تلفتــت وألقــت نظــرة حيــث مَنصــور 
ــا لهــا ، لــم ينــزل بصــره عنهــا فدخلــت  وصديقــه، وكان منصــور مُتتبعً
نظرتهــا قلبــه، فابتســم لهــا لكنهــا لــم تبتســم، وتلاشــت مــن أمامــه 
قــد احتواهــا الشــارع، ولكنهــا تركــت في قلبــه شــعورًا غريبــا أول مــرة 
يشــعر بــه منــذ أول مــرة رأهــا في المنطقــة عندمــا كانــت تســير بخفــة 
ونشــاط ــــ قبــل هــذه الحادثــة بأيــام قلائــل ـ وفي يدهــا »ســلطان بــن 
ســامة« طفــل صغيــر لا يتجــاوز الســابعة مــن عمــره، كان دليلهــا إلــى 
الســوق ومحــات الحــي ودكاكينــه رافقهــا هــذه المــرة ليريهــا معالــم 
المنطقــة وشــوارعها ومَخارجهــا ومداخلهــا وأماكــن شــراء حاجاتهــم 
ومســتلزماتهم ، مــن بــن هــذه الأماكــن دكان البقالــة الصغيــر المنــزوي 

ــد منصــور« ــة مــن الشــارع، الــذي يمتلكــه »بيومــي وال في زاوي
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وصديقــه  هــو  والــده  دكان  مقدمــة  في  جالسًــا  منصــور  وكان 
خميــس ، بينمــا والــده في داخــل المحــل يُلبــي طلبــات الزبائــن، بينمــا 
ابنــه جالــس مــع صديقــه يدخنــا ســيجارتي حشــيش في وضــح النهــار 
حتــى هــلّ عليهمــا ضــوء أقــوى مــن ضــوء النهــار، تخــال الشــمس 
برقعــت غرتــه، أو أنهــا الشــمس تدخــل عليهــم بنورهــا تاركــة لهيبهــا ، 
انتبــه لهــا منصــور وهــي واقفــة مــع ســلطان ، وتــرك ســيجارته فهــوت 
مــن يــده علــى الأرض دون أن يشــعر، وتعلــق بصــره بهــا ، قــد خطفــت 
ــرات الواقفــات في مدخــل  ــرى غيرهــا رغــم الكثي ــد ي ــم يع أبصــاره فل

ــل نهــار  المحــل والمــارات في الشــارع مــن أمامــه لي

ما هذه الأنثى فارهة الجمال طاغية الأنوثة ؟!

فلم ينتبه بنفسه إلا وهو يَقف موجهًا لها الكلام : 

ــ من أنت ؟ وهل أنت من أهل المنطقة ؟

لــم تــرد بكلمــة ، ونظــرت إليــه ثــم نظــرت إلــى ســلطان الــذي بــادره 
الــكلام في غضــب :

ــ ليس لك دخل في ذلك، وليس لك شأن بها ؟

شــقاوته  رغــم  رقيــق  بصــوت  وقــال  لســلطان،  منصــور  انتبــه 
: الصــواب  جــادة  عــن  وانحرافــه 

ــ أنا أسأل فقط يا سلطان ؟
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ــ لا تسأل عن شيء لا يعينك

ــ هل هي من أقربائكم ؟

ـ قلــت لــك لا تســأل عــن شــيء لا يعينــك ، هــي الآن مــن أهــل 
الشــيخ الشــهاوي ، فــا تتعــرض لهــا مــرة أخــرى .

ــ أهل الشيخ الشهاوي أهلنا كلنا ، ولهم منا الاحترام والتقدير

كان للشــيخ الشــهاوي مَكانــة ومنزلــة عاليــة في قلــوب الحــي كلــه ، 
وأبعــد منــه بكثيــر، كان الجميــع يُحبونــه ويتمنــون رضــاه، ولــم يجــرؤ أحــد 
علــى مســه بســوء لا هــو ولا أي أحــد مــن أهــل بيتــه، وهــذا ليــس في حيــاة 
الشــيخ فقــط ، بــل مــن أيــام والــده الشــيخ ســامة، والحــارة والشــارع بــل 
المنطقــة كلهــا مــن شــرقها لغربهــا شــمالها وجنوبهــا لا يَجهــل فيهــا أحــد 

مقــدار وقيمــة هــذه العائلــة حتــى أفجــر النــاس وأشــقاهم .

 فمنصــور رغــم مــا يَغوص فيه من الشــقاوة والانحراف واشــتفاف 
الحشــيش وامتــكاك الخمــور، والطفــر وراء المتــع والشــهوات واللــذات، 
حتــى أتعــب وأنهــك والــده وأمــه، وأســرته كلهــا ، فَيئســوا مــن صــاح 
حالــه، وعودتــه إلــى الصــواب ورغــم مُحــاولات الشــيخ الشــهاوي معــه 
ليعيــده ويــرده إلــى الحــق والطريــق المســتقيم إلا أن شــيطانه ونفســه 
كانــا أقــوى منهــم جميعهــم ، فاســتجاب لهمــا ومشــى في ظلهمــا حتــى 
صــار مــن أفســد شــباب الحــي وأســوأهم هــو ومــن مَعــه مــن عصبــة 

الفســاد والضــال .



- 67 -

ورغــم ذلــك لــم تَنبــس شــفتاه بحــرف أو بكلمــة ســوء علــى أحــد 
مــن أســرة الشــيخ الشــهاوي مــن أصغرهــم لأكبرهــم منــذ أن نشــأ 
وترعــرع في هــذه المنطقــة ، نشــأوا علــى الاحتــرام والتبجيــل والتَقديــر 

ــه .  للشــيخ الشــهاوي وأهــل بيت

وأفســدهم  مُنــازع  بــا  وأســوأهم  جميعًــا  أفجرهــم  يعقــوب  حتــى 
وأقواهــم شــرا وأضلهــم أمــرا، وأضرهــم أذى لــم يرتكــب أي حماقــة أو ســوء 
في أي أحــد مــن أهــل الشــيخ الشــهاوي طيلــة عمــره في هــذه المنطقــة .

 الجميــع يعلــم أن الشــيخ الشــهاوي حالــة خَاصــة ، ولــه خُصوصية 
عظيمــة وتعظيــم كبيــر في نفوســهم، فــكان يخشــى إن امتــدت يــده 
بالســوء نحــوه وقــد فكــر في ذلــك كثيــرًا وفي حــالات عــزم عليــه ، ولكنــه 
ــك  ــه أهــل المنطقــة، وربمــا يكــون في ذل ــم أن هــذا ســيثير علي كان يعل
ــا  ــوا ويغضــوا الطــرف عنه ــن يغفل ــة شــيخهم ومولاهــم ل ــه، فأذي نِهايت
كمــا يغضونهــا مــع غيــره مــن أهــل المنطقــة الذيــن امتــد إليهــم أذى 
يعقــوب وضــرره فلــم يتجاســر علــى تَنفيــذ مــا فكــر فيــه وعــزم عليــه 
في بعــض الأحيــان، ربمــا كان ينتظــر فرصــة مُناســبة لينقــض عليــه ، 
وينــزع منــه الجامــع والمنــزل ومــا يملكــه  فانجــرف بتفكيــره بعيــدًا عمــا 
ــم شــره في صــدره مــن  ــه ، فكت ــه ، فالوقــت ليــس وقت ــا علي كان عازمً
ناحيتــه، حتــى لمــا علــم أن ليلــى تلــك الفتــاة فائقــة الجمــال والحســن 
أجمــل مــن في المنطقــة كلهــا لمــا علــم أنهــا في رعايــة الشــيخ الشــهاوي 
ــون  ــا يك ــا بســوء أو أذى إلا م ــرض له ــم يتع ــه ل ــه وفي أمان وتحــت كنف
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منــه كل مــرة يراهــا مِــن كلمــات مــدح وثنــاء وتبجيــل في جمالهــا أو 
عارضـًـا عليهــا مســاعداته في حمــل مــا تحملــه ، وتوصيلهــا إلــى المنــزل 
أو مســاعدته في أي شــيء آخــر تريــده، فقــد عــرض عليهــا أكثــر  مــن 
مــرة خدماتــه إذا كانــت تريــد أي شــيء، حتــى ولــو كان عظيمًــا وبعيــد 

المنــال فســوف يُلبيــه لهــا . 

ــ فنحن جميعًا في خدمة الشيخ الشهاوي وأهل بيته .

هكــذا قــال لهــا أكثــر مــن مــرة ليبــرر كلامــه وحَديثــه معهــا، 
وليضفــي علــى هــذا الــكلام جانــب الشــرف والفَضيلــة وأن تقــديم هــذه 
المســاعدات ليــس إلا تكريمًــا للشــيخ الشــهاوي ومــن عنــده، وكانــت 
في كل مــرة تشــفنه في مقــت وبغــض شــنيعين، وكان في كل مــرة ينهــي 

ــه: ــق في ســيرها بقول ــه، وتنطل ــل أن تنحــرف عن ــا قب ــه معه كلام

ــــ إذا احتجــت أي شــيء فأنــا تحــت أمــرك ، فــا تَخجلــي مــن 
طلــب أي شــيء منــي

وضعهــا يعقــوب في حســاباته، وضمــن مُخططــه ، وظــل يتربــص 
بهــا متصبــرًا عليهــا حتــى يحــن وقتهــا، فهــي في حصانــة الشــيخ 
الشــهاوي وفي حمــاه وأي تهــور أو طيــش  ــــ كمــا كان يفعلــه مــن قبــل 
مــع الكثيــر ــــ عواقبــه وخيمــة في هــذه الحالــة ، فــا يأمــن غضــب مــن 
حــول الشــيخ الشــهاوي ، ومــن يعيــش بينهــم والذيــن يَعتبرونــه مولاهــم 
ورمــزا لهــم ، فهــم وإن كانــوا ــــ أقصــد الكثيــر منهــم ــــ غيــر متدينــن 
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تدينًــا تامــا فقليــل منهــم مــن يصلــي ومــن يتلــزم بالعبــادات، وكثيــر 
منهــم لــم يدخــل الجامــع، ولــو لقضــاء حاجتــه ، وينغمســون في الملــذات 

والشــهوات واحتفــاف الخمــور، واقتمــام المنكــرات والموبقــات .

ولكــن مــع هــذا كان الشــيخ يمثــل لهــم حتــى لأفجرهــم وأفســقهم 
ــا لا يجــوز الاقتــراب منــه أو مســه بســوء ولــو بلفــظ قليــل ،  رمــزا دينيً
وهــذا الــذي جعــل يعقــوب لذكائــه وفطنتــه أن يتريــث ويتأنــى ويتصبــر 
في أمــر ليلــى ولا يعجــل فيــه ، رغــم طلبــات عــزام الشــماس المُتتابعــة 
لــه بمــده بالألمــاس البشــري الــذي يتاجــر فيــه كمــا يتاجــر في الذهــب 

والألمــاس المعــدن .

وعندمــا حكــى لــه عــن تلــك الفتــاة التــي رأهــا في ميعــة صباهــا 
ودلالهــا، وغزالــة أنوثتهــا، وقــوة بكارتهــا، فقــد كان لخبرتــه الشــديدة 
مــن  ثيبــا  أم  بكــرًا  المــرأة  يعــرف  والبنــات  النســاء  مــع  التعامــل  في 
مشــيتها، وعندمــا نظــر لكعــوب رجليهــا عــرف أنهــا مازالــت حمــراء، 
بكــرًا ورديــة لــم يســمها إنــس ولا جــان، وهــذا مــا زاد ثمنهــا وقيمتهــا 
في عقلــه، فمثلهــا الآن شــيء ثــري ، عملــة نــادرة، هــذا الجمــال الأنثــوي 
ــي إذا اجتمــع  ــة والحســن الطبيع ــدلال والعذوب ــة وهــذا ال وهــذه الرق
مــع تلــك البــكارة صــارت أغلــى مــن الألمــاس، وزاد راغبوهــا وزبائنهــا ، 
يُريدونهــا بأغلــى الأثمــان، فعندمــا حكــى لــه عنهــا طلــب أن يحضرهــا 
لــه بأقصــى ســرعة، ولكــن يعقــوب طلــب منــه الصبــر، فأمــر هــذه 
الفتــاة بالــذات ليــس ســهلً ، ولكــن عــزام الشــماس كان عجــولً، لا 
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يقبــل أن يرفــض أو يتأخــر لــه طلــب فألــح علــى يعقــوب بــأن يتصــرف، 
ــدة في أســرع  ــه لوجــوه جَدي ــاج في ــذي يحت ــت ال خاصــة في هــذا الوق
وقــت ، وعندمــا تأخــر يعقــوب عليــه في الــرد ذهــب بنفســه ومعــه بعــض 

رجالــه إليــه حيــث دكانــه الأثــري لعلــه يــرى الفتــاة .

ترجــل هــو وثلاثــة مــن رجالــه أمــام دكان يعقــوب مــن ســيارة فخمة 
مرســيدس زرقــاء مُصفحــة مــزودة بزجــاج ســميك يحمــي ركابهــا مــن 
الرصــاص ، طولهــا يبلــغ حوالــي ســتة أمتــار وعرضهــا حوالــي متريــن 
أو يزيــد قليــاً، وارتفاعهــا حوالــي متريــن إلا ربــع المتــر، أمــا محركهــا 
فــكان »6« ســلندر بســعة »7655 ســي ســي« يتصــل بنظــام نقــل ذي »5« 

ســرعات، ويصــل وزن تلــك الســيارة إلــى » 4800« كيلــو جرامـًـا .

كانــت ســيارة غريبــة في شــكلها فريــدة في نوعهــا لا يُوجــد منهــا 
ــة والإجــال، فمــن يقــع  ــى الهيب ــت تبعــث عل ــم كان ــل في العال إلا القلي
بصــره عليهــا تطفــر إلــى قلبــه مشــاعر خــوف مشــوبة بِهيبــة وإجــال 
وتظــل الأعــن مثبتــة عليهــا محدجــة فيهــا وفي كل ذرة مــن ذرات 
تكوينهــا، وكأنهــا كائــن فضائــي، وهــذا مــا حــدث مــع أهــل المنطقــة 
الذيــن انحســرت وجوههــم عــن نظــرات القلــق والارتيــاب والهيبــة رغــم 
ــم  ــة ، فل أنهــم رأوهــا قبــل ذلــك حوالــي مرتــن أو ثلاثــة ، مــرات قليل

ــر . يكــن يأتــي عــزام للقــاء يعقــوب إلا لأمــر خطي

وجــاءه هــذه المــرة لأمــر ليلــى وغيرهــا، فلمــا حكــى يعقــوب عــن 
صفاتهــا لــه وروى جمالهــا وأجمــل في وصفهــا ونعتهــا ألــح عليهــا 
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عــزام بإحضارهــا بأقصــى ســرعة فهنــاك مــن يُريدهــا علــى أحــر مــن 
الجمــر، فلــم يصطبــر حتــى تأتــي إليــه فجــاءه ليفكــرا في أمــر لينهيــا 
هــذا الأمــر، ولكــن يعقــوب بعــد اســتقباله الاســتقبال الحــار مثــل كل 
ــه  ــه مــن الشــمبانيا الفرنســية الفخمــة حكــى ل مــرة، وتقــديم مــا يحب
ظــروف هــذه الفتــاة بالــذات، فوضعهــا يَختلــف عــن غيرهــا، ووضــح لــه 
هــذا الوضــع بوجــود هــذه الفتــاة في منــزل شــيخ الحــي والمنطقــة كلهــا 
حيــث الجميــع يحبونــه ويُبجلونــه ويَحترمونــه ويقدمونــه حتــى علــى 
أنفســهم لمــا يــرون فيــه مــن خشــوع وخضــوع وطاعــة لله عــز وجــل فهــو 
شـَـيخهم وابــن شــيخهم وأي تهــور أو طيــش مــع هــذا الشــيخ فلــن تُحمــد 
عواقبــه، نظــر إليــه عــزام ونفــث دخــان ســيجاره الكوبــي الفخــم وقــال 

ورجلــه اليمنــى علــى اليســرى :

لماذا كل هذا ؟ ــ 	

الشــيخ الشــهاوي حالــة فريــدة يــا عــزام باشــا، ربمــا يَثــور علينــا  ــ 	
أهــل الحــي ويدمروننــا وأنــا الــذي في وجههــم ســأكون أول ضحيــة 
ــك،  ــا مهــم جــدًا ل ــاب مهــم، فأن ــك بَ ــق ل ــن، فيغل وأروح في الرجل

ــي بســهولة هكــذا  ــت لا ترضــى أن يضحــى ب وأن

إذن ماذا ترى ؟ ــ 	

الصبر  	-
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لــم أعــد قــادرًا علــى الصبــر، أنــا ورائــي أعمــال وأشــغال مهمــة يــا  ــ 	
يعقــوب، وهــذه الفتــاة ســنجني مــن ورائهــا كثيــرًا زبونهــا موجــود 
بــل قــل زبائنهــا، هــذه الفتــاة البكــر بهــذا الوصــف الــذي وصفتــه 

ــة القــوم مــن الداخــل والخــارج . ســتكون مطلــب عيل

اطمئــن يــا عــزام باشــا ســأحضرها لــك، ولكــن بصبــر وهــدوء ، أنــا  ــ 	
أخطــط لهــا منــذ أن وقعــت عينــي عليهــا ، أؤكــد لــك أن الخطــة 
قربــت علــى الاكتمــال ، وفي أقــرب وقــت ســتكون ليلــى بــن يَديــك 

وتحــت رجليــك تفعــل بهــا مــا تشــاء 

ابتسم عزام وقال :

ســأصدقك يــا يعقــوب لأنــي لــم أعهــد مِنــك كذبــا قــط ، ولــم  ــ 	
لــي  أبــدًا  وعــدك  تخلــف 

إذن اطمئــن ودعنــي أســلها مــن بينهــم مــن دون أن يشــعر أحــد مــع  ــ 	
أنهــا خســارة في هــذا الطريــق ، فنحــن أولــى بهــا .

ماذا تقول يا يعقوب ؟ ــ 	

تصدق لقد فكرت بالزواج بها . ــ 	

الظاهــر أنــك جُننــت، في عملنــا لا توجــد مشــاعر ولا عواطــف ،  ــ 	
وأنــت عنــدك زوجتــك امــرأة جَميلــة ثريــة مــن عائلــة عتيــدة .

لكنــي مللــت منهــا، وأريــد أن أجــدد، أريــد فتــاة صغيــرة بِكــر  ــ 	
. همومــي  وتنســيني   تدلعنــي 
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أمامــك فتيــات كثيــرات، ولكــن ابتعــد عــن ليلــى، فلــم تعــد الآن  ــ 	
ملــكًا لأحــد غيــري ، ليلــى صــار لهــا مالــك يــا يعقــوب 

أنــا أعلــم ، كانــت فكــرة دارت في رأســي مــع أنــي أعــرف أن هــذا  ــ 	
صعــب

اعتدل عزام واقفا يزرر زر بدلته وهو يقول :

ــــ ســأنصرف الآن، ورائــي أعمــال كثيــرة ، وعندمــا تنتهــي أعلمنــي 
مُســاعدة  أي  إلــى  احتجــت  وإذا  العــروس،  لاســتقبال  أســتعد  كــي 

أعلمنــي .

يقف يعقوب وهو مُفتر عن ابتسامة شيطان وقال :

ــاج  ــن أحت ــا ، فل ــي هن ــي رجال ــق ، ســأفعلها بنفســي  ، ومع لا تقل ــ 	
إليــك .

ــا ،  ــا وصفاته ــل جماله ــي بغيرهــا في مث ــو تأتين ــذا أيضــا ل ــا حب ي ــ 	
نشــاطك قــل يــا يعقــوب 

كيــف تقــول ذلــك ؟ ألــم آتــي لــك بفتــاة عربيــة فارهــة الجمــال منــذ  ــ 	
شــهر؟!

أنــت قلــت منــذ شــهر، وعندمــا ســألتك هــل هــذه أجمــل أم ليلــى  ــ 	
ــي  ــى فَجعلتن ــة مــن حســن ليل ــى مائ ــغ واحــد عل ــت هــذه لا تبل قل
أشــتاق لهــا، وأفكــر فيهــا أكثــر مــن وقتهــا  فمــن حينهــا، وصفاتهــا 
ــا ، هــل .... ــي اشــتقت لرؤياهــا وطلعته ــى إن ــي ، حت ــم تفــارق بال ل
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هل ماذا ؟ ــ 	

هل من الممكن أن أراها الآن ؟ ــ 	

هــي تخــرج في اليــوم مــرة واحــدة، وربمــا كل يومــن ، وهــي اشــترت  ــ 	
مــا تشــتريه كل يــوم وتــوارت في المنــزل فلــن تخــرج إلا غــدا أو 
ــا ،  ــاه إلين ربمــا بعــد غــد والأفضــل ألا تراهــا كــي لا نلفــت الانتب
فالحــارة مَليئــة بالمــارة ، وهــذا المقهــى الــذي قصــادك يَجلس عليها 
زبائــن يرمقــون الرائــح والغــادي، خاصــة منصــور وأصحابــه الذيــن 
يقبعــون هنــا طيلــة يومهــم، عندمــا تخــرج ســتراهم يحملقــون في 
ســيارتك في غضــب ومقــت، أنــا أعلــم بحالهــم منــك، هــؤلاء كلهــم 
ــى  ــأنفذه عل ــا سَ ــاء، دع الأمــر لــي، وأن حقــد وكــره وبغــض للأغني

أكمــل وجــه 

ارتدى عزام نَظارته الشمسية وقال :

معــك حــق يــا يعقــوب، مــن الأفضــل أن أبقــى في الخفــاء كمــا أنــا،  ـ 	
ابــق أنــت في الصــورة .

اتركني لهم  ــ 	

ــا  ــا مــن دكان يعقــوب مُتجهً هــز عــزام رأســه وولــى مدبــرًا خارجً
نحــو ســيارته التــي ســدت الشــارع وخلفــه رجالــه يفتــح أحدهمــا له باب 
الســيارة ، وقبــل أن يلجهــا نظــر إلــى المقهــي فوجــد مَنصــور ومــن معــه 
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يحدقــون فيــه بمقــت وغضــب فهــز رأســه ســخرية واســتهزاء، فتهيــأ 
منصــور للقيــام فأمســك خميــس يــده وجذبــه ليجلــس، فجلــس علــى 
مضــض وهــو يشــفن الســيارة ببغــض وغضــب حتــى انطلقــت واختفــت 
ــرة عليهــم وهــم جالســون ، فحــول بصــره إلــى  مــن أمــام أعينهــم مغب
يعقــوب الواقــف يشــفنهم في خبــث ومكــر مُختلــط باســتهزاء وســخرية 
كمــا فعــل عــزام ، ثــم دلــف داخــل دكانــه كمــا دلــف عــزام داخــل ســيارته 
لمــا رمقهــم بتلــك النظــرات ، فــازداد غضــب مَنصــور وغيظــه وحنقــه 
علــى يعقــوب وضيفــه، وكأنــه كان يشــعر أن الــكلام والحديــث عــن 

حبيبتــه ليلــى .

فلــم تكــن ليلــى محــط أنظــار هــؤلاء فقــط ســامة ومنصــور 
ويعقــوب رغــم اختــاف أهدافهــم، ولكنهــا كانــت محــل أنظــار كل مــن 
ــد، ولكــن مــن مَلكــت قلوبهــم وأعنتهــم  ــو مــن بعي ــا ول يراهــا أو يرمقه
وســرائرهم هــؤلاء الثلاثــة: ســامة الــذي يراهــا ليــل نهــار ولا يعــرف 
تــروح وتغــدو لشــراء  الــذي يراهــا وهــي  إليهــا، ومنصــور  الطريــق 
طلبــات المنــزل وأيضــا لا يعــرف كيــف يكلمهــا أو يعبــر لهــا عــن مكنونــه 
ويعقــوب وكان أجرأهــم ففــي كل مــرة يراهــا يُغازلهــا ويكلمهــا ، ويعرض 
عليهــا خدماتــه ومســاعداته ، ونحــو هــؤلاء الثلاثــة كانــت طرقهــا كلهــا 
مســدودة غاصــة بصخــور صمــاء صيخــودة مطــاة بالزفــت، فَمــاذا 
تفعــل مــع نظــرات ســامة التــي بــدأت تلاحظهــا ، ولكنهــا تغــض 
الطــرف عنهــا كل مــرة ، وكأنهــا لا تراهــا ،وكأنــه لــم ينظــر بالمــرة ، 
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ولكــن تَفهقــت تلــك النظــرات نحوهــا وبــدأت تمحشــها وتســحفها في 
كل خطــوة مــن خطواتهــا داخــل منــزل الشــيخ الــذي آواهــا ورعاهــا 
ولــم تســمع منــه كلمــة ســوء قــط، فلــم يَكــن لســانه ينطــق إلا بالحســن 
والجميــل، لــم يســبها أو ينكــر عليهــا شــيئًا قــط أو حتــى يتأفــف مــن 

ــه . شــيء فعلت

ــا وزخــر  ــذي ســكنها وغــص فيه ــل هــذا المعــروف ال  فكيــف تُقاب
عقلهــا ولســانها بــه تذكــر نفســها بهــذا الجميــل والمعــروف ليــل نهــار، 
ــه  ــاة ابن ــأن تُخــرب حي ــه هــذا الجميــل وذاك المعــروف ب ــرد ل فكيــف ت
وتفــرق بينــه وبــن زوجتــه وتأخــذه منهــا أو حتــى تصبــح زوجــة ثانيــة 
ــا ليــس مــن جهتهــا ، وإنمــا مــن جهــة  لــه، فهــذا ســيكون أمــرًا مرفوضً
زوجتــه ســكينة التــي باتــت تُعاملهــا بجفــاء وخشــونة بعــد أن كانــت أختــا 
لهــا منــذ أن حلــت مَنزلهــم الرحيــب، فربمــا لــو تزوجتــه أن ينهــدم هــذا 
المنــزل وتهــد حيــاة ســامة، فقــد ترفــض زوجتــه ذلــك الأمــر فَتطلــب 
الطــاق وتأخــذ ابنهــا مــن أبيــه وجــده، ويصبــح المنــزل الآمــن المُطمئــن 
ــا إذا بقيــت  مقصعــا بالخــوف والقلــق والاضطــراب والحســرات وأيضً
فيــه وظلــت أمــام ســامة لــن يتركهــا بنظراتــه تلــك التــي ربمــا تَتطــور 
لشــيء آخــر، كمــا أن زوجتــه ســكينة باتــت تلاحــظ ذلــك، وهــذا ســر 
جَفائهــا لهــا فوجودهــا ربمــا يســبب لهــا أيضــا المتاعــب بعــد أن شــعرت 
بالأمــن والاطمئنــان النفســي والجســدي في هــذا المــكان الــذي يَتعالــى 

فيــه ذكــر الله وتَرتفــع فيــه تــاوة القــرآن ليــل نهــار ، فَمــاذا تفعــل ؟ 
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ــت تُحــدث نفســها بذلــك ليــل نهــار ، وتفكــر في أمرهــا كيــف  ظل
تتــرك هــذا المنــزل بعــد ســنتين مــن الأمــن والراحــة والرخــاء فيــه 
وقــد ابتعــدت عــن كلاب الســكك وذئــاب الحشــوش وطــوارق الليــل، 
وإذا ظلــت وتَغاضــت عــن نظــرات ســامة الجائعــة الوالهــة، ونظــرات 
وسَــيتعمقها  نفســية  براحــة  تشــعر  فلــن  الحانقــة  الجافــة  زوجتــه 
ــدوث أي شــيء فيــه يــودي بهــا إلــى الطــرد  إحســاس بالخــوف مــن حُ

ــل ؟  ــاذا تَفع ــة ، فم ــن هــذه الجن م

هــل تخبــر الشــيخ بمــا يحــدث حولــه في المنــزل وفي الشــارع مــن 
تحــرش يعقــوب بهــا أم تُخفــي ذلــك؟

 وإذا أخبرته فماذا تقول له؟ 

 أتقــول لــه أن ابنــه يُراقبهــا ليــل نهــار ويتأرهــا بصــره ولا تفــارق 
نظراتــه مســعاها وممشــاها ؟

ــدري  ــد لا ت ــى ســار الفكــر أنيســها الوحي ــت تفكــر وتفكــر حت ظل
مــاذا تفعــل حتــى طفــرت في عقلهــا نَظــرات منصــور لهــا، فأنشــأت 
ــات، رأت  ــي تلاحقهــا في الريحــات والجي ــك النظــرات الت تفكــر في تل
في تلــك النظــرات حبـًـا عميقـًـا رغــم أن أعينهمــا لــم تصطلــم أو تتلاقــي 

في مواجهــة، ولكنهــا أحســت براحــة مــن نظراتــه لــه .

ولكــن منصــور أيضــا طريقــه مغلــق وموصــد ومســربل بالأشــواك ، 
فالجميــع يعــرف حــال منصــور وأخلاقــه وإدمانــه للحشــيش والخمــور، 
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ومثلــه أيضــا يعقــوب ذي الســيرة الســيئة والســمعة الشــنيعة ، فهــي 
تعــرف أنــه لا يريدهــا لخيــر أبــدًا، وإنمــا لســوء وشــر مثــل الــذي 

ســمعت عنــه فلــن يعفهــا، ولــن يســترها بــل ســيفضحها ويشــنعها  .

فمنصــور وإن كان ســيئ الخلــق مدمــن الخمــر والحشــيش ولا يصلــي 
ولا يدخــل الجامــع الــذي تتهــادى منــه أصــوات المــؤذن داعيــة إلــى الصــاة 
ــاء الليــل وأطــراف النهــار، فــكان الجامــع مواجهــا للشــقة التــي يقطــن  آن
فيهــا منصــور مــع أســرته في عمــارة »الحلبــي«  ومــع ذلــك لا يدخــل هــذا 
الجامــع ، فليــس كوالــده ذي الســيرة الحســنة، ومــع تلــك التصرفــات 
ــا إلا أنــه أخــف مــن يعقــوب الــذي  الســيئة والمشــينة وإن كان فقيــرًا معدمً
يســعى خلفهــا لشــهواته وملذاتــه، بينمــا منصــور رأت في عينيــه الحــب 

ــى ذلــك، ومــع ذلــك قالــت لنفســها : الحــال، وإن كان لا يقــدر عل

- كيــف أخــرج مــن منــزل العبــادة والصــاة وتــاوة القــرآن بَيــت 
تغمــره الملائكــة الأطهــار ليــل نهــار، وأخــرج لبيــوت الشــياطين وأعوانهم 

مــن الأنجــاس؟!

ــق،  ــد القل ــى مراق ــب عل ــل الســقيم، تتقل ــة كلي ــة نابغي ــت بليل فبات
الهمــوم،  ســامرتها  قــد  والوســاوس،  الفكــر  فــراش  علــى  وتتملمــل 
ونزفتهــا الغمــوم، واكتحلــت بمــراود الأرق تفكــر في حالهــا، وفي وضعهــا 
ــفير الهاويــة، فتقلبــت علــى بطنهــا، وقــد انكشــف  الــذي بــات علــى شَ
قميصهــا عــن ســاقيها اللامعــن، وتنحــت بصفحــة وجههــا اليمنــى 
نائمــة عليهــا ثــم انتفضــت جالســة علــى الســرير، قــد هالهــا مــا رأت 
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وكأن عينــان تنظــران إليهــا مــن خرتــة البــاب ويــد ضاغطــة علــى 
مقبضــه تحركــه قليــاً قليــاً حتــى أحســت بصريــر خافــت للبــاب، 
وكأن هنــاك مــن يُريــد فتحــه ببــطء ورفــق دون أن يشــعر بــه أحــد 
ــا منــه أنهــا نائمــة، وتغــط في نومهــا، ولكنــه فوجــيء باســتيقاظها  ظانً

وبصوتهــا يقــول:

ــ من ؟ من ؟

ــا ،  فتوقــف المقبــض عــن الحركــة والــدوران، وتــرك البــاب موارب
ــى الســرير وأمســكت بالــروب وفي ثوانــي اعتدلــت  فتلفتــت حولهــا عل
واقفــة والــروب يغطــي جســمها ماســكة طرفيــه بيدهــا ضاغطــة بهمــا 
علــى صدرهــا وخطــت نحــو البــاب في ترقــب وترصــد، وفتحــت البــاب، 
ونظــرت يمينًــا ويســارًا فلــم تجــد شــيئًا ، فهرعــت بغلــق البــاب عليهــا، 
بالبــاب تطمــو ضربــات قلبهــا  وهــي خائفــة قــد ألصقــت ظهرهــا 

وســرعات تنفســها تقــول لنفســها:

ــــ هــذا ســامة ليــس غيــره، مــن غيــره يســتطيع فعــل ذلــك هنــا ، 
الشــيخ الشــهاوي حاشــا لله، ســلطان الصغيــر أم أمــه، لا، ليــس أحــدًا 
مــن هــؤلاء، إنمــا هــو ســامة لا يجــرؤ غريــب علــى دخــول بيــت الشــيخ 
تجــاوز  قــد  الموضــوع خطيــرًا،  أصبــح  الآن  إذنــه،  بِــدون  الشــهاوي 
نظراتــه إلــى امتــداد يــده علــى مقبــض البــاب ومحاولــة فتحــه ودخولــه 

علــي، مــاذا ســيكون بعــد ذلــك ؟ 
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أصبح الأمر خطيرًا، فماذا أفعل ؟

هل أخبر الشيخ بما حدث الآن أم ماذا ؟

أهطعــت في ســيول مــن التفكيــر، وهــي تدلــف نحــو ســريرها لــم 
تخلــع الــروب وبصرهــا مُعلــق بالبــاب تنظــر إليــه خيفــة مــن أن يعــاود 

الكــرة مــرة أخــرى .

ولكــن ســامة لــم يكــن ليعــاود الكــرة بهــذه الســرعة، وفي ليلــة 
واحــدة بعدمــا أحســت بــه ، وارتجــت أضالعــه مــن صَوتهــا، وكان يظــن 
ــا وســهرها ، فطفــر يحقحــق  ــا، ففوجــيء بيقظته ــا تغــط في نومه أنه
في ســيره حتــى اختفــى في لمــح البصــر مــن الطرقــة ، فلــم تــره ليلــى، 
وكانــت قــد تباطــأت في فتــح البــاب مــن شــدة هلعهــا  فتركــت لــه 
المجــال ليتــوراى مــن غيــر أن تكتشــفه، وتعــرف مــن هــو، وإن كانــت 
تظــن لدرجــة اليقــن أنــه ســامة الــذي انســاب يَقفــز مــن الفــرق حتــى 

ــده . ــرأة وال ــوارى في مق ت

 أغلــق عليــه البــاب وهــو يَلهــث مــن الجــري والرعــب، يتنفــس 
مــن أعمــاق قلبــه يزفــر ويشــهق يســتند إلــى الجــدار حتــى هــوى ببــطء 
علــى أريكــة والــده ملصقــا ظهــره بالجــدار، قــد طــار قلبــه بجنــاح 
الوجــل حتــى بَلــغ حنجرتــه، فأســند رأســه للخلــف إلــى مَســند والــده 
في مجلســه حتــى هــدأت نفســه وخــف روعــه ، وعــادت إليــه حالتــه مــرة 
أخــرى ، فأخــذ يتذكــر مــا رآه مــن خرتــة البــاب مــن ســاقي ليلى ونصف 
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ــى ظهرهــا   ــوي المترجــرج وشــعرها الســياب المنســدل عل صدرهــا العل
فشــعر بســخونة جســده ، فرفــع جلبابــه وكشــف عــن نصفــه الأســفل، 
وأخــذ يداعــب ذكــره متخيــا ليلــى في حضنــه، انتشــى ســامة، وصــار 
في حالــة مــن النشــوة واللــذة ، وهــو مغمــض عينيــه في حالــة تخيــل 
وتصــور ، حتــى انتفــض وفــار بمــا فيــه مــن منــي لــزج ظــل يقذفــه 
ــد لزجــت  ــق ، وق ــرش الحجــرة الأني ــى ف ــه عل ــذف حمم ــركان يق كالب
يــده وتلطخــت بمنيــه الأبيــض اللــزج الكثيــف الــذي تناثــر علــى ملابســه 
ــه في   ــزل بذنب ــة الحجــرة مدنســا أطهــر مــكان في المن ــده وفي أرضي وي
خلــوة والــده.  كثيــرا مــا خــا الشــيخ الشــهاوي ومــن قبلــه والــده الشــيخ 
ــات  ــو آي ــي ويتل ــل يُصل ســامة بنفســه في هــذا المــكان في ظلمــات اللي
ــا الدمــوع الســواحب، ظلــت خلــوة  ــا مذرفً القــرآن الكــريم خاشــعًا باكيً
والــده ومقرأتــه طاهــرة دهــرًا طويــاً لــم يرتكــب فيهــا أي ذنــب إلا مــا 
كان مــن ســامة في تلــك الليلــة ، اقتــرف أول ذنــب في جنــح الليــل في 
هــذا المــكان الطاهــر الشــاهد علــى عبــادة وخشــوع الشــيخين الشــهاوي 
وســامة الجــد، حتــى جــاء الشــيخ ســامة الابــن والحفيــد بــأول ذنــب 
فيهــا متصــورًا امــرأة في عقلــه، ويســتمني وينــزل عليهــا منيــه مخضبًــا 

ذلــك المــكان الطاهــر برجســه .

 ويقــوم ترتعــش أطرافــه وأناملــه وشــعر رأســه كأنه يشــعر بالخزي 
ــا ،  والعــار يحــدوه الخجــل يتلفــت حولــه كالتائــه، يعلــم أنــه ارتكــب ذنبً
ــده  ــوة وال أمامــه الحــال الطيــب الطاهــر، وينغمــس ليســتمني في خل
الطاهــرة ، حــدج بصــره علــى مواضــع المنــي، وهــو مُقعشــر مــن نفســه 

مُقذرهــا ومحتقرهــا 
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 كيف يَفعل في خلوة والده ومقرأته هكذا ؟

 فأتــى بِذنــوب مــن مــاء وطفــق يزيــل ذلــك المنــي بِقطعــة مبلولــة 
مــن القمــاش، ثــم قــام ليغتســل ويزيــل عنــه مــا ألــم بــه ويطهــر نفســه ، 
ثــم انــزوى في ركــن مــن خلــوة والــده يُصلــي في خشــوع وخضــوع وخــوف 
مــن المولــى عــز وجــل ، ســاكبا ألتــار الدمــوع الســوائح علــى خَديــه مبلــاً 
ــوع تســفك  ــن دم ــن الاثن ــه وشــتان ب ــن مني ــل م ــا ابت ــا كم ــرش به الف

خوفــا مــن الله، ومنــي يُقــذف عصيانًــا لله .

ــا علــى أن يقرضــب  تــاب إلــى الله عــز وجــل في تلــك الليلــة عازمً
كل صلتــه بهــا ولــن ينظــر إليهــا بعــد الآن أبــدًا، وســيعتبرها كأنهــا 
غيــر موجــودة ، ولــن يمكــث في المنــزل غالــب وقتــه كمــا كان يفعــل منــذ 
انشــغاله واهتمامــه بهــا، وخفقــان قلبــه مــن ناحيتــه، عــزم علــى ذلــك 
واســتجمع شــجاعته وقوتــه لتنفيــذ مــا عــزم عليــه، ولكــن في الصبــاح 
عندمــا وقــع نظــره عليهــا لمــا وجدهــا ترنــو إليــه في عتــاب ، نســي مــا 
كان قــد عــزم عليــه، واشــتغل بِنظــرات عينيهــا التــي تهمســان إليــه في 
رفــق ألا تكــرر مــا فعلتــه بالأمــس ، ففهــم مــن نظراتهــا أنهــا عرفــت أنــه 
ــا متلصصــا  ــا، ويَتجســس عليه ــس النظــرات إليه ــذي كان يختل هــو ال
مــن خرتــة البــاب، فشــعر بعتابهــا لــه في رفــق ورقــة ، فأخفــض بصــره 
حيــاء وخجــاً، وخــرج دون أن يتنــاول فطــوره، وذهــب لعملــه في معهــد 
ــر  ــى بعــد خُمســمائة مت الشــيخ الأزهــري الرابــض في أول الشــارع عل

مــن المنــزل بالقــرب مــن مقهــي »قــدري« أشــهر مقاهــي الحــي .
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 مشــى يدلــف كالشــيخ المُثقــل بالأمــراض يفكــر فيمــا كان قــد عــزم 
ــا،  ــا رأي عينيه ــم يكــن لم ــواء كأن ل ــه، وقــد تبخــر متلاشــيًا في اله علي
وإن كانــت تعاتبــه ولكنــه نســي كل شــيء أمامهــا ، فمــاذا يفعــل الآن ؟ 

إنــه يصيــر أضعــف خلــق الله أركانـًـا عندما يراها أو يشــعر بقربها 
منــه، تيقــن أن وجودهــا بجــواره في منــزل واحــد مــن المصائــب والبلايــا، 
ــة، والخــروج منهــا ســالمًا ســوى بأمــر  ــاك حــل لهــذه المصيب وليــس هن
مــن أمريــن: إمــا أن يتزوجهــا علــى زوجتــه، وتظــل معهــا في المنــزل، 

وإمــا أن ترحــل مــن المنــزل ولا تعــود إليــه أبــدًا أو يرحــل هــو.

ولكنــه لــن يرحــل، فكيــف يرحــل ويتــرك والــده في هــذا العمــر وقــد 
شــاخ وهــرم وأصبــح في أمــس الحاجــة إليــه ليرعــاه ويعينــه ويتولــى 

أمــور المشــيخة والمقــرأة والجامــع مــن بعــده 

 إذن لا منــاص مــن رحليهــا أو زواجهــا مِنــه، ولكــن رحليهــا ســينهك 
عقلــه، ويجــدع تفكيــره، ويهضهــض مشــاعره وأحاسيســه، فلــن يشــعر 

بمعنــى الحيــاة وبقيمتهــا إذا رحلــت وغابــت عــن عينيــه .

 فلا مناص إذن من أن يتزوجها 

ــــ  ولكــن هــل ســتقبل وهــل ســيوافق والــدي علــى أن أتــزوج زوجــة 
أخــرى علــى ابنــة أخيــه التــي رباهــا ورعاهــا في حجــره بعــد وفــاة 
والدهــا وهــي طفلــة صغيــرة لحمــة حمــراء لا تَتجــاوز الســنتين ؟ وإذا 

وافــق هــل ســتوافق ســكينة ؟
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الأمــور مُعقــدة ومتشــابكة وســتنبجس عــن رزايــا ومشــكلات كثيــرة 
أنــا في غنــى عنهــا .

ظــل يحــدث نفســه حتــى دخــل المعهــد، وهــو غيــر شــاعر بمــن 
ــاذا  ــه، م ــا هــو في ــه، يفكــر في حــل لم ــم بفكــره وعقل ــب عنه ــه غائ حول

يفعــل ؟

ــم  ــاك غيــره مــن ل ــى، هن ــم يكــن وحــده الــذي يفكــر في أمــر ليل ل
يخرجهــا مــن بالــه ولــم يتناســها لحظــة واحــدة، حتــى صــارت أحاديــث 

لهــم في ســرهم وعلانيتهــم 

مــن هــؤلاء: منصــور ذلــك الشــاب الــذي ناهــز الخامســة والعشــرين 
ــاض  ــر الهــرم المبكــر قــد عــرض البي ــه أث ــرى علي ــك ت مــن عمــره ومــع ذل
بعارضــه، وبــدت في رأســه طلائــع المَشــيب ، وطوالــع القتيــر، وبــرزت 
عــروق ظاهــر كفيــه ، ونحــل جســمه وضمــر مــن شــدة اقتمامــه للحشــيش 
واشــتفافه للخمــور ، وشــحب وجهــه وبــدت عروقــه محاطــة بهــالات مــن 
القتامــة والاســوداد بعدمــا كان مــن أوســم شــباب المنطقــة كلهــم، وإن بــدا 
شــيئًا مــن هــذه الوســامة خلــف هــذا الشــحوب والنحــول ، فلــم تختــف 
تمامًــا فمــازال هنــاك قليــل مــن وســامته وقــوة بنيانــه واشــتداد عــوده وإن 
كان قــد ذهــب أكثــر ذلــك بطاعتــه الشــباب وغرتــه، ورفلــه في ســكرى 
الشــباب والشــراب، جرفتــه زقــات الشــبان ونزغــات الشــيطان ، قــد لبــي 
منــذ ســبع ســنوات داعــي هــواه فانغمــس في لجــة صبــاه، فلــم يعــد يعــرف 
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الصحــو ولا يفــارق اللهــو ، وصــار تركــة بــن غــرر الشــباب وغــرر الأحبــاب، 
فــا يفيــق، ولــم يدركــه التوفيــق حتــى الآن .

ــق  ــا خف ــطء لم ــر يزحــف نحــوه بب ــب وتغي ــدأ يحــس بشــيء غَري ب
قلبــه ونبــض بمشــاعر فتيــة بريئــة نحــو ليلــى لــم تطهــر تلــك المشــاعر 
إلا لهــا وحدهــا أول مــرة ينظــر لفتــاة ولا يشــعر برغتبــه في مواقعتهــا 
بــأي وســيلة ، كمــا فعــل بغيرهــا مــع مــن يشــتهيها فلــم تفلــت واحــدة 
اشــتهاها مــن بــن يديــه، وبالرغــم مــن أنــه اشــتهى ليلــى إلا أنــه لــم يــرد 
مواقعتهــا في الحــرام، فقــد اشــتهاها في الحــال ، الوحيــدة التــي تمنــى 
أن يتزوجهــا، ويعيــش معهــا مــا بقــي مــن عمــره هــي ليلــى ، فكمــا أنــه 
اشــتهاها تمنــى أن يتــوب علــى يديهــا، وأن يتطهــر مــن الآثــام والذنــوب 

المنغمــس فيهــا ليــل نهــار .

رأى في وجههــا بارقــة أمــل ، وبصيــص نــور لحيــاة جديــدة أفضــل ، 
لــو وافقــت علــى الــزواج بــه ســيتغير ويكــون إنســانًا آخــر كمــا كان يحلــم 
ــا  ويحلــم مــن حولــه متوســمين فيــه منــذ الصغــر أن يصيــر شــيئًا نافعً
لنفســه ولهــم ولمجتمعــه، ولكنــه خذلهــم لمــا كبــر وكبــرت معــه شــياطينه 
وصــار أفســدهم وأســوأهم حتــى أنكــروه حتــى هــو أنكــر نفســه، ولــم 

يعــد يَعرفهــا، ولــم يعــرف كيــف وصــل لمــا هــو عليــه الآن؟

ــه ،  ــه وليــدا وشــمائله صغيــرا نواطــق بالحســنى عن كانــت مَخايل
وضوامــن للنجــح فيــه، ولكــن حالتــه انقلبــت وأمــره انعكــس فجــر أزر 
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الصبــى ، وأذال ذيــول الهــوى  أعمــاه شــبابه عــن الرشــد ، وأصمــه عــن 
ــى الفحشــاء والأحشــاء ،  ــن شــبابه عل ــاه وجــزء م ــق صب ــذل ، أنف الع

وأصبــح بــن الــزق والعــود ، وأمســى بــن موجبــات الحــدود .

ــه ومــن  ــى لجــام العظــة، وإن كان مــن داخل قــد صعــب رأســه عل
ــى  ــؤوب إل ــه وي ــه وطيبت ــر ويرجــع لطهارت ــد أن يتغي أعمــاق نفســه يري
ربــه ويثــوب إلــى رشــده، والســبب في ذلــك حبــه لليلــى وتعلقــه بهــا، 
وبوجههــا الصــافي النقــي، لــو قالــت لــه تــب ســيتوب علــى الفــور ، 
وســيكون رهــن إشــارتها ، ويصبــح مــا تريــده، ولكنــه زايلــه شــكوك 

وأســرته وســاوس مــن قبولهــا .

فكيــف تقبــل أن تتــزوج شــخصًا في مثــل صفاتــه الســواء وأفعالــه 
الشــنعاء وأخلاقــه الدميمــة ؟!

الجميــع  عيــون  إليهــا  ترنــو  التــي  الحســناء  الجَميلــة  وهــي 
وأفئدتهــم ، قــد شــربت مــن أخــاق الشــيخ الشــهاوي، وارتــوت مــن 
ســمته وصفاتــه الطيبــة، لأنهــم يعلمــون أنــه لا يقبــل عنــده إلا الطيــب 
مثلــه، فكيــف بإنســانة في مثــل صفاتهــا الخلقيــة والخلقيــة ترضــى 
بشــخص مثلــه منحــرف ضــال ، يرتكــب المنكــرات والفحشــاء ليــل نهــار 

صبــاح مســاء ؟!!

ظــل يُحــدث نفســه وهــو جاثــم منــزوي في ركــن خــارج مقهــى »أبــو 
الريــش« وقــد انفــض عنــه أصحابــه ذوي الضــالات والســوء ووســاوس 

الشــيطان، وبقــي وحيــدًا منفــردًا يُفكــر في أمــره وأمــر ليلــى .
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ــه  ــم قــام مــع إغــاق المقهــى وذهــاب الباقــن الفــرادى كل لحال ث
حتــى ظــل متوحشـًـا مــن المــكان المظلــم المدلهــم يتلفــت حولــه كالخائــف، 
ثــم توقــف يفكــر أيــن يذهــب، هــل يذهــب إلــى خميــس صَديقــه الــذي 
تركــه في بدايــة الليلــة ، ليكمــل باقــي الليــل عنــده يرتشــفان آخــر 

تعميــرة معــه ؟

 أم يذهــب لمهلــى »النرجــس« حيــث صديقتــه الخمريــة »نزهــة« 
وإن شــئت قلــت عشــيقته الباقيــة معــه دون باقــي عَشــيقاته وخليلاتــه، 
ــغاف قلبهــا، هــو لــم يُحبهــا ولا يراهــا ســوى  ربمــا لأنهــا أحبتــه مــن شِ

جَســد يُفــرغ فيــه شــهوته 

هكــذا كانــت نَظرتــه للنســاء عبــارة عــن ثــاث فَتحــات إحداهــن 
مُحرمــة حتــى هــذه المحرمــة اقتحمهــا فتراكــب عليــه حــرام علــى حرام، 
هكــذا كانــت نزهــة ونرجــس وســها وغيرهــن في نظــره قَعــر لتفريــغ 
الشــهوة والشــعور بالراحــة، لــم تَتغيــر هــذه النظــرة ولــم تتبــدل إلا 
لأنثــى واحــدة »ليلــى« التــي ملكــت خالــص قلبــه، ولبــه وكل عضــو مــن 
أعضائــه، حتــى ذَكــره لــم يتحــرك كلمــا يراهــا لأنــه لا يراهــا في المقــام 
ــات يراهــا  ــر كل النســاء والبن ــاث فتحــات ، وإنمــا يراهــا غي الأول ث
نــور شــفاف أو جنيــة في صــورة إنســية، وليســت كنزهــة التــي فكــر في 
الذهــاب إليهــا، ولكنــه عــدل عــن ذلــك، واتخــذ قــراره النهائــي ليقطــع 
ــه بآخــر  ــيذهب يكمــل مزاجــه، ويســلطن عقل هــذا التفكيــر المريــر، سَ
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ــق  ــاح ، فــا يَغل ــى الصب ــى مقهــى قــدري الســاهر حت ــرة معــه عل تَعمي
ــا في  ــه، أربعــة وعشــرون ســاعة مفتوحً ــة يومــه وليلت هــذا المقهــى طيل
ثــاث ورديــات متتاليــة متتابعــة، لذلــك صــار أشــهر مقهــى في المنطقــة 
كلهــا يرتــاده مــن يســهر حتــى الصبــاح فــكان أكثــر رواده مــن الشــباب 
الثائــر علــى كل شــيء حتــى علــى نفســه، يَنفثــون همومهــم علــى هــذا 
المقهــى مــع دخــان الحشــيش والأفيــون الــذي يَعــج بــه المقهــي خاصــة في 
النصــف الأخيــر مــن الليــل ، فكانــت مــاذ مــن لا مــاذ لــه، ومرقــد مــن 
لا مرقــد لــه، ومــأوى مــن لا مــأوى لــه ومــن لا يعــرف أيــن يقضــي الليــل 

ــهرته وبلغــت الآفــاق، ومــع ســوء ســمعته وقبــح غالــب  فذاعــت شُ
والسياســيين  البشــوات  كبعــض  الأثريــاء  مــن  هنــاك  أن  إلا  رواده 
والفنانــن والأدبــاء مــن يغشــاه في بعــض الأوقــات المُتفرقــة ، فصــار 
لــه حصانــة وحمايــة فلــم تجــرؤ الشــرطة وخاصــة مكتــب مكافحــة 

المخــدرات علــى الاقتــراب منــه .

ومــع هــذه الحِمايــة والحصانــة كان هنــاك حمايــة أخــرى بَلطجيــة 
بــارزو   أقويــاء  أشــداء  ســبعة  للمقهــى،  الحارســون  ورجالــه  قــدري 
العضــات مُتفرقــن في جنبــات القهــوة علــى منافذهــا الأربعــة فصارت 
القهــوة أمانـًـا لأهلهــا، ومــن أهلهــا الذيــن يغشــونها على فتــرات مُتقطعة 
منصــور وأصحابــه، ولكنــه هــذه المــرة ســيكون بمفــرده بعــد انفضاضهم 
مــن حولــه، فأوقــف تَفكيــره علــى الذهــاب إلــى هنــاك ولكنــه فكــر أن 
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يلقــي نظــرة علــى المنــزل الــذي تَقطــن فيــه ليلــى أو علــى غرفتهــا ، 
ربمــا يبــل ريقــه بنظــرة، فــدار بِجســده يمنــة يمــر علــى منــزل الشــيخ 

الشــهاوي قبــل أن يــدرج نَحــو مقهــى قــدري .

اقتــرب مــن المنــزل نفضــه ببصــره، ودار بعينيــه هنــا وهنــاك ، 
رمــق درجــات ســلمه الثــاث فلــم يــر شــيئًا ســوى الشــجرة العتقيــة 
الرابضــة أمــام ســلم البيــت مــن علــى يمــن الداخــل تنعــق فوقهــا 
الحــدأى والغربــان، فاغبــر وجهــه ضيقًــا، هــل ينصــرف أم ينســل نحــو 
حجرتهــا مُنســابًا يتلصــص عليهــا مــن شــباك الغرفــة ذي الأعمــدة 

الأربعــة الحديديــة المغروســة في بــروازه الخشــبي المغبــر؟

مشــى علــى أطــراف أصابعــه منســابًا كالحيــة بــدون فحيــح أو 
همــس قبــض علــى عموديــن مــن الأعمــدة الأربعــة، وطفــق يشــب 
الشــباك  ضلفــة  في  ضيقــة  فتحــة  مــن  يتلصــص  برأســه  يشــرأب 
اليســرى، ولكنــه عــاد خاســئًا حســيرًا فقــد حلأتــه الســتارة وصربتــه 
عــن رؤيــة شــيء مــع محاولاتــه المســتمرة، ولكنــه لــم ييــأس وظــل يعافــر 
ويشــب بقدميــه ، ويشــرأب برأســه الطويلــة لا يشــعر بــأي شــيء يــدور 
حولــه، حتــى إنــه لــم يشــعر بخطــوات ســامة الــذي يخــرج كعادتــه كل 
ليلــة قبــل أذان الفجــر بنصــف ســاعة أو ســاعة ليفتــح الجامــع ويهيئــه 
ــى إذاعــة القــرآن الكــريم  ــو عل ــل ، ويشــغل الرادي للصــاة ويمــأ القل

ــة. ــه كل ليل كمــا هــي عادت
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ــا ويســارًا يرصــد منزلهــم ويطمئــن  وكان كلمــا يخــرج يتلفــت يمينً
ــا وجــد جســدًا في آخــر  عليــه وعلــى الشــارع كلــه، وعندمــا التــف يمينً
وهــو في  الشــباك،  علــى  يتلصــص  ليلــى  ناحيــة غرفــة  مــن  المنــزل 
قمــة ســكره وغيابــه عــن المحيطــن بــه، فوجــم وجهــه وذهــل عقلــه 
فضغــط علــى شــفتيه وهــز رأســه وانســاب يخطــر علــى أنامــل قدميــه 
ليستكشــف هــذا الجســد المتلصــص علــى عــورات البيــوت، وهــو تائــه 
عمــا حولــه، غائــب عــن الجميــع فلــم يَشــعر بشــيء إلا بيــد تقبــض علــى 

قميصــه مــن عنــد قفــاه ، وهــو يقــول لــه:

ــ ماذا تفعل يا ....

وفوجــئ  فوجــئ ســامة بمنصــور،  بِبعضهمــا،  الاثنــان  فوجــئ 
منصــور بســامة، فذهــا صامتــن ثوانــي ثــم قــال ســامة في حــدة :

ــ ماذا تفعل هنا يا منصور؟

تلجلــج منصــور وشــعر أن هــذه الليلــة لــن تَمــر بســام فابتلــع 
ريقــه، وتصفــد جبينــه عرقــا وتلعثــم : 

ــ أنننننــــ ...... أنا  .....

كان يفكــر، وهــو يتأتــئ فاســتجمع قوتــه، ونــزع نفســه بقــوة مــن يــد 
ســامة وأبــق مســرعًا ، فــارا مــن أمامــه، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
اختفــى عــن أنظــار ســامة الــذي وقــف واجمـًـا جاثمـًـا في مكانــه، وهــو 
في فــورة غضبــه ينظــر تــارة لشــباك غرفــة ليلــى، وتــارة للشــارع حيــث 
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اختفــى منصــور مــن أمامــه يهــرول في ســيره ويطفــر كأن الشــرطة 
تطــارده حتــى تــوارى في ركــن مــن بيــت مهجــور وجعــل يلهــث مــن شــدة 
الجــري طمــت ضربــات قلبــه، وأمعنــت ســرعات تنفســه في تلاحــق 
ــدأ  مُســتمر نفــس خــارج ونفــس داخــل حتــى هــدأ بعــض الشــيء ، وب
يســتجمع نفســه وحالــه، وهــو غيــر مُصــدق بمــا حــدث ، وكأنــه في 
كابــوس مهيــب، يــدور بعينيــه في هــذا الظــام الحانــك الفاحــم الــذي 
يغلــف ذلــك البيــت المهجــور، فلــم يجــد شــعاع نــور واحــدًا ، فهــوى 

ــى الأرض يحــدث نفســه : ــا عل بِجســده جالسً

ــــ كيــف فعلــت ذلــك ؟ كيــف أجــرؤ علــى التلصــص علــى منــزل الشــيخ 
الشــهاوي ؟! ابنــه أكيــد ســيخبره وســيكون مصيــري ســيئًا، لــو علــم أهــل 
الحــي بمــا حــدث لــن يتركونــي لحظــة واحــدة أعيــش بينهــم، سَــيطردونني 
وحينهــا ســأبتعد نهائيًــا عــن ليلــى، وتضيــع منــي للأبــد، وهذا فيــه مهلكتي، 

فمــا العمــل إذن ؟ مــاذا أفعــل كــي أصحــح هــذا الوضــع ؟

وطفــق يفكــر حتــى اخترمتــه فكــرة باهــرة، مــا كان يفكــر فيــه 
كثيــرًا صــاح حالــه علــى يــد ليلــى، ولــن يكــون ذلــك إلا بالــزواج ، فهــب 
ــا منحســرة شــفتاه عــن ابتســامة النصــر، وهــو يقــول بصــوت  منتفضً

حماســي مســموع:

ــــ نعــم ، أتزوجهــا، ليــس هنــاك حــل لمــا حــدث ســوى الــزواج بهــا، 
وأيضــا حــل لســلوكي وتصرفاتــي، هــذا هــو الحــل الأمثــل لجميــع 
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مَتاعبــي ومصائبــي ومشــاكلي أتمنــى ألا يُفشــي الشــيخ ســامة مــا رأى 
حتــى يتــم مــرادي و.....

انتبــه لأذان الفجــر فَانقطــع كلامــه ، ووهب ســمعه للأذان يســمعه 
في فرحــة عامــرة وهــو منفــرط في التفكيــر، فوجدهــا فرصــة رائعــة، 
فهــب يثيــر الخطــى نحــو دورة ميــاه الجامــع التــي في مؤخرتــه مــن 
ناحيتــه الجنوبيــة الغربيــة، دخلهــا وســط دهشــة الموجوديــن مــن أهــل 
ــاه يَقضــي  ــروه في دورة المي ــم ي الشــارع ، فمــن ســنين عجــاف مــرت ل

حاجتــه فضــاً عــن دخــول المســجد ، فتهامــس بعــض المتوضئيــن :

ربما جاء يقضي حاجته ــ 	

حتــى هــذه لــم يكــن يَفعلهــا كان يقضيهــا في البيــت المهجــور أو في  ــ 	
أطــراف الطــرق المظلمــة

وقال ثالث :

ــ ربما هداه الله 

انشقت شفتا رابع عن ابتسامة غير المصدق وقال:

ــ منصور المجرم صار مهتديًا وجاء يصلي؟!!

ســمع همســاتهم وتمتماتهــم ولــم يعيرهــا انتباهــا، قديمـًـا لــم يكــن 
ليتــرك الدفــاع عــن نفســه أبــدًا، لــو كان قبــل ذلــك بســاعة واحــدة لــكان 
ــا، ولكنــه الآن يُريــد أن يــري الجميــع  ــا، وأوســعهم بطحً طحنهــم ضربً
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ــاه ثــم خــرج وقــد  ــع كلماتهــم ودخــل دورة المي ــرًا، فابتل مــن نفســه خي
وجــد عــددًا آخــر غيرهــم يرمقونــه بنظــرات الاندهــاش والذهــول، لــم 
يأبــه بتلــك النظــرات وتقــدم يفتــح الصنبــور، وطفــق يتوضــأ كمــا يعلــم، 
وإن كان عنــده جهــل في بعــض الأمــور لذلــك لــم يحســن وضــوءه، ولــم 
يجــرؤ أحــد علــى تصحيــح مــا أخطــأ فيــه لعلمهــم بســفالته، فتركــوه 

يتوضــأ كمــا يــرى.

 ثــم أهطــع ليقــف في الصــف الأول ليكــون خلف الشــيخ الشــهاوي، 
وقــف والجميــع مندهــش واجــم خاصــة ســامة الــذي وجــده يقــف 
بجــواره دون أن ينظــر إليــه فقــد كان مُخفضـًـا بصــره في الأرض، بينمــا 
ســامة لــم ينــزل عينيــه مــن عليــه في غضــب ومقــت حتــى كبّــر الإمــام 

الشــيخ الشــهاوي فانتبــه ســامة، ونظــر أمامــه وكبــر مــع المكبريــن .

ولمــا انتهــت الصــاة التفــت الشــيخ الشــهاوي ليــرى في وجهــه 
منصــورا يحــدق فيــه  فحمــج فيــه الشــيخ، وشــفنه في تعجــب ســرعان 
مــازال وانمحــى وهــز رأســه قليــاً ناحيــة اليســار في ابتســامة خَافتــة، 
وكأنــه نصــر كبيــر أن يدخــل منصــور الجامــع ويصلــي الفجــر مــع 
المصلــن، ولكــن النظــرة مــن جانــب ســامة كانــت مختلفــة لــم يحــول 
بصــره عنــه منــذ أن ســلم الشــيخ الشــهاوي، ركــز بصــره عليــه ، وثبتــه 
علــى وجهــه بينمــا الآخــر كأنــه غيــر موجــود لا يلتفــت إليــه إلا نظــرات 
ــا فيــه بينمــا منصــور  مختلســة مــن طــرف عينــه اليمنــى ليــراه محدجً
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مخفــض عينيــه في الأرض يفعــل كمــا يفعــل بعــض المصلــن يســبح علــى 
ــرون خرزهــا  ــه، وإن كان أكثرهــم قــد أخرجــوا مســبحاهم يدي أصابع
مســبحين عليهــا، وكان الشــيخ الشــهاوي يختلــس بعــض النظــرات إليــه 

بــن الفينــة والأخــرى .

ولمــا انصــرف غالــب المصلــن بقــي الشــيخ الشــهاوي وابنــه وبعــض 
المصلــن مــن بينهــم منصــور الــذي انــزوى في آخــر الجامــع مُتربعًــا 
يســترق بعــض النظــرات إلــى الشــيخ الشــهاوي والشــيخ ســامة الــذي 
يتحــدث مــع والــده، ارتجــف فــؤاده، واســتكت ضلوعــه، وارتعشــت 
أناملــه ، شــعر بــأن الحديــث عنــه، فــكان يتابعهــم بــن النظــرة والنظــرة 

ليــرى هــل نظــر إليــه الشــيخ أم لا؟

ــأن  امتلكــه رعــب لا يــريم، وخــوف هضهــض أعضــاءه، وأحــس ب
أحلامــه تبعثــرت أمامــه، وعيشــه انقطــع مــن الشــارع ، والأمنيــة الغالية 
مــن الــزواج بمــن أحبهــا صــارت هبــاء، ولكنــه لــم يــر الشــيخ ينظــر إليــه، 

ولــم يــر ســامة يشــير إليــه إذن عــن أي شــيء يتحدثــان؟ 

أخــذ يتابعهمــا بناظريــه لا ينفــك مــن النظــر إليهمــا حتى قام ســامة، 
واتجــه نحــو مكتبــة الجامــع التــي بجــوار المنبــر الخشــبي المزخــرف، أخــرج 
كتابًــا ووضعــه أمــام والــده ، ثــم تنحــى جانبــا يصلــي ركعتــن الضحــى 
بعدمــا نشــرت الشــمس شــعاعها، ولمعــت في أجنحــة الطيــر، وقبــل أن 
يخــرج مــن الجامــع ليذهــب لعملــه وقــف لحظــات يشــفن منصــورًا في 
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غضــب ومقــت وحنــق كأنــه يتوعــده وينــذره ثــم رقــل خارجًــا تــاركًا منصــورا 
ــه  ــذ انصراف ــه أي نظــرة من ــم يبادل ــذي ل ــا ينظــر للشــيخ ال ــا خائفً مرتعبً

ــه : لمؤخــرة الجامــع، وبــدأ يضطــرب ويثــور مــن داخل

ــــ هــل علــم الشــيخ بالأمــر أم مــاذا؟ لمــاذا لا ينظــر إلــيّ ؟ هــل 
أخبــره الشــيخ ســامة بمــا رأى أم مــاذا؟

وظــل فكــره يَذهــب ويجــيء يغــدو ويــروح في أفــكار وهواجــس ثــم 
نظــر لــه، وقــال لنفســه :

ــــ الآن الشــيخ أصبــح بِمفــرده يقــرأ هــل أذهــب إليــه وأطلــب منــه 
الــزواج مــن ليلــى أم أنتظــر حتــى أخبــر أبــي بطلبــي هــذا ليطلبــه هــو 
بنفســه؟ نعــم أخبــر والــدي أولا فهــو كبيرنــا، ولا يجــب أن أتخــذ خطــوة 
مثــل هــذه مــن دونــه كمــا أن الشــيخ الشــهاوي يحبــه ويقــدره ، وســوف 
ــي ....  ــه صلاحــي وهدايت ــر إذا عــرف أن في ــذا الأم ــدي به يُســر وال
أنتظــر حتــى يَصحــو أبــي وأخبــره أمــام أمــي بطلبــي هــذا، وبأنــي 
صليــت اليــوم الفجــر، وزواجــي مــن ليلــى ســيكون ســبب هدايتــي 
وصلاحــي وســعيي في الدنيــا فَســوف أشــتغل معــه في الــدكان كمــا كان 
يريــد بعــد أن ضللــت وانحرفــت بعدمــا تَركــت المدرســة وتعليمــي فلــم 
أكملــه ، ســتكون يــدي بيــده في الــدكان، وســوف أكــون إنســانًا آخــر إذا 
تزوجــت ليلــى، وأكيــد الشــيخ الشــهاوي لــن يرفــض لوالــدي طلبــه ، ولــن 

ــا لليلــى أفضــل منــي . يجــد زوجً
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وعــزم منصــور علــى أن يخبــر والــده بمــا نــوى عليــه، وعــزم علــى 
فعلــه مهمــا كلفــه ذلــك، هــو يعــرف أن والــده يريــد أن يفعــل أي شــيء 
مــن أجــل صــاح حالــه واســتقامته، فعندمــا أخبــره منصــور بمــا يريــد 
علــى مائــدة الفطــور، صمــت قليــاً ونظــر لزوجتــه وقــد رأى علــى 
وجههــا علامــات النصــر الواضحــة خَلــف ابتســامة تجلجــل في وجههــا 

وتزغــرد التفــت إليــه وقــال :

هــذا في الغالــب يكــون أســعد يــوم عنــد الأب والأم أن يَتــزوج ابنهما  ــ 	
خاصــة إذا كان ابنهمــا الوحيــد، لكــن حَالــك يــا منصــور لا يســر، 

وســيجعل مــن تريــده يعــزف عنــك

حالــي ســيتغير يــا أبــي إلــى الأحســن إن شــاء الله إذا تَزوجــت ليلــى  ــ 	
ــت  ــوم صَلي ــا الي ــد غيرهــا، أن ــا أريدهــا ولا أري ــك، أن ــت ل ــا قل كم
الفجــر ، ولــن أفــارق الجامــع أبــدًا مــن بعــد اليــوم، تعلــق قلبــي بــه 

وبهــا.

كادت الأم أن تطيــر مــن الفرحــة، وظهــر ذلــك علــى أســارير 
تقــول لزوجهــا: وجههــا وهــي 

ــــ هــذا يــوم المنــى يــا بيومــي، اســع في زواجــه بِهــا، اخطبهــا لــه ، 
ــى  ــر مُصدقــة نفســي، منصــور صل ــا غي مَنصــور صــار شــيئا آخــر، أن
الفجــر، وعــزم علــى التغييــر لأجلنــا يــا بيومــي لأجــل ابننــا الوحيــد 

ــا يُريــد . افعــل مَ
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ــــ لكــن يــا عايــدة، ليلــى هــذه في بيــت الشــيخ الشــهاوي وهــو ولــي 
أمرهــا الآن وكافلهــا، ولــن يقبــل الشــيخ الشــهاوي أن يُزوجهــا لمنصــور، 
وهــو يعلــم حالــه وســلوكه، ابنــك .... ) ينظــر إليــه ( ابنــك أول مــرة أراه 

مَفيقــا يقظـًـا، معــه عقلــه منــذ زمــن لــم أره هكــذا

ــن أرجــوك ،  ــك ســأتغير ، والله ســأتغير ، ولك ــت ل ــي قل ــا أب ــــ ي
أقبــل يــدك .

ويمــد فمــه ويــده ليمســك بيــد والــده ليقبلهــا، ويقبلهــا ووالــده 
ينظــر إلــى رأســه في اندهــاش وتعجــب تزايلــه فرحــة غامــرة مــن 
ــم نظــر  ــه، ث ــى شــفتيه وفي مَلامــح عيني ــدا بعضهــا عل الداخــل، قــد ب

إلــى زوجتــه عايــدة، في صمــت، فقالــت لــه:

منصور تغير يا أبا منصور، ليلى غيرته. ــ 	

فعــا يــا أمــي ليلــى غَيرتنــي، إذا لــم أتزوجهــا ربمــا أقتــل نفســي أو  ــ 	
أصيــر أفجــر مــن الآن ، ســأكون أفســد وأفجــر واحــد في المنطقــة كلهــا، 
ــار والشــنار . ــا الع ــب لكم ــل أي شــيء، وســوف أجل ــورع عــن فع ــن أت ول

تســرب لوجــه أبيــه بعــض أحاســيس الغضــب مــن كلامــه ، ومــع 
ــه ، ولكنــه  ذلــك لــم تمــح تلــك الأحاســيس مَشــاعر الفرحــة مــن داخل

قــال في حــدة :

أنــت جلبــت إلينــا العــار منــذ زمــن يَــا منصــور، أصبحــت وجوهنــا  ــ 	
بســببك في الطــن والوحــل، لــم نَعــد نقــدر علــى رفعهــا في عيــون 
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ــع  ــرًا، وم ــرًا كثي ــك خي ــل في ــا نأم ــد وكُن ــا الوحي ــت ابنن ــاس، أن الن
ــق الشــيطان  ــا وأمــك المريضــة، وســرت في طري ــي أن ــك خذلتن ذل

واســتجبت لدواعيــه .

يــا أبــي، ليــس لهــذا الــكلام داعــي الآن، ســأكون كمــا تريدان ، ســأرجع  ــ 	
ــزل أعمــل مَعــك في  ــك أو أن ــو أردت ذل أكمــل  تعليمــي مــرة أخــرى ل
الــدكان ســأفعل أي شــيء تُريــده ، ســأكون رهــن إشــارتك مــن يــدك 

هــذه إلــى يــدك هــذه، لكــن أرجــوك أقبــل رجلــك زوجنــي ليلــى .

أســف بيومــي النظــر إلــى وجــه ابنــه ودموعــه التــي بــدأت تلــوح في 
أفــق عينيــه وعلامــات الشــجن، والبــؤس والحــزن مُنتفشــة في وجهــه، 
فــرق لــه، ولطــف بحالــه ، فهــذا هــو اليــوم الــذي كان يَتمنــاه منــذ زمــن 
ــر  ــي انفرجــت أســارير وجههــا أكث ــدة الت ــه عاي ــم نظــر لزوجت ــد، ث بَعي
ــا ، وهــي تَهــز  ــى اشــتفتها الفرحــة وغمــرت فُؤادهــا وعقله ــر حت وأكث
برأســها معلنــة الموافقــة والتشــجيع لتنفيــذ هــذه الخطــوة ، فالتفــت إلــى 

ابنــه مــرة أخــرى وقــد انســابت الدمــوع علــى خَديــه، وقــال :

سأبذل قُصارى جهدي يا منصور من أجل هذا الأمر ، لا تقلق  ــ 	

اليوم يا أبي أرجوك  ــ 	

الشــهاوي في  الشــيخ  مــع  ســأجلس  الظهــر  بعــد صــاة  اليــوم  ــ 	
مــع  الجا

لا ، لا أريد في الجامع ، في المَنزل عنده أفضل  ــ 	
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	ــ ولم ؟

أريــد أن يكــون الموضــوع في طــي الكتمــان، لا أريــد أن يعلــم أحــد  ــ 	
بــه اســتعينوا علــى قضــاء حوائجكــم بالكتمــان يــا أبــي، وأنــت تعلــم 
ذلــك، أريــد أن يُفاجــئ الجميــع بالأمــر ، كــي لا يتدخــل أحــد 

ويخربــه ويفشــله .

ــ أحد مثل من ؟

هنــاك الكثيــر ممــن لا يحبــون الخيــر لأحــد يــا أبــي، أرجــوك حدثه  ــ 	
في المنــزل أفضــل بشــكل رســمي، لا أريــد أن تحدثــه في الجامــع .

هز رأسه وقال:

ــة ،  ــن، وســأخذ معــي هدي ــا منصــور، اطمئ ــزل ي ســأحدثه في المن ــ 	
لا تقلــق ، سأســعى في هــذا الموضــوع طالمــا أنــك ســتتغير ، وتكــون 

ــا رجــاً صالحً

أعــدك يــا أبــي ، ســأتغير للأحســن وســترى بنفســك )وينظــر  	-
. أمــي  يــا  بنفســك  ذلــك  وســترين  لأمــه( 

مــازال فمهــا متفهقــا عــن ابتســامتها الصافيــة، تَبتســم لــه ، وتربت 
علــى يديــه  وتقــول :

ــــ إن شــاء الله يــا ابنــي سـَـتتزوجها، اجعــل أملــك في الله، وادعــوه 
أن يوفقــك ويرزقــك الحــال .
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ينحني يقبل يد أمه تسبقه دموعه تنهل على يدها قبل فمه.

وبعــد صــاة الظهــر مــال بيومــي علــى أذن الشــيخ طالبًــا منــه 
أن يــزوره في البيــت لشــيء مهــم، هــز الشــيخ رأســه بالموافقــة، بينمــا 

شــفتاه تتحــركان بذكــر الله عــز وجــل .

بــدأ الارتيــاب   وكان ســامة محدقًــا فيهمــا مندهشًــا حائــرًا 
ــه يســارًا  ــم أشــاح بوجه ــا، ث ــه ينظــر إليهم ــه، فنصــب عيني يتســلل إلي
ينظــر إلــى  منصــور المتابــع لوالــده وهــو يهمــس في أذن الشــيخ، أحــس 
بــأن هنــاك شــيئًا يحصــل، وأن هــذا الأمــر يتعلــق بليلــى،  ســامة 
ولكــن  ووالــده   أمــر منصــور  يُفكــر في  والوجــوم  الغضــب  فاكتنفــه 
ســرعان مــا تَبــدد وجومــه، وزالــت دهشــته ، وأنهكتــه نـَـار شــديدة تكــوي 
جوفــه وعقلــه وقلبــه لمــا ســمع بيومــي أثنــاء إدخالــه الشــاي والحلــوى 
إلــى والــده وبيومــي في مَقــرأة الشــيخ، ســمعه يطلــب ليلــى للــزواج مــن 
ابنــه ، اســتكت مســامعه وارتجفــت أضالعــه ، وأثــر مــا سَــمع في القلــب 
موقعــه ، وأطــار واقــع الســكون وأثــار كوامــن الغضــب، وثَقلــت وطأتــه 
علــى أجــزاء النفــس، وتــأدت معرتــه إلــى ســواء القلــب، وكأن الناعــي 
جـَـاء بانهــداد الرواســي، وانفــاق الحَجــر القاســي ، كاد لبــه أن يَطيــر ، 
وعقلــه يطيــش، وارتعشــت يــداه كأنهمــا تتهيــآن للانقضــاض علــى رقبة 
بيومــي، وطــرده مــن المنــزل، ولكنــه تَماســك وتَصلــب وانصــاع لإشــارة 
والــده بعينيــه أن ينصــرف، فانصــرف وأغلــق بــاب المقــرأة عليهمــا، 
وجلــس خَارجهــا في حالــة مــن العــزاء، وكأن أيامــه انقضــت ، وارتاعــت 
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نَفســه وانبســطت الظلمــة حولــه، قــد لاحــت تَباشــير الدمــوع في عينيــه 
ناعيــة ليلــى وأيــام ليلــى ، أشــاح بِصفحــة وجهــه اليمنــى ناحيــة البــاب 
ليســمع مــا يقــال بالداخــل ومــا يــدور مــن حــوار بينهمــا، ولكنــه أصيــب 
بخيبــة أمــل لمــا لــم يســمع شــيئًا مــن حــوار الشــيخ مــع بيومــي ورد فعلــه 

ــيوافق أم لا ؟ وهــل سَ

وكان الشــيخ جالسـًـا متربعًا على وســادته مديرًا حبات مســبحته، 
رفــع نظــره إلــى بيومــي بعــد انصــراف ســامة بدقيقــة كاملــة ، ثــم 

ابتســم إليــه وقــال :

ــ هل ترضى ذلك لابنتك يا بيومي ؟

اندهش من كلامه وقال مستغربًا :

أرضى ماذا يا مولانا ؟ ــ 	

لــو كان عنــدك ابنــة مثــل ليلــى ، وجاءهــا شــاب مثــل منصــور ،  ــ 	
وأنــت تعــرف حــال ابنــك هــل كنــت ســتوافق عليــه ؟

بصراحة يا مولانا لو ظل على حَاله ما كنت لأوافق أبدًا  ــ 	

أنت رددت على نفسك ، وعرفت جواب طلبك ــ 	

	ــ لكــن منصــور تغيــر وأنــت رأيتــه في الجامــع، وهــو وعدنــي إن 
تزوجها ســيتغير ويكون أحســن الناس، وأفضل الشــباب وســيكمل 
تعليمــه وسيشــتغل معــي في الــدكان، وســيواظب علــى الصــاة ، 
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وســيترك الطريــق الــذي كان فيــه، وســيلفظ الخمــر والحشــيش ، 
ــة الســوء . ويمــج صحب

لقــد رأيتــه في صــاة الفجــر اليــوم، وفي صــاة الظهــر، وهــذا  ــ 	
شــيء جميــل  لكــن هــذا وحــده ليــس بــكاف يــا بيومــي، فربمــا 
يكــون فعــل ذلــك مــن أجــل أن أوافــق علــى زَواجــه مــن ليلــى، ولكــن 
أنــت أخ أو ابــن، أنــا لا آمــن لليلــى مــع ابنــك ، فأنــت تعــرف تاريخه، 
ــا بعــد الله عــز وجــل  ــاة يَتيمــة ليــس لهــا أحــد في الدني وليلــى فت
إلا أنــا ، وهــي عنــدي الآن أهــم مــن ولــدي، لأنهــا امــرأة ضَعيفــة، 
وليــس معنــى أن منصــور حفظــه الله وهــداه صلــى صلاتــن أو 
خمــس صلــوات أو حتــى واظــب علــى الصــاة أن أوافــق بــه علــى 
زواجــه بليلــى ، منصــور لــو كان مثلمــا كان قديمًــا قبــل ســبع أو 
ســت ســنوات كنــت زوجتــه لليلــى بنفســي، بــل كنــت أتيــت بهــا 
زوجــة لــه في مَحلــه، ولكــن الآن منصــور مدمــن يــا بيومــي، وأنــت 
لا يرضيــك أن أهــن ليلــى بَعدمــا كانــت مكرمــة عنــدي، ولا أريــد 
ــة ،  ــي مــرة أخــرى مُطلق ــك أو أن ترجــع ل ــد ذل ــا أن تَشــقى بع له
ــا كمــا  ــا صالحً ــل ابنتــي الآن وســأختار لهــا زوجً ــى صــارت مث ليل
لــو كانــت ابنتــي مــن صلبــي، مــا كنــت أريــد أن أرفــض طلبــك يــا 
بيومــي، فأنــا أحبــك، فأنــت رجــل صالــح، ولكــن أنــت قلــت لــو 

ــن تزوجهــا لمنصــور بنفســك . ــة ل عنــدك ابن
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أهــذا آخــر كلام يــا مولانــا ، صدقنــي أنــا أشــعر أن منصــور تغيــر،  ــ 	
وصــار إنســانًا آخــر ، والســبب ليلــى ، يُحبهــا ويريــد أن يَتزوجهــا 

كــي ينصلــح حالــه ويســتقيم

ابنــك يجــب أن يَســتقيم ليــس مــن أجــل ليلــى أو غيرهــا ، وإنمــا  ــ 	
مــن أجــل الله عــز وجــل ، طمعًــا في جنتــه، وهربًــا مــن نــاره، ليلــى 
إنســية مِثلــه لا تضــر ولا تنفــع  وإذا كان ابنــك يُحبهــا بصــدق يلــزم 
الطاعــة، ولا يفارقهــا، وليعتبــر هــذا امتحانـًـا واختبــارًا لــه إذا ثبــت 
عليــه والتزمــه وترســخت قدمــاه في هــذا الطريــق ربمــا أوافــق إذا 
أرانــا مــن نَفســه خيــرًا ليــس مــن أجــل ليلــى ولا مــن أجلنــا ولا مــن 

أجــل أي مخلــوق، وإنمــا مــن أجــل الله عــز وجــل وحبًــا فيــه .

يعني ممكن أن يتم الأمر يا مولانا . ــ 	

كل شــيء مُقــدر ومكتــوب، وكل شــيء في يــده عــز وجــل ، قلــت لــك أنــا  ـ 	
حاليًــا لا أقبــل، ولكــن مســتقبلً إذا اســتقام علــى شــرع الله ، وطاعتــه 
ولــزم أمــره واجتنــب نواهيــه ربمــا أوافــق بــه في المســتقبل هــذا إذا لــم 
ــا  ــا صالحً ــا مناســبًا فربمــا يأتــي إليهــا زوجً ــا صالحً يــأت إليهــا زوجً
طيبًــا قبــل أن يثبــت منصــور علــى الطاعــة وعلى الابتعــاد عن المعاصي 
ــرك مــا كان عليــه مــن الفواحــش والمنكــرات وهــذا كــي  والذنــوب، وتَ
أكــون صادقًــا وصريحًــا معــك ، فأنــا لا أكــذب ، منصــور إذا ثبــت علــى 
الطاعــة وفعــل مــا تقولــه مــن إكمــال تعليمــه والعمــل معــك ولــم يــأت 
زوج صالــح لليلــى فــإن شــاء الله تكــون مــن نَصيبــه، وهــذا ليــس وعــدًا 
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أو نــذرًا أنــا قلــت إن شــاء الله يعنــي اســتثنيت يــا بيومــي، وكل هــذا 
مشــروط بصــاح ابنــك .

ــي  ــدة الت ــا هــي الم ــن م ــا، ولك ــا مولان ــه حــق وصــدق ي ــك كل كلام ــ 	
تتحقــق فيهــا مــن ثباتــه علــى الطاعــة والصــاح وابتعــاده عــن 

والشــر؟ الســوء 

هــذا في علــم الله يــا بيومــي، الله يَميــز الخبيــث مــن الطيــب،  ــ 	
ربمــا تكــون المــدة شــهرًا أو أقــل أو أكثــر ربمــا تكــون شــهرين، 
ســنة أو أكثــر، ولتعلــم أن الصــادق في توبتــه يظهــر ســريعًا وغيــر 
الصــادق أيضــا يظهــر، وكمــا قلــت لــك الله يَميــز الخبيــث مــن 
الطيــب ، فالمنافــق والمرائــي لــن يظــل منافقًــا طيلــة عمــره دون أن 
يعلــم بــه النــاس ســيأتي يــوم ويفضحــه الله عــز وجــل علــى رؤوس 

الخلائــق.

حرك بيومي رأسه مصدقًا لكلام الشيخ ، وقال :

معك حق يا شيخنًا ، وكلامك صدق . ــ 	

ولتعلــم يــا بيومــي أن ليلــى لــو كان مكتوبـًـا لهــا أن تكــون مــن نصيــب  ــ 	
منصــور ابنــك فلــن نســتطيع ولــن يســتطيع بشــر منــع ذلــك، ولــو لــم 
تكــن مكتوبــة لــه فلــن تفلــح مســاعينا، ولــن تفلــح طاعــة مَنصــور 
وصلاحــه في تحقيــق ذلــك، كل شــيء خَلقــه الله بقــدر، فــكل شــيء 

مُقــدر ومكتــوب .
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في  ســيحدث  مــاذا  نَنتظــر  دعنــا  وصــدق،  حــق  قلتــه  مــا  كل  ــ 	
الأيــام القادمــة، وكمــا قلــت كل شــيء مُقــدر ومكتــوب، أســتأذن 

شــيخنا  يَــا  بالانصــراف 

ويقف بيومي فيشير إليه الشيخ بِسبابته ويقول :

القــوم  إلا  مــن روح الله  ييــأس  فــا  ييــأس،  لا تجعــل منصــور  ــ 	
وأنــا  التَفــاؤل،  وليحــدوه  الأمــل،  قلبــه  في  فليجعــل  الكافــرون، 
ســأجلس معــه، وأتحــدث إليــه في هــذا الأمــر، وأطمئــن قلبــه، وإن 
لــم نَســتفد ويســتفد المســلمون فائــدة إلا الفــوز برجــل صالــح طائــع 

لله مِثــل منصــور فكفــى بــه فــوزًا ونصــرًا عظيمًــا 

	ــ أنــا كل مــا يَهمنــي هــو أن يصلــح حالــه، ويرجــع عــن الطريــق 
مُســتقيمًا  رجــاً  يكــون  أن  إلا  أريــد  لا  فيــه،  الســائر 

سيكون إن شاء الله، ادع الله أن يصلح حاله  ــ 	

أدعــو لــه ليــل نهــار صبــاح مســاء أنــا وأمــه ، فــا تنســاه مــن  ـ 	
مولانــا  يــا  دعائــك 

ربنــا يصلــح حالــه ويهديــه ويــرده إلــى الصــواب ويُثبتــه علــى العمــل  ــ 	
ــح الصال

آمين ، أستاذن يا مولانا  ــ 	

في رعاية الله  ــ 	
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ويخــرج بَيومــي فيُلاقــي ســامة في وجهــه يحــدق فيــه يبتســم لــه 
ويقــول :

ــ كيف حالك يا شيخ سلامة ؟

فيقطع حالة الصمت والوجوم ويقول :

الحمد لله ــ 	

يــا شــيخ  الطاعــة  علــى  ويثبتــك  فيــك ويحفظــك  يبــارك  ربنــا  ــ 	
ســامة، ليــت ابنــي مَنصــور يكــون ربعــك أو نصفــك : أو حتــى 

منــك، قليــا  جــزءا 

ــه مــن  ــادى إلي ــده يته ــث، فســمع صــوت وال وهــمّ ســامة بالحدي
ــه فقــال بيومــي : ــا علي المقــرأة مُنادي

ــ طيب أستأذن ، لتذهب لوالدك .

ورفــع يــده وفتــح فــاه وهــم بالــكلام مــرة أخــرى ولكــن بيومــي 
ــاب المنــزل  اختفــى مــن أمامــه في غضــون ثوانــي كان قــد خــرج مــن ب
ــا أمــام  يــدرج علــى ســالم المنــزل فيجــد ابنــه منصــورا في وجهــه واقفً

ــث : ــاه بالحدي ــادرًا إي ــزل الشــيخ ينتظــره مب من

لقد تأخرت يا أبي بالداخل، ماذا حدث ؟ ــ 	

ســأخبرك كل شــيء في المنــزل الليلــة، لا ينفــع أن نتكلــم في الشــارع  ــ 	
هكــذا أمــام النــاس التــي تنظــر إلينــا، ســأذهب إلــى الــدكان الآن،  
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وأقابلــك ليــاً في شــقتنا وإيــاك أن تتــرك الصــاة كــى يرضــى 
عنــك الشــيخ .

يعني ماذا قال لك ؟ ــ 	

قلــت لــك ســأخبرك في المســاء، لا تكثــر مــن الــكلام ، هيــا ننصــرف  ــ 	
مــن هنــا

ولــم يكــن ينظــر إليهمــا إلا يَعقــوب الجالــس أمــام الــدكان ، يشــتف 
ــرص لــه تعميــرة  الشيشــة وحولــه بعــض صبيانــه ورجالــه، وأحدهــم يَ
في وضــح النهــار أمــام المــارة كان مُحدقًــا فيهمــا مســترقا الســمع رغــم 
ــا لهمــا ،  ــي بينهــم ينفــث دخــان الشيشــة مُتربصً الســبعة الأمتــار الت
مفكــرًا في أمرهمــا ، أحــس أن هنــاك شــيئا يحــدث في منــزل الشــيخ 
الشــهاوي لــه علاقــة بليلــى ، فظــل محملجــا فيهمــا حتــى انصرفــا مــن 
أمامــه، وقــد بــدا بعــض العبــوس والوجــوم علــى وجــه منصــور ، فهــز 
رأســه ونفــث دخانــه، ونــادى علــى أحــد عمالــه ) بنســة ( الــذي هــرع 

إليــه مــن داخــل الــدكان وهــو يقــول :

ــ تحت أمرك يا باشا .

أشــار إليــه يعقــوب أن يقتــرب مــن أذنــه ، فمــال بنســة علــى أذنيــه 
فقــال لــه يعقــوب بهمــس :

أريــد الولــد خميــس بــأي شــكل بعــد ســاعة واحــدة، ابحــث عنــه في  ــ 	
كل مــكان، مفهــوم يــا بنســة 
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مفهــوم يــا ســيد النــاس، أنــا تحــت أمــرك، أقــل مــن ســاعة ، ويكــون  ــ 	
تحــت رجلــك 

أنــا قلــت ســاعة ، لا أريــده إلا بعــد ســاعة ، ولا يأتنــي هنــا ، يدخــل  ــ 	
مــن بــاب المخــزن الخلفــي كمــا هــي العــادة .

مفهــوم يــا يعقــوب باشــا، هــذه ليســت أول مــرة ، ســيكون عنــدك  ــ 	
كمــا طلبــت في نفــس المــكان وبعــد ســاعة .

اذهب أنت الآن . ــ 	

وينصــرف »بنســة« تــاركا يعقــوب ينفــث دخــان شيشــته الطافحــة 
بالحشــيش حتــى اغبــر الجــو مــن حولــه كمــا اغبــر عَقلــه مــن التفكيــر 

في أمــر مــا رأى .

لــم يكــن يــدور في خلــد منصــور أن صاحبــه الــذي يعتبــره أخلــص 
صاحــب لديــه ســيبيعه ليعقــوب في أقــرب طريــق، ولكــن هكــذا هــم 
أصحــاب الســوء في كل زمــان، وفي كل مــكان يَجــرون خلــف شــهواتهم، 
ويلهثــون وراء ملذاتهــم ومتعهــم ليــس لديهــم مبــدأ أو إخــاص أو 
عاطفــة، يبيعــون أقــرب النــاس إليهــم مــن أجــل إشــباع شــبقهم، وقــد 
قالهــا خميــس ليعقــوب، فبمجــرد أن رأى مالــه يهتــز أمــام عينيــه وجــم 

وذهــل فقــال، وهــو يحــدج فيــه النظــر :

أنــا لا أبيــع صاحبــي فقــط، أنــا أبيــع أبــي وأمــي وأعــز مــا أملــك  ــ 	
مــن أجلــك يــا يعقــوب، ومــن أجــل أموالــك .
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وإذا أتيت بالخبر المُفيد أهديتك خاتمًا من الذهب الخالص ــ 	

ــل  ــر مث ــوب بأم ــم يعق ــرة يهت ــا يســمع ، أول م ــد يُصــدق م ــم يك ل
هــذا، قبــل ذلــك تعامــل معــه كثيــرًا، ولكنــه أول مــرة يعــده بخــاتم مــن 
الذهــب، أكيــد الأمــر مُهــم وخطيــر  ظــل يحــدث نفســه مفكــرًا ، وهــو 
يبحــث عــن منصــور، فلــم يجــده علــى المقهــى كعادتــه في هــذا الوقــت ، 
واندهــش أكثــر لمــا لــم يجــده علــى مقهــى قــدري أيضــا  فــزاد وجومــه 
وغضبــه، وذهــب ينتظــره علــى المقهــى الأساســي لجثومهــم مقهــى »أبــو 
الريــش«، جثــم يشــرب شــايه وشيشــته حتــى رآه يخــرج مــن الجامــع مــع 
المصلــن بعــد انتهــاء صــاة العصــر، فغشــيته دهشــات متتابعــة، ووجــوم 
متــازم واســتغراب، فتــرك مبســم الشيشــة واعتــدل قائمـًـا يحــدق فيــه، 

وهــو لا يُصــدق مــا يــرى ، فنــادى عليــه : 

ــ منصور ، منصور .

نظــر إليــه منصــور، وهــو يَترجــل مــن علــى آخــر درجــة مــن درجات 
ــاه مُتفهقتــان  ــا وعين ــا عليــه، وفمــه مفتوحً ســلم الجامــع فوجــده قادمً

مــن الدهشــة يقــول لــه:

ــــ مــا هــذا الــذي أراه ؟ منصــور يخــرج مــن الجامــع بعــد صــاة 
العصــر ؟! مــاذا حــدث في الدنيــا؟ !
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عبس  في وجهه وقال :

ماذا تريد يا خميس ؟ ــ 	

ماذا أريد ؟! أنت تَغيرت يا منصور . ـ 	

نعم أنا تغيرت ولكن للأحسن . ــ 	

يعنــي لــن تأتــي تجلــس معــي علــى القهــوة الآن ، ســأعزمك علــى  ــ 	
شيشــة ، معــى تعميــرة حشــيش رائعــة ، ســتجعلك في عالــم آخــر .

لا أريد أن أتعاطى هذه السموم بعد الآن . ــ 	

اشــتف الذهــول خميــس، ونزفــه التعجــب، فأبــدى لطفــه وشــفقته 
وحدبــه عليــه واهتمامــه بأمــره، وقــد أمســك ذراعــه وأخــذه جانبًــا 
مبتعــدًا بــه عــن الخارجــن والداخلــن إلــى الجامــع، بَينمــا يتابعهــم 
يعقــوب مــن خلــف البــاب الزجاجــي المغلــق لدكانه، بَينمــا بابه الخارجي 
الحديــدي مَفتــوح علــى مِصراعيــه، ويراهمــا وخميــس يجذبــه علــى 

جانــب وهــو مُمســك بذراعــه يقــول لــه في شــفقة : 

مــا بــك يــا منصــور؟ شــكلك مريــض أو بــك شــيء، مــاذا بــك؟ مــاذا  ــ 	
ــا صديقــك المخلــص، دعــك مــن الحشــيش  ــم أن ــك ؟ تكل حــدث ل
والخمــر والنســاء وكل شــيء وأخبرنــي فَنحــن مازلنــا أصدقــاء مُنــذ 

الطفولــة ، تكلــم ، ســأفيدك ، شــاورني فيمــا حــدث .

ــ أنا لا أريد أن أسير في هذا الطريق بعد اليوم .

ــ تريد أن تفض صَداقتنا يا منصور بعد كل هذه العشرة 
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ــــ أنــا لا أفــض صداقتــك يــا خميــس، أنــت أعــز صديــق لــي، ولكــن أريد 
فــض مَجالــس الحشــيش والخمــر واللهــو والفواحش .

ــك ، وسأســير  ــا ســأفضها مع ــا، وأن ــاك مشــكلة نفضه ــس هُن 	ــ لي
معــك في أي طريــق تَختــاره ، فنحــن معـًـا علــى الحلــو والمــر منــذ أن 
ــا صغــارًا ، لكــن مــاذا حــدث لــكل هــذا ؟ مــا الــذي جــد عليــك ؟ كن

ــه  ــردد بعــض الشــيء ، ولكن ــى خميــس، وهــو مُت نظــر منصــور إل
ــه تجتاحــه : ــع ريقــه وقــال بحمــاس وفرحــة غَامــرة مــن داخل ابتل

أنا سأتزوج يا خَميس . ــ 	

ــا أخــي وصديقــي ، هــذا  ــروك ي ــف مب ــل جــدًا، أل صــدق ؟! جمي 	ــ
ــام حياتــي، ومــن هــي هــذه العــروس التــي خَطفــت  مــن أســعد أي
قلبــك يــا منصــور ؟  أكيــد ليســت مــن المنطقــة فأنــت لا يعجبــك 
ــك  ــم تمــأ عين ــذ زمــن، ول ــم من ــا تَعرفه ــات هن العجــب، وكل البن

ــه  ــارج الحــي كل ــد مــن خَ ــن واحــدة، أكي منه

لا ، هي من الحي ، ومن هذا الشارع  ــ 	

من هي سعيدة الحظ هذه ؟ 	-

ليلى  ــ 	

من ليلى؟ ــ 	

ليلى التي في منزل الشيخ الشهاوي التي .... ـ 	
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ليلــى !! حقــا حســن اختيــارك هــذه المــرة يــا منصــور، أجمــل فتــاة  ــ 	
في الحــي بــل في القاهــرة كلهــا، ومــن أحســن البنــات أدبًــا، فيكفــي 
أنهــا في كفالــة الشــيخ الشــهاوي ، ألــف ألــف مبــروك يــا صديقــي، 

لذلــك أنــت تصلــي ؟

أنــا أريــد أن أتغيــر مــن زمــان يــا خميــس ، ولــم أجــد يــدًا تنتشــلني  ــ 	
ممــا أنــا فيــه، ولمــا رأيــت ليلــى، وأحببتهــا ثــار بــركان مــن داخلــي 
ــى الــدرب  يلفــظ كل مــا في حياتــي، فقــررت أن أتغيــر وأســير عل
المســتقيم ، ســأغير مــن حالــي كــي يقبــل بــي الشــيخ الشــهاوي .

وهل الشيخ الشهاوي رفض زواجك بها ؟ ــ 	

ــي وكلامــه  ــي ل ــة ، ولكــن نظــرة أب ــم أعــرف بعــد ســأعرف الليل ل ــ 	
معــي تــدل علــى أنــه وافــق 

الشيخ الشهاوي شديد، ولن يرضى لليلى إلا رجلً صالحًا  ــ 	

	ــ لذلك أريد أن أكون صالحًا .

وإذا رفضــك الشــيخ الشــهاوي هــل ســتكمل في طريــق الصــاح أم  ــ 	
ــرة أخــرى ؟ ــود لطريقــك الســابق م ــتتركه وتع سَ

الداخــل،  وكأن صاعقــة نزلــت عليــه مــن الســماء، زلــزل مــن 
وغشــيه وجــوم وصمــت، يتصفــح وجــه خميــس، وهــو يفكــر ثــم يقــول:

بِصراحــة لا أدري يــا خميــس، لا أدري، ومــا الــذي يجعــل الشــيخ  	ــ
؟ يرفضنــي  الشــهاوي 
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أنــا أفــرض لــك فرضًــا، لكــن لــو أنــا في مكانــك الآن لثبــت علــى  ــ 	
هــذا الطريــق ولا أعــود إلــى طريقــي الســابق مَهمــا كلفنــي ذلــك؛ لأن 
الوصــول إلــى مــا وصلــت إليــه الآن مــن دخولــك الجامــع ، وصلاتــك 
شــيء ليــس باليســير علــى أمثالنــا يــا منصــور، وإذا حــدث يجــب أن 
نستمســك بهــذا الطريــق ، ونمــوت دونــه، أنــا لا أفهــم، ولا أعــرف 
كثيــرًا في أمــور الديــن ، ولكــن أنــا أتكلــم ممــا أراه وخبرتــه ، يجــب أن 
يكــون التغييــر نابــع مــن داخلــك يــا منصــور، ليــس مــن أجــل امــرأة أو 
مــال أو أي شــيء آخــر مــن أمــور الدنيــا، وإنمــا يجــب أن يكــون التغييــر 
مــن أجــل الله ، ليتنــي مكانــك الآن يــا صاحبــي ، وألــف ألــف مبــروك، 

وربنــا يُتمــم لــك الموضــوع علــى خيــر .

وتركــه صديــق العيــان عــدو المغيــب ، ، قــد ملــئ قلبــه رينــا ، 
وشــحن صــدره مينــا  وإن كان صــدق في بعــض أقوالــه لمنصــور ، فربمــا 
تأتــي الحكــم والمواعــظ مــن أفــوه الفُســاق والفجــرة بــل ومــن الكفــار 
والمَلاحــدة ، ولكنــه مــع ذلــك كان خبيــث النيــة، فاســد الطويــة ، يبــدي 
لمنصــور وجــه المطابــق الموافــق ، ويخفــي نظــر المســارق المنافــق ، ويتنفــق 
ــه ســره  ــق عمــره ليعــرف من ــى صدي ــال عل ــة، قــد احت بالنفــاق والحيل
وخبــره الــذي مــا لبــث أن شــاعه وبثــه ليعقــوب فأعطــاه الخــاتم وأمــره 
بالانصــراف في الســر كمــا أتــى في الخفــاء، وأمــره ألا يَبتعــد عــن 
منصــور وألا يتركــه حتــى تكــون أخبــاره في حِجــره كل لحظــة ، وأبــدى 
خميــس ســعادة جمــة طالمــا أنــه ســيهدى بالذهــب، ويكافــئ بالمــال كل 
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مــرة، وانصــرف وهــو يحملــق في الخــاتم كأنــه غيــر مُصــدق تــاركًا 
يعقــوب في حالــة رثــة مــن الفكــر الــذي اكتنفــه وعممــه ، ثــم قــال 

لنفســه :

ــــ منصــور بــن بيومــي يريــد خَطــف القطــة مــن بــن أيدينــا ، بعدمــا 
أعــددت الخطــة وكنــت ســأنفذها في خــال أيــام، علــي الآن إعــداد 
خطــة جديــدة ، وفي أقصــى ســرعة قبــل أن تَنتقــل مــن منــزل الشــهاوي 
إلــى منــزل منصــور المجــرم، ويطــول بنــا الوقــت، وربمــا تتصعــب الأمور، 

مــا الحــل الآن ؟

ظــل يُفكــر في الحــل حتــى دخــل دكانــه مــن بابــه الخلفــي الموصــل 
للمخــزن غيــر شــاعر بمــا حولــه مــن الــدكان المُكتــظ بالعمــال والزبائــن، 
يتصفــح جنبــات الــدكان في ذهــول ووجــوم حتــى وقــف بصــره علــى 

وجــه »نجيــب« المحاســب الأقــدم في دكان يعقــوب الجواهرجــي .

قــد اعتلــى ســدة العمــل بعــد وفــاة والــده الــذي أفنــى شــطرًا مــن 
حياتــه بالعمــل لــدى مدبولــي والــد يعقــوب، والشــطر الآخر حتــى وفاته 
في خدمــة ابنــه يعقــوب، وقبــل أن يمــوت بســنة أولــج ابنــه للعمــل لــدى 
ــه  ــه وحب ــب إخلاصــه وأمانت ــت نجي ــد أن أثب ــه بع ــد وفات ــوب، وبع يعق
للعمــل أوكل إليــه يعقــوب أمــور حســابات الــدكان وســاعده في الوصــول 
ــة التجــارة مــن جامعــة فــؤاد  إلــى هــذه الدرجــة هــي تَخرجــه مــن كلي
الأول بتقديــر امتيــاز، وكان علــى شــفا أن يَصيــر معيــدًا في الكليــة، 
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ــم توصيــة أحــد البشــوات ليحــل  ــه وأبعدتــه عــن هــذا الحل ولكــن نحت
محلــه ابــن ناظــر عزبتــه ، ويعمــل نجيــب عنــد يعقــوب بتزكيــة مــن 
والــده بعدمــا أنهــى تعليمــه ، فــكان مخلصًــا في عملــه أمينــا، شــعلة 
ــذي  ــه ال ــه محاســب دكان ــه يعقــوب ، وجعل ــى أحب ــة، حت نشــاط وحرك
ــه الأخــرى   ــى باقــي حســابات محلات ــره بنفســه مــع الإشــراف عل يُدي
ــه، وحســن  ــوده وأمانت ــرا لجه ــر، تقدي ــوال الكثي ــه مــن الأم أغــدق علي
خلقــه الــذي اشــتهر بــه بــن أهــل الشــارع، بــل أهــل الحــي كلهــم ، 
فأحبــه الجميــع لهدوئــه ولينــه وقلبــه الطيــب ، وحســن تَعاملــه معهــم، 
فلــم يكــن فيــه عَيــب إلا عملــه عنــد يعقــوب وقــد نَصحــه كَثيــر مــن 
النــاس أن يتــرك العمــل لديــه، ويَعمــل عنــد غيــره، ولكنــه أبــى أن يــرد 
ــه  ــا أن لدي ــوب ، كم ــل يعق ــع رجــل مث ــو م ــى ل ــة ، حت ــل بالخيان الجَمي
إخــوة وأخــوات وأمــه جَميعهــم في رقبتــه، أصبــح المســئول عنهــم بعــد 
وفــاة والــده  وخاصــة أن يعقــوب يُغــدق عليــه بالمــال لمــا يعــرف مــن 
أخلاقــه، وأيضــا لمــا يعــرف مــن أســرته الكبيــرة التــي تَحتــاج مصاريــف 
ــرد  ــه ، ف ــة عائلت ــه في خدم ــى حَيات ــذي أفن ــده ال ــا لوال ــرة، وإكرامً كثي

ــل في أســرته . ــه الجَمي إلي

لذلــك لمــا فكــر في حــل لأزمتــه وثــب بصــره علــى وجــه نَجيــب 
ــك عــن  ــى، وذل ــى ليل ــا عل ــي يســتولي به ــرة والخطــة الت ــه الفك فجاءت

طريــق نجيــب ، ابتســم وهــو يســف النَظــر إليــه وقــال لنفســه:
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ــــ نعــم ، نجيــب هــو ســلم الوصــول إلــى ليلــى، ولابــد أن أغتنــم هــذا 
ــا بعــد مــا فعلتــه مــن أجلــه، ومــن أجــل  الســبيل، ولــن يرفــض لــي طلبً

إخوتــه وأمــه، فخيــري عليهــم مــن رؤوســهم إلــى أخامــص أقدامهــم.

ــا يــزدان  ــا في كل شــيء حتــى صوتــه، رقيقً كان نجيــب شــابًا هادئً
ــا قــط إذا  ــم يرفــض ليعقــوب طلبً ــا، ل ــن، مطيعً ــر بالل بالخجــل ويتدث
يَعــرف طباعــه،  يعقــوب  وكان  كان مباحًــا، وفي غيــر معصيــة الله، 
ــا يُخالــف طبعــه وشــريعته ، ولــم يجــد  وصفاتــه، فلــم يَطلــب منــه طلبً
جهــدًا في إقناعــه بالــزواج ليعــف نفســه خاصــة، وقــد شــارف الثلاثــن 
ــه وأســرته  ــب هــو إخوت ــال نجي ــر شــيء يَشــغل ب مــن عمــره، وكان أكث

ــه . ــن في رقبت الذي

 ابتســم يعقــوب ابتســامته الخَبيثــة، وطفــق ينفــث دخــان ســيجاره 
في مَكتبــه الصغيــر المنــزوي في ركــن مــن دكانــه بعيــدًا عــن الضوضــاء 
ــا مــن الحــارة ،  ــى يكــون قريبً ــرًا حت ــه كثي ــم يكــن يدخل والصخــب، ول
وممــا يحــدث فيهــا، ولكــن عنــد مناقشــة أمــور مهمــة لا يريــد أن يَعلــم 
عنهــا أحــد شــيئًا كان يمكــث فيــه لمناقشــة تلــك الأمــور مثلمــا فعــل مــع 
نجيــب، وقــد أغلــق البــاب عليهمــا، ودخــا في جــدال طويــل وحــوار 
مكــرر، تفهقــت ابتســامته وجهــه الدميــم ، وقــال وهــو يحــدج في نجيــب:

لــن يحــدث لهــم شــيء ، ســيظلون  ــــ لا تقلــق علــى إخوتــك ، 
ــة  ــون قريب ــك عــن شــقة تك ــك  وســوف أبحــث ل ــك، وتحــت رعايت مع
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مــن شــقتكم كــي تكــون بجــوار أمــك وإخوتــك وأخواتــك، وإيجارهــا 
علــي ، فــا تقلــق مــن ذلــك ، وســوف أزيــد راتبــك عندمــا تعقــد علــى 
زوجتــك، يعنــي لــن يُؤثــر زواجــك بالضــرر عليــك، ولا علــى إخوتــك، بــل 
بالعكــس ســيكون فَتحــة خيــر عليــك وعليهــم ، ســيزيد رزقــك وســتتفح 
لــك أبــواب الســعادة علــى مِصراعيهــا، أنــا يهمنــي مصلحتــك يــا نجيــب 
أنــت مثــل أخــي الصغيــر، وأنــت لــم تعــد صغيــرًا فقــد قربــت مــن 
الثلاثــن ، وعليــك أن تعــف نفســك قبــل أن تطفــر مــن أمــام حياتــك، 
صدقنــي العمــر يمــر كلمــح البصــر فانتهــزه ولا تحمــل هــمّ مصروفــات 
الفــرح ومســتلزماته ، ســأوفر لــك كل شــيء ، وســأملأ الشــقة لــك آثاثـًـا 
جديــدًا ، ســترى كل شــيء مهيــأ لــك عنــد عودتــك مــن شــهر العســل 

رفع نجيب بصره وكان مُخفضه مندهشًا قائلً :

شهر العسل ؟!!  ــ 	

نعــم ، شــهر العســل ، يجــب أن تســتمع وتعيــش حياتــك ، ولا تحمــل  ــ 	
هــم شــهر العســل أيضــا فعنــدي صديــق لديــه عمــارة فخمــة جــدًا 
في الإســكندرية ، مباشــرة علــى البحــر، ســأكلمه يهيــئ لــك أفخــم 
شــقة فيهــا كان ينــزل فيهــا كبــار السياســن والفنانــن والبشــوات.

	ــ لكن ....

ــتتزوج الفتــاة التــي اخترتهــا  لا لكــن ولا كأن ، كل شــيء انتهــى، سَ 	ــ
لــك
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صحيح تكلمنا في كل شيء إلا العروسة ، من هي ؟ ــ 	

اخترت لك عروسة جمال وأدب وأخلاق ، لن تجد مثلها  ــ 	

من هي ؟ 	ــ

ليلى  	ــ

من ليلى ؟ ــ 	

ليلــى التــي في منــزل الشــيخ الشــهاوي، التــي يُربيهــا ويعلمهــا ، أنــا  ــ 	
ــا حفظــت القــرآن الكــريم. ســمعت أنه

ينتبــه نجيــب لاســمها كأنــه يَعرفهــا، فقــال بصــوت مهمــوس تغشــاه 
الســعادة والبسمة :

ــ ليلى !!

التــي تخطــف العيــون عندمــا تمــر،  تَذكــر تلــك الفتــاة  وكأنــه 
وتشــغل القلــوب، رأهــا مــرة في الصبــاح عندمــا كانــت خارجــة مــن 
ــا إلــى الــدكان، تقابلــت عيونهمــا،  منــزل الشــيخ الشــهاوي ، وكان ذاهبً
وتداخلــت أشــعتها فــرأى النــور بداخلهــا وغــاص فيــه، وأحــس بحيــاة 
أخــرى ، ارتجــف فــؤاده لأول مــرة، وكأنــه يعرفهــا منــذ زمــن  مــن هــذه 
ــاح لهــا النفــس  ــاة التــي تشــغف بهــا العيــون، ويقبلهــا القلــب فَترت الفت

ــة ؟ مــن أول وهل
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ظــل يحــدث نفســه، ويســأل عنهــا في بالــه ثــم لمــا رأهــا للمــرة 
الثانيــة ســأل عنهــا علــى اســتحياء فــراش الــدكان »طلبــة« فأخبــره 
ــى ابتســامته  بأمرهــا، فانبجســت شــفتاه عــن فرحــة عامــرة بــدت عل
الرقراقــة، وظــل يحلــم بهــا أيامــا وليالــي يفكــر بهــا، وفي طلعتهــا البهية، 
لكنــه لــم يُفكــر أبــدًا أن يَتــزوج منهــا ولــم تخطــر هــذه الفكــرة لــه علــى 
بــال، فــكان يظــن أن هــذا مــن الخيــال لكــن لمــا كلمــه يعقــوب وصــرح لــه 
باســمها أحــس أنهــا قريبــة منــه، وكأنهــا الواقــع يختــال نحــوه ، فشــعر 
بقشــعريرة غريبــة تســري في أجــزاء نفســه، وانفطــرت شــفتاه عــن 
ابتســامة شــفافة وهــو يتأمــل في ســقف المكتــب بينمــا يعقــوب يَتفحــص 

وجهــه مبتســمًا في خبــث  يقطــع تَفكيــره وأحلامــه بقولــه :

ــ كأنك تعرفها يا نجيب

ولكن نَجيب كان في عالم آخر لم ينتبه له فناداه :

ــ نجيب ، يا نجيب 

انتبه نجيب لصوته فالتفت إليه ململما في نفسه مُضطربًا يقول :

ــ يعقوب باشا 

ــ أراك شردت بعيدًا كأنك تعرفها 

ــ أنا ... أظنني رأيتها مرة أو مرتين قبل ذلك في الشارع 

ــ ما رأيك فيها ؟
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ــ هي ... هي  ... هي إنسانة ممتازة 

ــ أفهم من كلامك أنك موافق 

نظــر إليــه نجيــب، وهــو مُبتســم ويخجــل منــه فيخفــض رأســه في 
الأرض كالعــذارى، فيقــف يعقــوب ، ويتجــه نحــوه، ويضــع يــده علــى 

كتفــه في خبــث ومكــر وغــدر شــنيع يفــوح مــن صوتــه :

ــ يقولون السكوت علامة الرضا، ألف مبروك يا نجيب

يقــف نجيــب، وينظــر ليعقــوب وهــو مبتســم طائــرًا مــن الفرحــة، 
يقــول يعقــوب:

ــــ إذن أســرع واذهــب اليــوم أو غــدًا بالكثيــر واطلبهــا مــن الشــيخ 
الشــهاوي 

تبدلت ابتسامة نجيب إلى استغراب واندهاش قائلً :

ألن تأتي معي ؟ ــ 	

ــل  ــن يَقب ــك لفشــلت الزيجــة، ول ــت مع ــو أتي ــع، ل ــا ؟! ... لا ينف أن 	ــ
الشــارع لجهلهــم  أهــل  أن  تعــرف  أنــت  الشــهاوي،  الشــيخ  بــك 
بحالــي، وبأمــري يكرهوننــي لا أدري مــا الســبب مــع أنــي أحبهــم، 
وأســعى مــن أجلهــم، ولكنهــم يأخــذون عنــي صــورة ســيئة ، والشــيخ 
الشــهاوي أولهــم وإذا أتيــت مَعــك ســيرفضونك مــن أول وهلــة، 
لكــن لــو ذهبــت أنــت ومعــك أمــك أو أحــد إخوتــك أو أحــد أقربائك 
ــرة . ــولً بنســبة كبي ــا ، وســتجد قب المقربــن فســيكون الأمــر هين
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لكنهم يعلمون أني أعمل عندك وقد .... ــ 	

	ــ تقصــد أنهــم قــد يرفضونــك لأنــك تعمــل عندي ؟!! لا ، هذا شــيء 
وذاك شــيء آخــر، الشــيخ الشــهاوي يعلــم جيــدًا أنــه لا تــزر وازرة 
وزر أخــرى، ولــن يأخــذك بذنبــي ، فأنــت مجــرد عَامــل بســيط 
عنــدي لســت صديقــي أو شــريكي أو قريبــي وهــذا لــن يؤثــر 
لكــن إذا أتيــت مَعــك كشــافع ومزكــي لــك فلــن يقبــل شــفاعتي، 
ولــن يقبلنــي أصــاً في منزلــه، وســيتأزم الموضــوع بدرجــة كبيــرة، 
اســمع مــا أقولــه لــك جهــز نفســك، وأخبــر أمــك وإخوتــك وأهلــك 
واذهــب مــن الغــد إلــى منــزل الشــيخ الشــهاوي بعــد أن تَطلــب منــه 
في الجامــع أن تَتحــدث معــه في منزلــه عــن أمــر مهــم  وتأخــذ 
منــه موعــدًا وتذهــب بمــن تثــق فيهــم أو اذهــب بمفــردك، المهــم لا 

تفــوت الفرصــة عليــك، مفهــوم يــا نجيــب .

نظــر نجيــب إليــه ، وهــو مبتســم ابتســامة لــم يعــرف إخفاءهــا 
وهــز رأســه بالقبــول  والموافقــة.

لم يكن يدرج في بال الشــيخ ســامة أن يشــاوره والده في العريس 
الجديــد المتقــدم لليلــى، وهــو لــم يفــق بعــد مــن صدمة مَنصــور، وتجرؤه 
ــم بهــا، ويَتمنــى  علــى التقــدم لخطبتهــا وهــو الــذي ينــام ويصحــو يحل
أن تشــاطره حياتــه، حتــى لــم يعــد يفكــر في شــيء غيرهــا، فقــد ملكــت 
عليــه حياتــه ، واســتحوذت علــى عقلــه واســتعمرت قلبــه، واحتلــت مــا 

بــن الضلــوع والجوانــح .
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ربــض ســامة يســتمع لوالــده وهــو يقــص عليــه لقــاءه بـــ »نجيــب« 
المحاســب في دكان يعقــوب، ومــا أســفر عنــه اللقــاء مــن الجانبــن ، 
حيــث طلــب نجيــب الــزواج بليلــى وأرجــأ الشــيخ الجــواب والــرد عليــه 
لحــن التَشــاور مــع ابنــه، ومعرفــة رأي العــروس، فقبــل كل شــيء هــي 
التــي سـَـتتزوج ورأيهــا هــو الأهــم والحاســم في الموضــوع ، ولكــن ســامة 
أبــدى عــن شــيء مــن مكنونــه فلــم يرتــض بهــذا الــكلام وانتصــب واقفًــا، 
وقــد فــار الغضــب أمواجًــا مُتلاطمــة، ونيرانًــا متقــدة بألهبــة لهيــب 

يتبــع لهيبــا في الارتفــاع وقــال :

ــــ ولكــن نجيــب يــا أبــي يعمــل عنــد يعقــوب ، وكلنــا نَعلــم حــال 
يعقــوب ومــا يفعلــه ومــا يــدور حولــه مــن شــبه وشــهوات .

صمــت الشــيخ مندهشـًـا مــن رد فعــل ســامة المبالــغ فيــه في رأيــه، 
وحــدق فيــه وقــال :

ــ أرى جوابك حاميًا يا ولدي .

انتبــه ســامة لــرد فِعلــه والســخونة التــي تنبعــث مــن بــن شَــفتيه 
وتضطــرم في باقــي جســده كلــه، وجلــس في هــدوء ، وقــد تخفــف مــن 

بعــض مــا كان بــه وقــال في لــن :

أعتذر يا مولانا، ولكني عَهدتك لا تقبل الباطل والشر أبدًا  ــ 	

ومازلــت يــا شــيخ ســامة ، ولكــن ليلــى طَلبهــا نجيــب لنفســه،  ــ 	
وليــس ليعقــوب  ونجيــب  كُلنــا نعــرف أخلاقــه وحســن ســيرته 
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ــا  وســلوكه الحســن، فرغــم أنــه يعمــل لديــه إلا أنــه لا يتــرك فرضً
مــن الصلــوات جماعــة، وكلنــا نــرى ذلــك ظاهــرًا  وباطنــه يــرد 
ــب ســمته  ــه، وطي ــا حســن خلق ــى الله ، لكــن الظَاهــر لن ــه إل علم
ــؤذي أحــدًا، يعامــل  فهــو مواظــب علــى الصلــوات في جماعــة، لا يُ
الجميــع برفــق ولــن وحســنى ، هَــادئ، لــن الطبــاع، ســهل، بَســيط، 
مُتواضــع، خجــول وعنــده أدب وحيــاء، إنســان مهــذب، يعنــي لا 
يَرفــض، ولا وجــه للمُقارنــة بينــه وبــن منصــور الــذي تَقــدم والــده 
لــي بطلــب خِطبــة ليلــى، كالفــرق بــن الســماء والأرض هــذا في 
ــى الله أحــدًا،  ــب نحســبه والله حســيبه ولا نزكــي عل ــى المَرات أعل
والآخــر ـ نســأل الله لــه الهدايــة والســداد ـ كمــا تَعلــم ونعلــم كلنــا 
حالــه وســلوكه ، فمــا يهمنــا هــو نجيــب وليــس يعقــوب، ووالــده كان 
رجــاً صالحًــا، وســار ابنــه علــى دربــه في الســمت والصــاح ولــن 
الجانــب، ولــن نَجــد زوجًــا لليلــى مثــل نجيــب، ســأكون مطمئنًــا 
عليهــا يــا ولــدي إذا تَزوجــت شــخصًا مثلــه، أنــت تعلــم أنــه ليــس 
لهــا أحــد بعــد الله إلا نحــن، فيجــب أن نحافــظ عليهــا حتــى 
تَذهــب لبيــت زوج صالــح تقــي  هــذا رأيــي، والــرأي الأول والأخيــر 
لهــا ســنعرض عليهــا الأمــر، وهــي تختــار  لــن أخيرهــا بــن منصــور 
ونجيــب، فَمنصــور حتــى هــذه اللحظــة مرفــوض حتــى ولــو صلــى 
والتــزم ، أهــم شــيء الثبــات، وهــو مــازال في بدايــة صلاحــه، لكــن 
نجيــب مَشــهود لــه بالصــاح والخيــر منــذ نعومــة أظفــاره، ولكــن 
ــأعطي لهــا القــرار إمــا أن توافــق عليــه أو ترفــض حتــى يأتــي  سَ
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إنســان آخــر، وأنــا مــن جهتــي مــن أجــل إحقــاق الحــق ســأخبرها 
بحــال نجيــب وسُــلوكه وطباعــه ومــا عليــه مــن ســمى الصــاح 

ــار . والخيــر وهــي تخت

أطــرق ســامة برأســه ثــم رفعهــا ، ولــم يعــرف إخفــاء مــا ألــم بــه 
واحتــواه مــن مشــاعر الغضــب والرفــض والحنــق ، وقــال :

الأمــر أمــرك يــا أبــي، افعــل مــا تـَـراه مُناســبًا، فهــي في حمــاك، وفي  ــ 	
كنفــك ورعايتــك وكلنــا مثلهــا، ولــن نَخــرج عــن طاعتــك أبــدًا.

مــا أراه مناســبًا أن ليلــى هــي التــي  تقــرر لأنهــا هــي التــي ســتتزوج  ــ 	
ليــس أنــا ولا أنــت، غــدا ضحــى إن شــاء الله أخبرهــا بالأمــر، 
وهــي لهــا مطلــق الحريــة بالقبــول أو الرفــض، أمــا أنــا فَخــذ بيــدي 

حتــى أدخــل غرفتــي أضطجــع قليــاً قبــل أن أقــوم للتهجــد 

وقــف ســامة، ومــد ذِراعيــه ليتكــئ والــده علــى كتفــه الأيمــن ، وفي 
يــده الأخــرى عصــاه التــي لا تفارقــه، وســار معــه حتــى اطمئــن عليــه 
بولوجــه حجرتــه وإرتاجهــا عليــه، ظــل واقفــا لحظــات يُحــدق في بــاب 
الحجــرة، ثــم أطلــق العنــان لقدميــه تقــوداه إلــى خلــوة الشــيخ ليجلــس 
منفــردًا منعــزلً عــن الجميــع غائبـًـا في الظــام الخارجــي الــذي يحتــوي 
المقــرأة ويلفهــا، والظــام الداخلــي الرابــض في صــدره  الجاثــم علــى 
ــه   ــن آدم لا ينفــك عن ــه، الجــاري في دمــه مجــرى الشــيطان مــن اب قلب
عبــس وجهــه واغبــر، واكفهــرت مَلامحــه، تضمــه أفــكار ووســاوس 
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ــى  ــب، وتوحــش النفــس، حت ــؤذي القل ــق الجفــن وتقــذي العــن، وتُ تفت
أحــس بــأن الأرض تتزلــزل مــن تحتــه كمــا زلــزل قلبــه وارتجــف خوفًــا 
مــن ضيــاع ليلــى مــن بــن يديــه وهــذه مُصيبــة في ظنــه ليــس بعدهــا 
ــة،  ــه، قــد تركــت نفســه موله ــده وأقرحت ــة أحــرت كب ــة ، مصيب مصيب
وعقلــه مدلهــا مجروحًــا، ودمعــه مســفوحًا علــى خديــه، وقــواه مَهــدودة، 
مُصيبــة ألمــت فآلمــت ثملــت فكلمــت، وســلبت الأجفــان كراهــا فظــل 
ــى  ــكاد يُصــدق أن ليل ــون، لا ي ســاهرًا يضطــرب رأســه كالمأفــون المَجن
ربمــا تضيــع منــه في الصبــاح إذا وافقــت علــى نجيــب، فــإذا قبلــت 
ورضيــت بــه زوجـًـا فَسيســرع والــده الشــيخ الشــهاوي بِتزويجهــا منــه في 
أســرع وقــت، فهــو يَعلمــه جيــدًا لا يؤخــر البــر والخيــر أبــدًا، فارتعشــت 
أناملــه، وأحــس بِقبــض روحــه ففــزع ، قــال لنفســه ودُموعــه تَســبقه :

ــــ لا، لــن تضيــع ليلــى منــي، ليلــى لــي وحــدي، لــن أتركهــا تضيــع 
منــي أبــدًا، فهــي ســر سَــعادتي، وبدونهــا شَــقاوتي وضَياعــي، ليلــى لــن 
أتركهــا ليفــوز بهــا غيــري، فهــي إمــا لــي أو ليســت لأحــد،  لكــن كَيــف؟ 
كيــف أخضعهــا لــي ؟ كيــف أذلهــا وأجعلهــا لا تَنظــر إلا لــي ولا تَعتــرف 

إلا بــي ؟!!

ــاه،  ــه، فصمــت قليــاً قــد برقــت عين وانتبــه لِتســويل الشــيطان ل
الشــيطان في ســحره  نفــخ  لمــا  النصــر  نظــرة  وتســنمتهما  واتســعتا 
أوســعه  وأواخــره،  أمــره  أوائــل  بــن  بالأســداد  وضــرب  ومناخــره، 
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الشــيطان تســويلً، واســتهواه تغريــرًا وتضليــاً  وحبــب إليــه الغــدر 
والخســة والدنــاءة حتــى شـِـيط بلحمــه ودمــه، وكــره إليــه الرشــاد حتــى 
ألقــاه وراء ظهــره وتحــت قدمــه ، فهــب واقفــا ناصبـًـا ظهــره بعدمــا نعــى 
ــى  ــه، وحــث الخطــى مَاشــيًا عل ــه فاســتجاب لدعائ الشــيطان في أذني
أطــراف أصابعــه كمــا فعــل قبــل ذلــك، انســاب في ســيره نحــو غُرفــة 
ــة، وظاهــر يســر الناظــر وبَاطــن يســو  ــة معلول ــى فمشــى عــن طوي ليل
ــر أســراب نفاقــه، قــد لبــس  ــر، مــا أكــذب ســراب أخلاقــه وأكث الخاب
مــن الغــش والخيانــة ثوبـًـا لا ينضــوه، ولازم مــن الفعــل ســمتًا لا يعــدوه، 
انتهــز الفرصــة كيــف يَنشــر أجنحــة الغــدر والخيانــة، وكيــف يعمــل 
أســلحة الاغتيــال، فَدلــف نحــو حجرتهــا ليغتــال براءتهــا، ويهــدم عــش 

ــا . ــا، ويفــض غَشــاء بكارته حَصانته

أخــرج الشــيطان الــذي بداخلــه، وأخــذ يتلصــص عليهــا مــن خرتــة 
البــاب فوجدهــا نائمــة علــى ظهرهــا مُفرجــة بــن رجليهــا في قميــص 
نــوم أســود إلــى فَخذيهــا، قــد بــرز منــه ثديــان منتصبــان، فلهث بلســانه، 
وانبثقــت مــن عينيــه ألســنة النيــران المتقــدة بــن أحشــائه، فاعتــدل 
مــن انحنائــه، وانقــض علــى المقبــض يحركــه  محــاولً فتحــه، ولكــن 
اصطلــم بإيصــاد البــاب بالتربــاس مــن الداخــل، فألــح في تحريكــه 
وزخــه للداخــل، ولكــن دون جــدى، أحســت ليلــى بحركــة المقبــض فلــم 
تكــن قــد غَرقــت بعــد في النــوم حيــث كانــت تتقلــب يمينًــا وشــمالً، 

فجثمــت علــى الســرير تَبتلــع ريقهــا، وهــي تقــول :
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ــ من ؟ من؟

انتبه سلامة لصوتها فتنحى بصفحة وجهه يمينا يفكر ثم قال :

ــ أنا الشيخ سلامة يا ليلى .

اعتدلت واقفة وخَطت نحو الباب يغشاها الخوف والتعجب تقول :

ماذا تُريد يا شيخ سلامة ؟ ــ 	

ليــس أنــا الــذي يريــد، الشــيخ  الشــهاوي هــو الــذي يُريــدك حــالً  ــ 	
عنــده، لأنــه مريــض، ويريــدك بجــواره .

تفهقــت عيناهــا مــن الخــوف والشــفقة علــى الشــيخ ، كانــت تُحبــه 
لدرجــة لا توصــف  فلــم تتــردد في فتــح البــاب، فوجــدت ســامة في 
وجههــا يدفعهــا للداخــل بشــدة ، دافعـًـا البــاب بيــده، تتراجــع للــوراء في 
دهشــة ورعــب وقــد رأت الغــدر والخيانــة في عينيــه المحمرتــن تقــول :

ــ ماذا تريد يا شيخ سلامة ؟

يتحرك نحوها بقدمين ترتعشان ، ويدين ترتجفان وهو يقول :

ــ أريدك أنت يا ليلى ، أنا ... أنا أحبك وأريدك

كان قــد انتهــى بهــا التراجــع إلــى حافــة الســرير فوقفــت لمــا 
أحســته خلفهــا، ومــدت يديهــا أمامهــا تدافــع عــن نفســه مــن هــول مــا 

ورأت: سَــمعت 

ــــ كيــف تُحبنــي يــا شــيخ ســامة ، فأنــت شــيخي وابــن شــيخي ، 
مولانــا وابــن مولانــا
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 يطمــو احمــرار عينيــه، يَتطايــر منهمــا الخبــث والدنــاءة ، يدفعهــا 
بكلتــا يديــه علــى الســرير ، ويقــول :

ــ دعك من هذا الكلام الآن ، أنا أحبك وأريدك 

تنظــر إليــه في رعــب وخــوف واضعــة يَديهــا على صدرها المنحســر 
ــد أن تَصــرخ فتفضحــه ،  ــا عــن نصفــه، وهــي تترجــاه، لا تري قميصه

وتفضــح الشــيخ فقالــت بصــوت دامــع :

أرجوك اتركني ياشيخ سلامة، واذهب لزوجتك وابنك  ــ 	

أذهــب وأتــركك ســليمة عفيفــة لنجيــب أو لمنصــور دون أن أذوقــك  ــ 	
أو أرتشــف منــك مــا يَشــفي غليلــي ، ويــروي ظَمئــي، أبــدا لــن 

يحــدث ، فأنــا أول مــن أحبــك وعشــقك حتــى الجنــون.

وانقــض عليهــا كالوحــش نَائمــا فوقهــا مُطوقهــا بذراعيــه كــي لا 
تنفلــت مــن بــن مخالبــه، وتفــر مــن بــن براثنــه، يمــد فــاه ليرتشــف مــن 

فيهــا ، وهــي تبتعــد عنــه يمنــة ويســرة وهــي تقــول :

ــ أرجوك اتركني، اتركني، لا أريد لك الفَضيحة ولا للشيخ، اتركني 

تحــاول دفعــه وزبنــه عنهــا، ولكنــه كان فتيـًـا شــديدًا أحكــم قبضتــه 
عليهــا ، وهــي تتملــص منــه، رفــع قميصهــا بيــده اليســرى ، ويــده 
اليمنــى علــى صدرهــا، وأمســك فرجهــا بيــده فأطلقــت صرخــة اهتــزت 
لهــا جنبــات الغرفــة فلــم تعــد قــاردة علــى التجلــد والتصبــر وهــي تــرى 
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نَفســها، وهــي تغتصــب، ولا تفعــل شــيئًا، فلــم يكــن أمامهــا بــد مــن 
الصــراخ الــذي رن في المنــزل، فمــا كان منــه إلا أن لطمهــا علــى خدهــا 
لطمــة شــنيعة اصطكــت لهــا أســنانها واحمــر خَدهــا، وانقــض عليهــا 
كالســبع يشــد قَميصهــا مــن ناحيــة الصــدر بيــده اليمنــى فيمزقــه 
ويتدلــى ثدياهــا ينفرطــان أمامــه فتبــرق عينــاه مــن جَمالهمــا، وهــوى 
ــة  ــة قوي ــى رأســه عصــا مــن خلفــه في ضرب بفمــه ليلثمهمــا فهــوت عل
شــجت رأســه فســال الــدم، فوضــع يــده علــى رأســه والتفــت واقعــا 
علــى الأرض ويــده علــى رأســه لينظــر مــن ضربــه فيجــد والــده واقفــا 
وعصــاه مازالــت مرفوعــة في وضــع الضــرب، وقــد انتفخــت أوداجــه، 
واضطــرب واضطــرم، واحتــد واحتــدم، وعينــاه في رأســه تذرانــه، قــد 
التهبــت جمــرة الغيــظ في صــدره، ونطقــت ترجمــة الغضــب عــن عينــه، 
يبــرق ويرعــد في ريــاح عاصفــة تَجتــاح كل مــا يُقابلهــا، لا تبقــي ولا 
تــذر، فــازداد رعــب ســامة، وتراجــع بظهــره للخلــف، وهــو ينظــر لوالده 
تــارة ولزوجتــه سـَـكينة الواقفــة وهــي ممســكة بيــد ابنهمــا ســلطان تــارة 
أخــرى، وهــي ترمقــه بنظــرات الاحتقــار والازدراء، فيــدور بعينيــه في 
لحظــات مُتتابعــة علــى والــده وعليهــا حتــى اســتقرت عينــاه علــى يــد 
والــده وهــي مرفوعــة بالعصــا لتخــر فــوق رأســه، ويســحب يــده ينظــر 
إليهــا فَيــرى الدمــاء، بينمــا ليلــى تبكــي وتلتــف بمــاءة الســرير تحــوط 
بهــا جســدها العــاري وتجــري تــذرف ســيولً مــن الدمــوع علــى أقــدام 
الشــيخ ، فينظــر إليهــا في شــفقة ثــم ينظــر إليــه في غضــب، ويقــول :
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ــــ أنــت جــزاؤك القتــل يــا كلــب ، كيــف تجــرؤ علــى ذلــك ؟! كيــف 
تدنــس أشــرف منــزل في الحــي ؟! ومــن الــذي يدنســه؟ أنــت !! أنــت يــا 
ســامة الحافــظ لكتــاب الله ومُحفظــه ومــؤذن الجامــع، أنــت المصلــي 
الشــنيعة  الفعلــة  هــذه  تفعــل  الله  لكتــاب  التالــي  الســاجد  الراكــع 
وتحــاول اغتصــاب بنــت بريئــة، وأيــن؟! في منــزل الشــيخ الشــهاوي، 
ــات الســنين  ــذ مئ ــاس من ــزه عــن الأرجــاس والأدن ــزل الطَاهــر المن المن

ــر مــروان الشــهاوي  ــذ جــدي الكَبي من

انظــر حولــك في كل ركــن مــن أركانــه وفي كل جنــب مــن جنابتــه تلــي 
كتــاب الله صليــت فيــه صلــوات وســجد وركــع لله فيــه، ذكــر الله فيــه، 

ــه وتدنســه وتلهــث وراء الحــرام ؟! ــد كل هــذه الســنين وتلوث ــي بع وتأت

لقــد صعقــت اليــوم، ليتنــي لــم أعــش حتــى أرى هــذا الفعــل منــك 
أنــت يــا شــيخ ســامة، لقــد هويــت مــن نظــري كمــن خــر مــن الســماء 

فتهــوي بــه الريــح في مــكان ســحيق أو تَخطفــه الطيــر.

ابــن الشــيخ   مــاذا أقــول للنــاس غــدًا؟ مــاذا أقــول لهــم عــن 
والصــاح؟  الخيــر  مدعــي  الشــهاوي 

أأقــول لهــم كشــف عــن طويتــه المَعلولــة، وقلــب نغــل وصــدر دغــل 
ــي، وفضحــت اســم  ــه الفاســدة ؟! لقــد فضحتن ــة وطويت ــه الخبيث ونيت
ــا لــدى الجميــع، لقــد  عائلــة الشــهاوي الــذي ظــل طاهــرًا شــريفًا مهابً
أثبــت منصــور أنــه أفضــل منــك، وأحســن يحمــل طويــة حســنة، ولكــن 
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تصرفــه ســيئ، بداخلــه إنســان نظيــف أراد التغييــر والاســتقامة وبــدأ 
يُغيــر مــن نفســه، وأنــت متدثــر بثيــاب الديــن والصــاح والطاعــة 
وبداخلــك شــيطان مَريــد كشــف عــن نفســه أخيــرًا لــم يعــد لــك أهميــة 
لــدي ، اخــرج مــن داري مَطــرودًا، عليــك لعنــة الله والملائكــة والنــاس 

أجمعــن إلــى يــوم الديــن .

طفقــت ليلــى تقبــل في قــدم الشــيخ الشــهاوي ودموعهــا أمــواج 
ــة متلاطمــة وقالــت بصــوت مبحــوح بعدمــا رفعــت نظرهــا نحــو  عاتي

الشــيخ الشــهاوي تترجــاه :

ــــ لا ،لا يــا شــيخنا، لا تطــرده، أنــا مــن ســيخرج مــن هــذه الــدار، 
وليــس هــو، إنــه ابنــك وســيظل ابنــك مهمــا عمــل.

صاح الشيخ الشهاوي:

ليس من أهلي وليس ابني إنه عمل غير صالح  ـ 	

أنــا مــن سـَـيخرج مــن هــذه الجنــة يــا مولانــا، وليــس هــو ، لــن أكــون  ــ 	
ســببًا في التفريــق بينكمــا أبــدًا .

	ــ أنــت ليــس لــك ذنــب،  أنــت إنســانة طاهــرة بريئــة، لــم تَغويــه ولــم تضليــه 
ولــم تســتهويه وتنتهــزي الفــرص، إنمــا الــذي أغــواه نفســه الســيئة، 
وشــيطانه الخبيــث  ولــن أبقــي في مَنزلــي الطاهــر الــذي تغشــاه الملائكــة 

ــا مثــل هــذا . بالليــل والنهــار لــن أتــرك فيــه شــيطانًا ملعونً
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ويشــفنه في غضــب ومقــت ويبادلــه ســامة نظــرات المقت والبغض 
وهــو يجــز علــى أســنانه مثيــرًا نيــران الغضــب مــن داخلــه ، ويــده علــى 
رأســه يكتــم الــدم الــذي لطــخ يديــه، ينظــر لعصــا الشــيخ التــي مازالــت 
مرفوعــة فــوق رأســه بينمــا تهتــز يــد الشــيخ بهــا ، وهــو يحــد النظــر 
ــردد ودموعــه تنســل  فيــه في غضــب شــديد، يهــز رأســه وينزلهــا في ت
مــن بــن مآقيــه، يتحــرك نحــو كرســي في جانــب مــن الغرفــة يجلــس 
ــده كــي لا  ــة رأســه عــن وال ــه، بينمــا ســكينة تحتضــن ابنهــا مخفي علي
ــورة  ــا كناف ــى خديه ــال عل ــا تنث ــه ودموعه ينغــرس هــذا المشــهد في بال
ميــاه، تضطــرب رأســها يمنــة ويســرة ، وتقــول قبــل أن تهــرول مســرعة 

مــن الحجــرة:

ــــ أنــا لــن أظــل زوجتــك بعــد اليــوم لحظــة واحــدة سَــتطلقني قبــل 
أن تخــرج مــن هــذا المنــزل ، يــا أقــذر مــن رأت عينــي .

وتهــوزل  في خُطاهــا خارجــة ،وفي يدهــا ســلطان ، بينمــا الشــيخ 
الشــهاوي يشــفنه في احتقــار وازدراء يقــول لــه:

الأوســاخ  للأقــذار  ليــس  ملعــون،  يــا  بيتــي  مــن  اخــرج  قــم،  ــــ 
ــكان في هــذا المنــزل الطاهــر الشــريف، قــم ولا أراك بعــد  الأنجــاس مَ
اليــوم، وابنــك أنــا سَــأربيه مــا بقــي مــن عمــري علــى الخيــر والصــاح 
سـَـأحاول أن أمحــو صــورة والــده القــذرة التــي رأهــا اليــوم، سـَـيكون هــو 

خليفتــي مــن بعــدي وليــس أنــت .
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الشــيخ  رجلــي  حتــى  ورجليهــا  ذِراعيهــا،  علــى  ليلــى  تزحــف 
الشــهاوي، وتنــام علــى قدميــه تقبلهمــا ثــم ترفــع رأســها وتقــول :

ــــ أرجــوك يامولانــا، لا تَطــرده مــن هنــا حتــى لا يضيــع ، لقــد 
ــه  ــه الله، وأنــت اغفــر ل ــه وإن شــاء الله ســيغفر ل ســامحته وغفــرت ل

وســامحه واعــف عنــه

يهز الشيخ الشهاوي رأسه حسرة واندهاشًا ثم يقول:

ــــ انظــر إلــى ليلــى البريئــة لقــد غَفــرت لــك وســامحتك ، وتطلــب 
منــي أن أســامحك ، ولكنــي لــن أســامحك ، ولــن أتــركك مَعــي تحــت 

ســقف واحــد 

تشرأب برأسها تقبل يديه وهي تقول:

ــــ أرجــوك يــا مولانــا لا تطــرده، أنــا مــن ســيخرج مــن هنــا ، وليــس 
ــا  ــه م ــر ل ــواءك ، اغف ــك مــن بعــدك ، حامــل ل ــك خليفت هــو ، هــو ابن
ــا  ــت ســأخرج مــن هن ــا مــن ســيخرج ، وعاجــاً أو آجــاً كن ســلف، أن

إذا تزوجــت.

انتبه الشيخ الشهاوي لكلامها ونظر إليها مُبتمسا وقال :

ــا ليلــى، وجــاء أوان ذلــك، أنــا قــد كبــرت ،  ــــ لابــد أن تَتزوجــي ي
ــك، وشــعور وأحاســيس آل الشــهاوي  ــا أشــعر بذل ــدودة أن وأيامــي مَع
الصالحــن في الغالــب تتحقــق  لذلــك أريــد أن أطمئــن عَليــك في ظــل 
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رجــل صالــح يَحفظــك ، ويرعــاك، ويحميــك مــن الذئــاب البشــرية 
ــاد الله إلا  ــرس عب ــذي لا يفت ــب ال ــل هــذا الذئ ــن مث ــن المَاجن اللاهث
بــن الركــوع والســجود، المقصــر ســباله، المطيــل يــده علــى خلــق الله ، 
وقــد جاءنــي رجــل صالــح ذو خُلــق رفيــع يخطبــك يبغــي الــزواج بك ، في 
الحقيقــة هنــاك اثنــان تَقدمــا مــن أجــل خطبتــك، ولكنــي أرجــح الثانــي 
الأســتاذ نَجيــب المحاســب في دكان يعقــوب، رجــل صالــح ومشــهود لــه 
بالصــاح والخيــر والطاعــة مــن قــديم، أمــا الآخــر فَمعــروف عنــه 
انحرافــه وشــذوذه وضلالــه وإن كان بــدأ يعــدل مــن نفســه لكنــي لا 
أضمــن أن يثبــت علــى مــا ســار عليــه مُؤخــرًا، ربمــا ينتكــس ، وتطمــس 

بصيرتــه، ويعــود إلــى مــا كان .

لذلك أنا أرجح لك الأستاذ نجيب ، فما رأيك يا ابنتي ؟

أريــدك  عــن،  تُفارقينــي طرفــة  أن  أريــد  أنــا لا  ناحيتــي  مــن 
بِجــواري حتــى مماتــي ولكــن بعــد مــا حصــل الآن يجــب أن نعجــل 
ــم هــذا  ــك، وأوله ــكان يتربصــون ب ــن كل م ــك م ــاب حول ــك، فالذئ بذل
الخنزيــر، وأنــا لا آمــن رد فعــل الخنزيــر الآخــر  منصــور لمــا يعلــم 
بِرفضــه ، لذلــك لنعجــل بزواجــك مــن الأســتاذ نجيــب، رجــل خيــر لــن 

تَجــدي أفضــل منــه إن شــاء الله، وأبــوه كان رجــاً صالحًــا .

 فما رأيك ؟
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سكتت، ونظرت عن عينين مشرقتين بالدموع ثم قالت :

ــ افعل ما تراه صاحلً، ومُناسبًا يا مولانا .

ــــ زواجــك الآن أفضــل شــيء يــا ليلــى، أريــد أن أطمئــن عليــك، لا 
أريــد أن أتــركك لــكلاب الســكك، وذئــاب الطــرق، أريــد أن تخرجــي مــن 
هنــا علــى بيــت زوج صالــح مثــل نجيــب، وإن شــاء الله ربنــا سيســعدك 
معــه، وســتكونين قريبــة منــي، وأكــون قريــب مِنــك، تأتــن لزيارتــي وآتــي 

لزيارتــك، ولا تبتعديــن عنــي  فمــا رأيــك ؟

 أريد منك جوابًا صريحًا مُريحًا 

نظــرت إليــه ، وقــد وجــدت أن هــذا أســلم حــل لخروجهــا مــن هــذا 
المنــزل، حتــى لا تســوء العلاقــة بــن ســامة ووالــده، وحتــى لا يَفقــده 
ويظــل معــه، وجــدت أن أســلم حــل لذلــك أن تخــرج  مــن المنــزل، وهــي 
مُتزوجــة تكــون في عصمــة رجــل يحميهــا، وفي نفــس الوقــت تكــون 

قريبــة مــن الشــيخ ، فقالــت بــكل ثقــة وحمــاس :

أنا موافقة يا شيخنا، وقبلت بالأستاذ نجيب ــ 	

الحمد لله،  والأفضل أن نسرع بهذا الزواج السعيد إن شاء الله  ــ 	

مــازال ســامة راقــدًا علــى جنبــه ويــده علــى رأســه ســامعا لذلــك 
الحــوار، ناظــرًا إليهمــا، وقد شــعر بخيبة وخزي وعار وشــنار وفضيحة 

أمــام والــده وزوجتــه وابنــه ، وربمــا عــن قريــب أمــام الحــي كلــه .
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ــه ،  ــى من افتضــح دون أن يفــز بشــيء ممــا أراده ، قــد أضــاع ليل
وســاعد بفعلتــه في إســراع والــده بزواجهــا مــن نجيــب الــذي كاد يطيــر 
مــن الفرحــة، وهــو جالــس بجوارهــا في ســيارة مرســيدس حمــراء مــن 
ســيارات عــزام الشــماس ، يقودهــا »أنــور« أحــد أهــم رجــال الشــماس، 

في طريقهــم إلــى الإســكندرية لقضــاء شــهر العســل .

 كان ســعيدًا يغمــره فــرح عميــق اجتــاز كل الحــدود، وعــا كل 
الطوابــق، أســف النظــر إليهــا، وابتســامة مُنفجــرة في وجهــه، فــازداد 

ــى حســن  حســنا عل

ولكنهــا كانــت تحــد النظــر أمامهــا، واجمــة ســاهمة كأنهــا في عالــم 
آخــر، غائبــة عنــه بروحهــا، وإن كان جَســدها بجــواره في فســتان أبيــض 

أنيــق، كانــت تفكــر في أشــياء كثيــرة، قــد تداخلــت في عقلهــا .

كانــت تَختلــس النظــر مــن طــرف عينيهــا إليــه، فتــراه مــازال 
ــا لهــا، حتــى أشــفقت عليــه فَبادلتــه بعــض النظــرات المختلطــة  مُحدقً
بابتســامة رقراقــة تبلــل شــفتيها وتلــن خَديهــا وتطــري جبينهــا، فيهيــم 

عِشــقًا في وجههــا النــدي ذي الغمازتــن المليحتــن .

فلــم يشــعر بالوقــت وقــد انفلــت مــن بــن أيديهــم في تلــك الســيارة 
الفخمــة التــي وقفــت بهمــا أمــام عمــارة أنيقــة ذات طابــع تُراثــي مــن 
أربعــة أدوار في حــي ســان ســتيفانو  ترجــل الســائق، وفتــح البــاب لليلــى 
التــي نزلــت ، وهــي تنظــر إلــى العمــارة الفخمــة وهــي مندهشــة، وقلبهــا 
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مُضطــرب ، بينمــا نجيــب نــزل بمفــرده، وهــو لا ينظــر إلا إلــى ليلــى لا 
يَهمــه أي شــيء حولــه أكثــر مــا يهمــه ليلــى وجمــال ليلــى .

ــي يكتنفهــا  ــى العمــارة الت ــارة، وإل  وقــف بجوارهــا يَنظــر إليهــا ت
الظــام تــارة أخــرى ، أمســك بيــده اليمنــى يدهــا اليســرى وســارا خلــف 
ــق  ــقتهما في الطاب ــى شَ ــذي يقودهمــا مــرة أخــرى إل ــد الســيارة ال قائ

الرابــع والأخيــر .

 يفتــح لهمــا بــاب الشــقة الذهبــي ، ويتنحــى جانبًــا ليدخــا ، 
ــى يدهــا اليســرى ، فيفاجــآ بمــا  ــى قابضــة عل ــده اليمن فيدخــان وي

وجــداه في الصالــة في وجهيهمــا .

 وجــدا يعقــوب الجواهرجــي وعــزام الشــماس جالســن علــى 
ــن الرجــال  ــة م ــا أربع ــان ســيجارهما، وحولهم كرســيين أنيقــن يدخن

الغــاظ الذيــن لا يتحــرك عــزام حركــة مــن دونهــم  .

وبســرعة دخــل مــن كان يقــود لهمــا الســيارة، يدخــل خلفهما ويغلق 
بــاب الشــقة، وألصــق ظهــره ببــاب الشــقة مربعـًـا بــن يديــه علــى صــدره  
غشــيت دهشــة عارمــة قلبــي نجيــب وليلــى، وســكنت بــن ضلوعهمــا، لا 

يدريــان بحقيقــة الأمــر، فقــال نجيب مندهشـًـا:

ــ ما الأمر يا يعقوب باشا ؟ ومن هؤلاء ؟
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يطفــئ عــزام الشــماس ســيجاره في الطفايــة التــي أمامــه ، وينــزل 
رجلــه اليمنــى مــن علــى اليســرى، ويقــف وهــو منبهــر بجمــال ليلــى 
ينظــر إليهــا، وهــو يحــرك قدميــه نحوهــا قــد ســلبه جمالهــا لبــه، قــد 
ملــك حســنها عينيــه فانتشــاها قلبــه، وارتاحــت لهــا نفســه، تــكاد عينــاه 
تأكلهــا، وقلبــه يَشــربها، يــدور حولهــا ليتأمــل في هــذا الجمــال الصــارخ، 
وفي هــذه الأنوثــة الرحيبــة، فتــزداد دهشــة نجيــب ، ويقــول وقــد بــدا 

الغضــب يلــوح في جبهتــه: 

ـ مــا الأمــر ؟ ومــن هــذا؟  مــن هــذا يــا يعقــوب باشــا ؟ مــا الأمــر؟ 
أنــا لا أفهــم شــيئًا 

قطــع عــزام صمتــه، وذهولــه بجمالهــا، وقــال وهــو واقــف خلفهــا 
ــا ويســارًا لا تفهــم شــيئًا، قــال : وهــي مندهشــة تنظــر يمينً

ــ ستعرف كل شيء الآن 

التفت إليه نجيب غاضبًا وصاح به :

ــ ماذا أفهم ؟ 

ــارزة  ــى الب ــى بعــض خُصيــات شــعر ليل ــد إل ــد عــزام تمت ورأى ي
فقــال لــه وهــو يمــد يــده نحــوه ليبعدهــا عنهــا:

ماذا تفعل ؟ ــ 	

اقتــرب منــه اثنــان مــن رجالــه، أحاطــا بــه، نظــر إليهمــا نجيــب ،  ــ 	
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وقــد بــدأ الخــوف يــدب في قلبــه فقــال :

ما الأمر ؟ ماذا تريدون ؟ ماذا يحدث يا يعقوب باشا ؟ ــ 	

قطع يَعقوب صمته الطويل ووقف وهو يقول :

ــ الأمر في يد عزام باشا .

ــاه موجهــة  ــق صــوت عــزام موجهــا لنجيــب بينمــا عين ــا انطل وهن
ــى يتفصحهــا جــزءًا جــزءًا فقــال : لجســد ووجــه ليل

ــ طلقها 

ــى في  ــه مندهشــن، ســبقته ليل ــى ينظــران إلي ــب وليل التفــت نجي
ــت : ــكلام وقال ال

	ــ ماذا تقول ؟ أنا لا أريد أن أطلق 

ليــس الأمــر بيــدك ولا بيــده ولا بإرادتــك ولا بإرادتــه ، إنها النهاية،  	ــ
إمــا أن يطلقــك الآن أو يذبــح أمــام عينيــك

ذعرا من كلامه، وابتلعا رِيقهما وغارت عيونهما ، فقال نجيب:

ــ وأنا لن أطلق 

 ، بهــزة رأســه  مُبتســم وأشــار لرجالــه  إليــه عــزام وهــو  نظــر 
فأمســك الاثنــان اللــذان أحاطــا بــه يديــه بقــوة، ولجمــاه ، وقيــدا حركته 
بأيديهمــا، وجــاء ثالــث وهــو جــال أقربهــم لقلــب عــزام، جــاء مــن 
خلفــه في يــده ســيف متوســط الطــول عريــض الصفحــة، ووضعــه علــى 
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رقبتــه في حالــة مــن الترقــب والذهــول ، تفهقــت عينــا ليلــى، وذعــرت 
وارتعــش جَســدها، وارتجفــت كل شــعرة بهــا، فنظــرت إلــى نجيــب في 

شــفقة وعطــف وقالــت:

ــ طلقتني يا نجيب، طلقني وانج بنفسك

قال نجيب وهو مشلول الحراك والسيف على رقبته :

ــ لا ، لن أطلقك حتى لو قتلوني .

ــه ، ورأت دموعــه تترقــرق  ــت من ــه في عطــف ، واقترب نظــرت إلي
ــت : ــه وقال في عيني

ــــ أرجــوك طلقنــي، وانج بنفســك، أنــت وراؤك إخوتــك وأمــك، 
أســرة كبيــرة في رقبتــك تنتظــرك، طَلقنــي واذهــب إليهــم ، واحــك 

للشــيخ الشــهاوي مــا حصــل

ــرة وظلمــة وقــال بصــوت  ــه قت ــر وجهــه وعلت عبــس عــزام ، فاغب
أجــش :

ــــ لــن يحــك شــيئًا لأحــد، انتهــى الأمــر، وســواء طلقــك أم لــم 
يطلقــك كان مصيــره هــو نفــس المصيــر ..... الذبــح ، ســنأخذك أرملــة 

ويشــير بِعينــه إلــى جــال ماســك الســيف، ويهــز رأســه مــن أعلــى 
لأســفل بالموافقــة  فيضغــط جــال بســيفه علــى رقبتــه، ويحركــه مــن 
اليســار إلــى اليمــن ، فينقطــع حلقومــه ويفــور الــدم كنافــورة مــن 
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الدمــاء تتناثــر علــى الواقفــن، فتطلــق ليلــى صرخــة مدويــة تــرتج لهــا 
ــا : ــن جنباته ــردد صداهــا ب ــارة ، ويت أركان العم

ــ لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

>>>



- 142 -

) 6 (
وجــد عــزام الشــماس في ليلــى ثــورة طائلــة ، وكنــزًا ثمينـًـا ســيجني 
مــن ورائــه كثيـًـرا ويرتقــي بــه درجــات عليــا، ومراتــب قيمــة ، لــم يتركهــا 
في القاهــرة ليلــة واحــدة  اقتادهــا رجالــه ملثمــة مغمــى عليــه قــد غيبــت 
عــن الوعــي، فلــم تفــق إلا في الغرفــة رقــم " 7 " في الطابــق الثانــي مــن 

ســرايا الشــماس .

وجــدت نفســها مازالــت بفســتان عُرســها الأبيــض مــع أنهــا لا 
تعــرف كــم مــن الوقــت غابــت عــن الوعــي، ربمــا يومًــا أو يومــن لا 
ــا  ــا أنه ــا رأت فســتانها الأبيــض مــازال عليه ــا شــكت لم ــدري ، ولكنه ت
ربمــا غابــت عــن الوعــي ســاعات معــدودة ولكنهــا لــم تتيقــن مــن ذلــك .

ومــا آثــار شــكها أكثــر وجــود بعــض التعديــات في مكياجهــا، 
بزيــادة بعــض الألــوان المُثيــرة كالأصفــر والأحمــر، لــم تكــن عليهــا ليلــة 
عرســها، وقفــت تتأمــل الغرفــة، تــدور بِبصرهــا هنــا وهنــاك، اندهشــت 
مــن بــاب جانبــي داخــل الغرفــة ربمــا بــاب حمــام أو بــاب غرفــة أخــرى 

موصلــة إليهــا .

ــا خلــف هــذا البــاب، ثــم زادت  وقفــت تنظــر وكأنهــا تســمع صوتً
دهشــتها بفتــح هــذا البــاب، وخــروج رجــل مَلامحــه غربيــة، بشــعر 
أصفــر وعيــون خضــراء، لا تــدل ملامحــه علــى أنــه عربــي، عليــه روب 
أحمــر شــفاف ظهــر مــن خلالــه عضــوه الذكــري في قمــة انتصابــه، وفي 
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ــمبانيا  يــده اليمنــى كأس دهــاق بالخمــر، وفي يــده الأخــرى زجاجــة شَ
ــا  ــكاس في جوفــه، وهــو يخطــر مترنحً ــى، أفــرغ ال فرنســي درجــة أول
نحوهــا ، ثــم يرمــي الــكأس علــى الأرض، ويضــع زجاجــة الخمــر فــوق 
منضــدة زجاجيــة صغيــرة في وســط الغرفــة، وفــرد ذِراعيــه نحوهــا 
ليمســكها ولكنهــا هربــت مــن بــن ذراعيــه، فوقــف غاضبًــا وقــال لهــا :

ــــ قفــي مكانــك وإلا ناديتهــم يذبحونــك مثلمــا فعلــوا بزوجــك، 
فأنــت الليلــة زوجتــي

تســربلت برعــب فــوق رعبهــا، ووقفــت تبتلــع ريقهــا فمــد يــده 
ليجذبهــا فأمســك بفســتانها فابتعــدت فشــده، فتمــزق جــزء منــه، 
وهــوت علــى الأرض بجــوار المنضــدة فهــوى فوقهــا ولفهــا بذراعيــه 
مُحــاولً تقبيلهــا ، ولكنهــا أخــذت تدافعــه وتزبنــه بعيــدًا عنهــا فصفعهــا 
خدودهــا  احمــرت  حتــى  يديــه  بكلتــا  ويســارًا  يمينــا  وجههــا  علــى 

وازرقــت.

وشــد عنهــا كميهــا فنزعهمــا مــن مكانهمــا، وغــرزت أظافــره في 
ذِراعيهــا الطريــن أثنــاء نــزع كميهــا حتــى بــرزت خــدوش وخمــوش 
عليهمــا، ثــم أمســك تلابيــب فُســتانها بقــوة بكلتــا يديــه ومزقهــا فبــدا 
جــزء مــن صَدرهــا ، فصرخــت وأوغلــت في الصــراخ، ولكــن لــم يَســمعها 
ــى  ــة تُغطــي عل ــة والموســيقى الفاقع ــت الأصــوات الصاخب أحــد، فكان

جميــع الأصــوات .
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فطفقــت تَدفعــه وتتملــص مــن بــن ذراعيــه، ولكنــه كان عَنيفــا 
ــن  ــا اللذي ــى ثدييه ــن أعل ــا لســانه ب ــى صدرهــا واضع فخــر بفمــه عل
بــرزا مــن تمزيــق الفســتان، فَطفقــت تبعــده، وهــي تنظــر يمينـًـا ويســارًا 
حتــى وقعــت عيناهــا علــى زجاجــة الخمــر خلــف  رأســه ، فظلــت تقــاوم 
وترفــع نفســها، وهــو يجذبهــا معــه إلــى الأرض ولكنهــا لــم تَســتلم حتــى 
أمســكت بزجاجــة الخمــر ، وهــوت بهــا فــوق رأســه، فتكســرت عليهــا، 
ــة وأخــذت تمــد يدهــا نحــو الزجــاج المســكر  ــر الضرب ــل مــن أث فَتماي

حتــى أمســكت بــرأس الزجاجــة، وهــذا مــا كانــت تريــده.

 أمســكت بــه وظلــت تَنظــر إليــه وهــو يترنــح يضــع يــده علــى 
رأســه فيجــد الــدم فاشــتاط غضبـًـا، وجــاء ليخنقهــا، ولكنهــا لــم تهملــه 
فغرســت رأس الزجاجــة المهشــم في رقبتــه فاخترقتهــا وســال الــدم 
كمضخــة مــاء، وتقاطــرت الدمــاء عليهــا ملطخــة فســتانها الأبيــض 
الممــزق باللــون الأحمــر القانــئ، فدفعتــه مــن فوقهــا جانبًــا وقامــت 

ــل؟ ــاذا تفع ــة ويســرة م ــت يمن ــة تَتلف ــة خائف وهــي مرعوب

اقتربــت مــن بــاب الغرفــة الرئيســي، ولكنهــا خَافــت مــن أن يقبــض 
ــه  ــن أمام ــر م ــا، فنظــرت يســرة فوجــدت شــباكًا مَفتوحــا تتطاي عليه
ــون، فَهرعــت نحــو النافــذة، ونظــرت أســفل  ــة الل ســتارة شــفافة وردي
ــا وشــمالً، فوجــدت شــجرة برتقــال عــن يمينهــا، فوقفــت  منهــا ويمينً
علــى حافــة الشــباك، وهــي تنظــر نحــو بــاب الغرفــة قلقــة مــن أن يفتــح، 



- 145 -

ويقبضــوا عليهــا ويقتلوهــا، ثــم التفتــت إلــى الشــجرة وألقــت بنفســها 
ــا ، ولكنــه لــم  عليهــا مــع أنهــا أخفــض مــن النافــذة بمقــدار متــر تقريبً
تأبــه بذلــك، وألقــت بنفســها، وتعلقــت بأحــد أغصانهــا وقــد أثــرت 
أغصانهــا وأوارقهــا في جســدها، ولكنهــا تحملــت كاتمــة ألمهــا ووجعهــا، 
ــا يديهــا علــى الغصــن الــذي أخــذ يهتــز بهــا، ثــم ألقــت  وقبضــت بكلت
بنفســها فوقعــت علــى الأرض ثــم قامــت مســرعة تتلفــت يمنــة ويســرة 
كالمجنــون، فــرأت بعــض رجــال عــزام الشــماس واقفــن أمــام بــاب 
الســرايا في مدخلهــا علــى بعــد أمتــار مــن شــجرة البرتقــال ، حيــث 
تقــف ليلــى التــي تــورات خلــف الشــجرة خوفــا مــن أن يراهــا أحدهــم 

فيمســكها .

ــى أطــراف  ــة اليســار، ومشــت عل ــم تلفتــت ناحي نظــرت إليهــم، ث
أصابعهــا حتــى وصلــت للجــدار، ألصقــت نفســها بالجــدار المحيــط 
ــا  ــارة، وخلفه ــه ت ــن، فأخــذت تنظــر إلي بالســرايا، وكان ارتفاعــه متري
تــارة أخــرى، وطفقــت تقفــز لتمســك بحافتــه حتــى أمســكت بهــا بَعــد 

مُحــاولات القفــز .

وأخــذت ترفــع نفســها، وقــد ســاعدها في ذلــك تصميــم الجــدار، 
شــكل جمالــي، فطمــت  مزخــرف في  بــروز  منتصفــه  كان في  فقــد 
بنفســها، ووضعــت رجلهــا اليمنــى عليــه حتــى صعــدت إلــى أعلــى 
الجــدار، ثــم قفــزت علــى الأرض فخــرت عليهــا، وقــد أصيبــت قدمهــا 
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مــن القفــزة، ولكنهــا قَامــت مُســرعة تنظــر حولهــا ثــم أخــذت تجــري 
علــى الطريــق واختفــت وســط الــزروع والأشــجار، وهــي تحــث الخطــي 
ــة والأخــرى  ــن الفين ــف ب ــى الخل ــاودة النظــر إل ــا، مُع تَطفــر في جريه

ــا، أو أن أمرهــا قــد كشــف . ــة مــن أن أحــدًا يتبعه خيف

تريــد أن تبتعــد عــن هــذا المــكان أطــول مَســافة ممكنــة حتــى 
أنهكهــا الجــري، فَجلســت أســفل شــجرة مورقــة ضخمة لتأخذ نَفســها، 
وتســتريح قليــاً فتشــحن بطاقــة جَديــدة تُســاعدها علــى الهــروب 
مــن هــذا المــكان الموبــوء، جلســت ومــدت رجليــه تفردهــا، وقــد آلمتهــا 
وغرقــت في بــكاء، ونشــيج طويــل حســرة علــى حالهــا ولمــا جــرى لهــا مــن 
مصائــب وطــوام، ولكنهــا لــم تَهنــأ ببكائهــا فقــد وجــدت رجــاً في يــده 
مصبــاح واقــف فــوق رأســها مُســلطا مصباحــه في وجههــا يتفحصهــا .

>>>
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تأثــر باســل بقصتهــا، وأذرفــت عينــاه دمعًــا يســيرًا علــى وجنتيــه، 
ــه، واســتكت مســامعه ، وكاد  ــه مَوقع ــر في ــه ممــا ســمع، أث ــد اقعشــر قلب ق
قلبــه يطيــر مــن شــدة التأثــر فقــد أثــارت قِصتهــا كامــن الحــزن، والحســرة 
ــه ، فنظــر إليهــا، يُطمنئهــا،  ــه، وثقلــت وطأتهــا علــى أجــزاء كيانــه كل بداخل

ــا: ــال له ــم فق ــكاء شــديد، وخــوف عظي ــد انخرطــت في ب وق

ــــ لا تَخــافي يــا ليلــى ، فقــد وقعــت في أيــد أمينــة، وكــي يزيــد أمنــك 
وطمأنينتــك ســوف أخبــر ســيف باشــا كــي يَقــف بِجوارك ويُســاعدك

فرفعت يدها قائلة بصوت خائف :

لا، لا تخبره  ــ 	

لا تخافي، إنه رجل طيب القلب ، ويمقت عزام الكلب هذا  ــ 	

أرجــوك لا تخبــر أحــدًا بقصتــي وبأمــري إذا عثــروا علــي ســيذبحونني  ــ 	
ــا أمــام عينــي مثلمــا ذبحــوا نجيبً

لن يَستطيع أن يصل إليك أحد ما دمت معي  ــ 	

أرجــوك اتركنــي لحالــي، فبعــد قليــل ســيصلون هــذه العزبــة،  	ــ
ويجعلــوا عاليهــا ســافلها بحثًــا عنــي، أريــد أن أهــرب مــن هنــا 

قبــل أن يصلــوا إلــى هنــا ويعثــروا علــي .
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ــ قلت لك لا تَخافي يا ليلى أنا معك، وكل أهل العزبة معك

ـ قلت لك ، أرجوك ...

وتجهــش في بــكاء مريــر يهــز القلــوب الصلــدة، ويذيــب الحجــارة 
الصلبــة ، فــرأف بحالهــا، وقــال :

ــ أرجوك لا تبك، لا تبك 

وهب واقفًا ومد يده ، وقال :

ــ قومي، تعالي معي 

ــ إلى أين ؟

ــ سأجعلك في مكان آمن، بعيدًا عن العيون كي تَطمئني أكثر

ابتســامة  نصــف  عــن  شَــفتاها  وانفطــرت  وجهــه،  حمجــت في 
ــه  ــا عــن الأرض، وأخــرج مــن دُولاب ــه، فرفعه ــة ، ومــدت يدهــا ل حزين
مِعطفًــا ثقيــاً تلحفــت بــه، وخــرج يتحســس الطريــق، وعندمــا ظــن أن 
الطريــق خــال، لا يُوجــد فيــه شــيء أشــار إليهــا بِيــده أن تتبعــه ، ولكنــه 

لــم يَشــعر بــأن هنــاك مــن كان يتجســس عليــه .

ليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يَتجســس فيهــا هــذا الرجــل 
المُلثــم علــى باســل  فهــو يَضمــر حقــدًا دفينًــا، ومقتًــا غريبًــا لباســل 
منــذ أن أتــى القريــة، واحتــل مكانــه وأصبــح مــن المُقربــن لــدى الباشــا، 
فأجلســه مكانــه، ووهبــه عملــه، وطــرده الباشــا شــر طــردة لمــا تفشــت 
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ســرقاته، وبانــت للعيــان ، وكثــر فَســاده وظلمــه لأهــل العزبــة، فَحلــت 
عليــه اللعنــات مــن العزبــة كلهــا، وأولهــم الباشــا الــذي لا يحــب الظلــم، 
ولا يَرضــى أن يظلــم أحــد في ملكــه، فزبنــه ولفظــه كمــا مجــه أهــل 
العزبــة الذيــن أحبــوا باســا لمــا ظهــر مــن حســن أخلاقــه، وطيــب 
ــاز  ــم والباطــل ، فَف ــه للظل ــن ومقت ــع الآخري ــه م نفســه، وحســن تعامل

ــرة في صُدروهــم . ــة كبي ــى مكان ــى اعتل بقلوبهــم وامتلكهــا حت

ــا كان هــذا الرجــل الداكــن اللــون المســمى "  وعلــى النَقيــض تمامً
مصطفــى إســماعيل " .

فَــكان في عملــه ســيئًا ظالمًــا قاهــرًا للفلاحــن الغلابــة، يمتــص 
ــى الباشــا فطــرده  أجورهــم، ويبخــس حقوقهــم، حتــى كشــف أمــره إل
مــن حمــاه، وقوبــل بعــد طــرده بالاحتقــار والازدراء والنَظــرات الشــزراء 
ــه  ــا ، قاطع ــت صاحبه ــة أصاب ــكان كلعن ــه في كل م ــت تُلاحق ــي كان الت
الجميــع ، وهَجــروه ولــم يعــد يُكلمــه أحــد، فشــعر كأنــه رجــل أجــرب 
ــن الأســود  ــرون م ــا يف ــه كم ــرون من ــع ويف أو مجــذوم يتحاشــاه الجمي
والســباع، فطفــح بالضعــف والــذل والهــوان والفقــر بعدمــا ســلب منــه 
كل مــا يملــك ، ولــم يعــد لديــه شــيء يَخــاف عليــه ، فقــرر الانتقــام مــن 

الجَميــع، وبــدأ بمــن ســحله وســحفه عــن مكانــه ومكانتــه باســل .

فأنشــأ يتجســس، ويتلصــص عليــه أينمــا ســار أو حــل ، رُبمــا 
يعثــر علــى شــيء يدينــه أو يَفضحــه ويخزيــه أمــام الباشــا والفلاحــن 
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وقاطنــي العزبــة، أو يســرق أوراق مُهمــة مــن بيتــه تخــص عملــه في إدارة 
العزبــة، وهــو مــا عــزم عليــه تلــك الليلــة .

ذهــب لبيتــه علــى ظــن مِنــه أنــه لــن يجــده في هــذا الوقــت الــذي 
غالبًــا لا يكــون في بيتــه ، ولكنــه فُوجــئ بــه يخــرج يتحســس المــكان 
ينظــر حولــه في كل الأرجــاء ، فتــوارى مســرعًا وراء شــجرة علــى بعــد 
ســبعة أمتــار مــن بيتــه، وظــل يحــدج البيــت بناظريــه فــرأى الفتــاة تخرج 
ــا الخــوف في كل ركــن ، تتلفــت  ــر منه ــرة بمعطــف ذكــوري، يتبعث مُتدث
ــا بوضــوح ، فانتفــض مــن  ــا رأى وجهه ــا نَظــرت خلفه ــا، وعندم حوله
داخلــه لمــا رأى امــرأة حَســناء بهيــة الطلعــة ، حســنة المنظــر، فيبتســم 
ابتســامة مُلطخــة بالمكــر طافحــة بالخبــث والغــدر، ثــم قــال لنفســه :

ــــ هــذا أول مســمار في نَعشــك يــا باســل يــا ابن الكلــب، عندما يعلم 
أهــل العزبــة وأولهــم الباشــا بمــا رأيــت، ســيكون مَوقفــك ســيء للغايــة، 
ســتطرد وتلعــن كمــا لعنــت، لــم أكــن أتوقــع أن تكــون بِهــذه القــذارة 
والوســاخة ، آه لــو يعلــم أهــل العزبــة أن باســل الشــريف التقــي الخجول 
ــن تســتيطع أن تنكــر ذلــك أيهــا  ــه، ول ــي ويَرتكــب الفحشــاء في بيت يزن
ــاة المغطــاة بِمعطفــه؟ وجههــا ليــس مــن  النجــس، ولكــن مــن هــذه الفت
ــزب  ــن الع ــة، ولا م ــن هــذه العزب ــا ليســت م ــة، إنه وجــوه هــذه المنطق
المُجــاورة، فأنــا أعلــم المنطقــة كلهــا، فمــن تكــون هــذه الفتــاة إذن؟! 
وكيــف عثــر عليهــا ؟ وأيــن يذهــب بهــا؟ هــذه الأســئلة لــن تَفيدنــي، الآن 
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يجــب أن أدخــل بيتــه ، وأبحــث عــن أي شــيء آخــر يُثبــت عليــه التهمــة، 
ويجعلــه تحــت قدمــي 

ويدخــل بيتــه يقلــب بصــره في أرجائــه، يدخلــه حجــرة حجــرة إلــى 
أن يدخــل الغرفــة التــي كانــت فيهــا الفتــاة، فيــدور ببصــره ويُقلبه في كل 
ــا بيضــاء قــد لطخــت بالدمــاء والأوســاخ،  ناحيــة منهــا حتــى يــرى ثيابً
وكأنــه فســتان زفــاف لــم تتضــح معالمــه بعــد وجــده في ركــن مــن الغرفــة 
ــه ويبتســم ابتســامة صمــاء  ــد ناظري ــى الأرض يُمســكه ويرفعــه عن عل

ملفوفــة بأكــوام مــن المكــر والخيانــة ثــم يقــول :

ــــ هــذا هــو الدليــل، إذن لــن يُكذبنــي أحــد، ولــن يســتطيع هــو أن 
ينكــر ذلــك و...

 لــم يتــم كلامــه فقــد ترامــي إلــى أذنيــه صــوت المُــؤذن يعلــو معلنــا 
عــن صــاة الفجــر  فهــرول مســرعًا ليخــرج مــن البيــت كــي لا يــراه أحد 
فيتهــم بالســرقة أو شــيء آخــر وعندمــا اقتــرب مــن البــاب ســمع قرعـًـا 

علــى البــاب وصوتـًـا يُنــادي :

ــ يا أستاذ باسل ، يا أستاذ باسل ، قم ، صلاة الفجر

فثبــت في مكانــه لا يهمــس ولا يتنفــس إلا ببــطء، ثــم توقــف القــرع 
والــدق علــى البــاب ، وتلاشــى الصــوت، فأحــس براحــة قليــاً ، ثــم 
خطــا نحــو البــاب في ترقــب وفتحــه في خــوف وخَشــية ونظــر فلــم يــر 

أحــدًا ، فهــرع مُســرعًا يختفــي عــن هــذا المــكان .
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كان قــرع البــاب وصــوت المنــادي هــو الــذي اعتــاد عليــه باســل 
كل ليلــة مــن أحــد الفَلاحــن الأجريــة مــن أصدقائــه وهــو " برشــلي " 
الــذي اندهــش مــن عــدم وجــود باســل بــن المُصلــن لصــاة الفجــر في 
جامــع العزبــة الوحيــد، فــكان دائمـًـا مــا يكــون في الصــف الأول ، فأخــذ 
يتصفــح وجــوه المصلــن عــن يمينــه ويســاره وخلفــه وفي أركان الجامــع ، 
فلــم يجــد لــه أثــرًا ، فــزاد خوفــه وقلقــه عليــه ، فذهــب ليطمئــن عليــه، 

ويعــرف حالــه، قــرع البــاب بقــوة ونــادى عليــه : 

ــ يا أستاذ باسل، يا أستاذ باسل، ياسيادة الناظر 

ــاك  ــا وهن ــاب، ودخــل ينظــر هن ــح الب ــا أو ردًا ، فت ــق جوابً ــم يل فل
فلــم يجــده، فأخــذ ينــادي باســمه رافعًــا صوتــه يتفحــص غــرف البيــت 
وأركانــه فلــم يجــده، فغشــاه خــوف لا يــريم وقلــق واضطــراب، فخــرج 
مــن البيــت وهــو مندهــش مذهــول  واجــم الوجــه مُضطــرب الفــؤاد 

يقــول لنفســه :

ــ أين ذهب باسل ؟

>>>
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) 8 (
ــا هــي  ــن مَناطــق وحده ــا م ــا حوله ــة الشــماس وم ــن عزب ــم تك ل
التــي اكتــوت باختفــاء ليلــى، ففــي القاهــرة في شــارع الشــيخ قامــت 
ــا  ــم أحــد مــكان اختفائه ــام مــرت ولا يعل ــة أي ــد، أربع ــم تقع ــا ول الدني
هــي وزوجهــا، أقيمــت لهمــا المحــازن والمــآتم لا يَــدرون هــل مازالــوا 

علــى قيــد الحيــاة أم ماتــوا ؟

وكان مــن أوائــل المصابــن أســرة نجيــب إخوتــه وأخواتــه وأمــه 
الثكلــى التــي لا تــدري أيــن اختفــى ولدهــا البكــر هــو وزوجتــه ليلــى التي 
افتقدهــا الشــيخ الشــهاوي وقلــب الدنيــا عليهــا وذَهــب بنفســه الكريمــة 
لمقابلــة مســاعد وزيــر الداخليــة الــذي أعطــى أوامــره بســرعة الكشــف 
ــن أم  ــوا حَي ــان مــا إذا كان ــا، وبي ــى وزوجه ــاء العَروســن ليل عــن اختف

ميتــن؟  وإذا ماتــا فأيــن جثتاهمــا؟

تَفشــت  المباحــث فرقــة  مــن  قــوات  وبأقصــى ســرعة تحركــت 
وانتشــرت في شــارع الشــيخ والحــي كلــه ومــا حولــه مــن أحيــاء ، وأخــرى 
كان مســارها الإســكندرية حيــث العمــارة التــي شــهدت الواقعــة ، والتــي 
أدلــى يَعقــوب بمكانهــا لمــا تم التحقيــق معــه ، وذكــر أن آخــر مــرة 
رآهمــا في القاهــرة في الفنــدق الــذي أقيمــت فيــه حفلــة الزفــاف، وبعــد 
ذلــك قَادهمــا إلــى العمــارة في الإســكندرية الســائق الــذي اختفــى هــو 
الآخــر، فَشــمله البحــث أيضًــا، فصــاروا ثلاثــة تحــت نطــاق البحــث 

والكشــف عــن مَكانهــم نجيــب وليلــى والســائق .
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اســتجوب فريق البحث جميع سـُـكان الشــارع، والشــوارع المحيطة 
بــه، مــن هــؤلاء الذيــن تم اســتجوابهم: منصــور الــذي لا يُصــدق حتــى 
هــذه اللحظــة أنهــا اختفــت وتلاشــت مــن أمــام عينيــه، ولــن يراهــا 
بعــد الآن، كانــت الدمــوع تجــوب عينيــه ذاهبــة وآيبــة، وقــد وجــه إليــه 
ــا  ــه، فَعاقبه ــزواج ب ــا ال ــه قــد يكــون وراء اختفائهمــا لرفضه ــام بأن اته
هــي وزوجهــا وانتقــم منهمــا بــأن تســبب باختفائهمــا إمــا بالقتــل أو 

بإخفائهمــا في مــكان مــا .

 وظـَـل ثلاثــة أيــام في هيئــات التحقيــق ، يتــم اســتجوابه حتــى ثبــت 
عــدم تورطــه بالأمــر، لوجــوده مــع أصحابــه أصحــاب الســوء ليلتهــا 
لــم يُغــادر الشــارع ، فقــد رجــع لمعاقــرة الخمــر، واشــتفاف الحشــيش 
ليلــة دخلتهــا ، وانتكــس أمــره، وعــاد أشــرس وأفظــع ممــا كان ، وزادت 
حالتــه ســوءًا وتدهــور أمــره، ورجــع أســوأ وأخنع مما كان بعــد اختفائها 

واختفــاء زوجهــا .

لَحقتــه روعــة ، وملكتــه لوعــة، وجــد في نفســه ألمــا مِمــا مســه مــن 
ــواد طرفــه،  شــاهد الظُلمــة في مطلــع الشــمس،  اختفائهــا، فأقــذى سَ
قــد اســتنفد القلــق لحزنــه مــا أعــده الصبــر مــن ذخيــرة، طفــق يتقلــب 
علــى حــد الســيف إلــى أن يعــرف حَقيقــة اختفائهــا وانكشــاف أمرهــا .

 فغــرق في لجــة التفكيــر والوســاوس، وانجــرف بعيــدًا في غياهــب 
ــى  الضــال والســكر والعربــدة، يَظــن أن هنــاك ســرًا وراء اختفــاء ليل

وهــذا الســر عنــد يَعقــوب وحــده، ويجــب أن يعرفــه .
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 كان يعقــوب هــو الــذي يتعــرض لــه في طريقهــا كل مــرة ، وزوجهــا 
ــم  ــه إن ل ــإذن من ــا ب ــا تزوجه ــه، وغَالبً ــه وعملائ ــه أحــد رجال مــن دكان
يكــن هــو المخطــط لذلــك كــي يَنالهــا ويســتحوذ عليهــا، فــإن نَجيــب 
رفــض الــزواج نِهائيًــا حتــى يُــزوج إخوتــه وأخواتــه كلهــم، فقــد كان 
مكرسـًـا حياتــه لهــم، فلمــاذا في هــذا التوقيــت بالــذات يتقــدم لهــا، بعــد 
ــا مُباشــرة في  ــي بَعده ــا ل ــدي للشــيخ الشــهاوي ليخطبه ــدم وال أن تق

يــوم واحــد.

والوســاوس  الفكــر  مِهــاد  علــى  يتقلــب  يُفكــر  مَنصــور  ظــل 
والهَواجــس، يتملمــل علــى قتــاد الأرق والقلــق، يُفكــر في أمــر ليلــى 
واختفائهــا المُفاجــيء في ليلــة زفافهــا هــي وزوجهــا، فَهــب مُنتصبًــا 

وقــال بصــوت حــاد: نِيرانًــا  وتتقــد  بالغضــب  تثــور  وعينــاه 

ــــ هنــاك ســر، وهــذا الســر عِنــد يعقــوب ولابــد أن أعرفــه حَتــى 
ــال حتــى أعــرف الحقيقــة . ــأ لــي بَ ــن يهن ــه ، فل ــو قَطعــت رقبت ول

>>>
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) 9 (
مــا هــو إلا وقــت قَصيــر يمــر إلا وجُنــود الاحتــال يدعمهــم رجــال 
الشــماس يطوقــون عزبــة ســيف باشــا محيطــن بهــا مــن كل جانــب 
بمدرعاتهــم، وأســلحتهم وعتادهــم كأنهــا كتيبــة حربيــة، يبثــون الذعــر، 
والرعــب في قُلــوب أهلهــا، ويقتحمــون ســرايا " ســيف باشــا " في عــدد 
كبيــر مــن رجالهــم، حولهــم أهــل العزبــة الذيــن هَرعــوا مــن بُيوتهــم 
وديارهــم مُخرجــن منهــا عنــوة يقــادون حتــى الســرايا ليعلــم الجميــع 
خُطــورة الأمــر دَفعــة واحــدة، وليــروا مــاذا ســيفعل بكبيرهــم فيطفــو 
الرعــب والفــزع في قُلبوهــم فتخــر ســرائرهم وتنكشــف أســرارهم لــو 

كان أحــد يعلــم شــيئا عــن ليلــى .

خرج إليهم سيف باشا صارخًا فيهم :

ــ ماذا تُريدون من عزبتي ؟

شــق قائــد الفرقــة طريقــه بــن صفــوف رجالــه حتــى ارتقــى 
درجــات ســلم الســرايا حيــث يقــف ســيف باشــا، وقــد امتــأت حديقــة 
ــوا أســوارها،  ــى عل ــكان حت ــة المنشــرين في كل مَ الســرايا بأهــل العزب
وهــم في حالــة مــن الذهــول والرعــب يُرثــى لهــا  وقفــوا واجمــن بينهــم 
" مصطفــى " الواقــف يَترقــب في شــماتة مــا ســيحدث، ينظــر مــع 
مــن يَنظــر لقائــد تلــك الكتيبــة مــن القــوات البريطانيــة ، ومعــه رجــال 

الشــماس وهــو يقــف أمــام ســيف باشــا يَنظــر إليــه ثــم يقــول:
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جئنــا نَبحــث عــن فتــاة قاتلــة، هربــت مــن عزبــة الشــماس باشــا،  ــ 	
نحــن نمشــط المنطقــة كلهــا، لا نــدع مكانًــا إلا ونقتحمــه

	ــ كيــف تَدخلــون عزبتــي وســرايتي بهــذه الهمجيــة ؟ ألــم تعلمــوا أن 
هــذه عزبــة ســيف الديــن باشــا الوزيــر الســابق

هذه أوامر يا باشا  ــ 	

أوامر ممن ؟ ــ 	

	ــ هذه أوامر عليا ، ومَعاليك لن يستطيع منعها أو وقفها 

يصيح سيف باشا ثائرًا:

ــ سأتصل برئيس الوزراء حالً 

فيقول الآخر ببرود شديد:

ــــ حتــى لــو اتصلــت بِملــك البــاد شــخصيًا، فلــن يفعــل لــك شــيئا، 
قلــت لمعاليــك هــذه أوامــر عُليــا مــن الحاكــم الفعلــي للبــاد .

يلتــزم ســيف باشــا الصمــت، وقــد داخلــه غَضــب مشــوب بِخــوف 
مــأ عينيــه، ينظــر إليهــم نظــرات خــوف ومقــت 

فيلتفت القائد لفريقه ويقول :

ــــ فتشــوا كل شــبر في العزبــة حتــى ســرايا الباشــا، الآن ، هيــا 
بســرعة 
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يتفــرق عــدد كبيــر منهــم ، ويدخــل عــدد منهــم الســرايا أمــام أعــن 
الباشــا دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة، يراهــم يَدخلــون يقتحمــون حرمــة 
بيتــه أمــام عينيــه، ولا ينبــس بحــرف واحــد، يَنظــر للقائــد الإنجليــزي 
ــام أعــن أهــل  ــا أم ــاة ليعرضه ــه صــورة الفت وهــو يُعطــي لأحــد رجال
العزبــة الواقفــن صامتــن، وهــو يقــول في نفــس الوقــت الــذي تُعــرض 

فيــه الصــورة أمــام عيونهــم يقــول :

ــــ هــذه صــورة لفتــاة هَاربــة قتلــت جنــرالا إنجليزيــا في قصــر عزام 
الشــماس ليلــة أمــس، كانــت مرتديــة فُســتان زفــاف أبيــض، مــن يعــرف 
مَكانهــا أو يســتطيع أن يدلــي بِمعلومــات عــن مكانهــا أو عمــن يُخفيهــا 
ســيحصل علــى مُكافــأة كبيــرة قيمتهــا ألــف جنيــه، ومــن يَتســتر عليهــا 
أو يُخفــي معالمهــا ويضللنــا عــن معرفتهــا ســيكون مُشــاركًا في الجريمــة 

وســينال نفــس عقابهــا

ــا أو  ــي مكانه ــن يخف ــاب م ــا ســمعوا عق ــا لم ــم خوفً ــق عيونه تتفه
ــي  ــرة لمــن يدل ــر المكافــأة الكبي معلومــات عنهــا، وتَمتكهــا الفرحــة بخب

ــا. ــار عنه بأخب

توغــل الــكلام في جَســد مصطفــى، واحتفــت الفرحــة الغامــرة 
ــي تعــرض  ــا ينظــر للصــورة الت ــكلام بينم ــه، وهــو يســمع هــذا ال وجه
أمامــه، وكأنــه رأى هــذا الوجــه  ظــل يُحــدج في الصــورة ، وجــاء في 
ــح  ــه في جن ــي رأهــا تخــرج مــع باســل مــن بيت ــاة الت ــه مباشــرة الفت بال
الليــل، وقــد أخفيــت بعــض مَلامحهــا، فشــعر بالظفــر والفــوز العظيــم ، 
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وجَدهــا فرصــة لــن تتكــرر كــي ينتقــم مــن باســل حتــى لــو لــم تكــن هــي 
ــاة التــي يَبحثــون عنهــا، ســتحدث شوشــرة ودوشــة وضجــة حــول  الفت

باســل وربمــا تَكــون هــي، وهــذا مــا غلــب علــى ظنــه.

 فأمســك بيــده الصــورة مــن العســكري، وطفــق يُحــدق فيهــا ، 
ــاً ،  ــه القائــد وهــو مُندهــش يَستكشــفه، فيــرى وجهــه مُتهل ينظــر إلي
والصــورة في يـَـده وهــو يخطــو نحــوه في ثَبــات حتــى وقــف أمامــه ، وهــو 

يُحملــق في الصــورة يَندهــش القائــد ويقــول لــه:

ــ هل تعرف مَكانها ؟

ــ نعم، أعرف مَكانها، هذه الفتاة كانت هُنا منذ ساعات قَليلة 

يندهــش جميــع الواقفــن بمــا فيهــم ســيف الديــن باشــا الــذي 
طَفــق يَرمــق مصطفــى في ترقــب وانتظــار .

	ــ وأين كانت ؟

كانــت هُنــا ، في دار باســل عبــد الرحمــن ناظــر العزبــة، كانــت في  ــ 	
بيتــه أخذهــا وخــرج مُنــذ قليــل، وقــد غيــرت مَلابســها الممزقــة 

وارتــدت مِعطفًــا أســود وملابســها الممزقــة عنــدي

وأخــذوا  مصطفــى  كلام  سَــمعوا  لمــا  ووجمــوا  الجميــع  ذهــل 
يَتبادلــون نظــرات الاندهــاش والذهــول إلــى بَعضهــم ، ويتبادلــون كلمــة 

واحــدة تطفــر مــن علــى ألســنتهم :

ــ باسل !!
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فقــد صعقــوا مِمــا ســمعوا، والباشــا مــن بينهــم، لا يــكاد يُصــدق 
مــا يســمع، امتــأت عيونــه وعيونهــم بعلامــات الدهشــة والذهــول، 
وكأنهــم لا يُصدقــون مــا يســمعون وهــم يُتابعــون هــذا الموقــف وقــد 

ــد : ــم القائ ــة شــديدة فصــاح به ــوا ضَجــة وجلب أحدث

ــ ليصمت الجميع ولتهدأوا جميعًا وإلا قبضت عليكم كلكم 

ثم التفت إلى مصطفى مرة أخرى وقال :

ـ هذه الملابس نُريدها الآن، ونريد أن نعرف بيت باسل حالً .

ــــ الملابــس عنــدي في بيتــي، هيــا نَذهــب لآتيكــم بهــا، وأدلكــم علــى 
مَنــزل باســل وشــريكته .

يقــول ذلــك في تَشــف وشــماتة وهــو ينظــر إلــى الباشــا الــذي 
طــرده، ينظــر إليــه الباشــا في غَضــب واحتقــار ثــم يقــول لــه :

ــــ  ســتظل خائنـًـا طــول عمــرك يــا مصطفــى ، أكبــر خطــأ ارتكبتــه 
في حياتــي أنــي تركتــك دُون مُحاســبة ودون ســجنك 

ابتسم مصطفى ابتسامة شامت مَغرور وقال :

ــ لم يعد يُفيد هذا الكلام الآن ياباشا 

ثم يلتفت لقائد القوات ويقول :

ــــ هيــا يــا ســيدي كــي  نُحضــر الفســتان، وأدلكــم علــى مــكان 
الألــف جنيــه  مكافأتــي  وتعطونــي  باســل، 
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ــن  ــة الذي ــة القــوات، يَنظــر لأهــل العزب يســير مصطفــى في حماي
يأكلونــه بعيونهــم يريــدون الفتــك بــه جــزاء خِيانتــه وغــدره، ولكنــه كان 
ــكان  ــة في كل مَ ــن انتشــروا في العزب ــز الذي ــوات الإنجلي ــا في ق مُحتميً
فيهــا في مداخلهــا المختلفــة وعلــى أطرافهــا وحدودهــا مــع العــزب 
والقــرى الأخــرى، وشــددوا قبضتهــم عليهــا وتَفرقــوا في كل ركــن منهــا 

لمــا لــم يجــدوا باســل في بيتــه ، فتفرقــوا ينتظرونــه حتــى يصــل .

وكان " شــوقي " أحــد أصحــاب بَاســل ممــن يعمــل تحــت يديــه في 
العزبــة ، كان ينتظــره في أحــد مداخــل العزبــة مــن الناحيــة الجنوبيــة 
التــي تُعتبــر المدخــل الرئيســي  كــي يُســاعده علــى الهــرب والفــرار قبــل 
أن تمســكه قــوات الاحتــال، ولكــن عســكرهم أحاطــوا بــه ، ومَعهــم 

مصطفــى ينظــر إليــه في شــماتة  

يَنظــر إليــه باســل في غضــب، قــد فهــم ســبب ذلــك، فلــم يُقاومهــم 
واستســلم لعددهــم الكبيــر المســلح حتــى أركبــوه عرباتهــم وانطلقــت 
عزبــة  حتــى  وقواتهــم  مدرعاتهــم  جانــب  كل  مــن  تُحيطهــا  العربــة 
الشــماس، وأنزلــوه يُقــاد بالسلاســل والأغــال حتــى وقــف بــن يــدي 
عــزام الشــماس الجالــس واضعـًـا رجلــه اليمنى على اليســرى وســيجاره 
ــده الفُســتان الممــزق ، ينظــر  ــى وفي ي ــه مصطف ــده، وخلف ــاد في ي المُعت

إليــه عــزام في غيــظ ثــم يَنظــر للقائــد ويقــول لــه :

شكرًا جزيلً على جهودك الجبارة سيادة الكولونيل " جورج" ــ 	
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هــذا واجبنــا يــا عــزام باشــا، والقتيــل جنــرال إنجليــزي، وواجبنــا  ــ 	
أن نعثــر علــى القاتلــة بِســرعة لتأخــذ جزاءهــا حتــى لا تتــأزم 

الأمــور أكثــر مــن ذلــك يــا عــزام باشــا وأنــت تعلــم .

ــك، فالأمــر  ــل، وأعــدك بذل ــا ســيادة الكولوني ــأزم الأمــور ي ــن تت ل ــ 	
يَهمنــي مثلكــم أو أكثــر لأنــه قُتــل عنــدي في قصــري وبــن حرســي 
وقُواتــي، ســأقدم لكــم القاتلــة في أقــرب وقــت، تَفعلــون بهــا مــا 
تشــاؤون، وباســل سَيســاعدنا في ذلــك ، أليــس كذلــك يــا باســل ؟

ينظر إليه باسل في حدة ويقول :

ــ أنا لا أفهم شيئًا، عن أي شيء تَتحدث ؟

ينــزل عــزام رجلــه اليمنــى ويعتــدل في جِلســته وقــد لفــه الغضــب 
فقــال وهــو يحــاول أن يكظمــه :

ــ أنا سأقول لك كلمتين فقط : أين ليلى ؟

ــ ليلى !! من ليلى ؟!

ينتفــض عــزام واقفًــا وقــد فــار غضبــه وقــال هــو يشــير إليــه 
بســيجاره:

ــرة  ــا لا أحــب كث ــي، ولا تَبــث خبثــك ومكــرك، أن ــــ لا تتحــاذق عل
الــكلام، واســمع جيــدا مــا أقولــه، أنــت ســوف تُخبرنــي بمكانهــا طوعـًـا 

ــا، فأنــت لا تــدري بــن مخالــب مــن وقعــت ؟ أو كرهً
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وقــع باســل في براثــن كلــب ، وبــن أنيــاب ذئــب أذاقــه مــن العــذاب 
ــف ،  ــدروم قصــره المني ــا  قــد اســتعرت المَلحمــة في ب ــا ، وأصناف ألوان
وفي عزبتــه ، دون أن يــدري أحــد بِمــكان باســل ســوى الشــماس وبعــض 
رجالــه حتــى الإنجليــز والبوليــس المصــري يَجهــل هــذا المــكان المدلهــم 
المســتعر بنيــران تعذيبهــم لشــاب مقيــد في السلاســل وهــو عــار عــن كل 

شــيء إلا عــن لبــاس يــوراي ســوأته .

مَضــت ثــاث ليــال ، وهــو مَــازال في حوزتهــم بــن ســبعة مــن 
الرجــال الغــاظ الصــم البكــم الذيــن يُنفــذون أوامــر سَــيدهم دون 
أو كأن  انتزعــت مــن قلوبهــم،  قــد  الرحمــة  أو جــدال وكأن  نقــاش 

قُلوبهــم خلعــت مــن صدروهــم ووضــع مكانهــا حجــارة صمــاء .

 لــم يتبعــوا معــه أســلوبًا واحــدًا مــن أســاليب تَعذيبهــم المســتعر ، 
ــا، تلظــت  ــا وزرقً ــا ورشــقًا، وجُرحً ــا ومشــقًا ، وطعنً فقــد أوســعوه ضربً
الملحمــة، وعلــت الغمغمــة  فــدارت رحــى آلات التعذيــب تَنهــش في 
جســده مــن مقصلــة الأظافــر التــي تنــزع الأظافــر مــن الأصابــع وتقلعها 
قلعــا فينبثــق الــدم كخرطــوم ميــاه مصحوبــا بآهــات وصرخــات باســل 
تــرج أركان المــكان بينمــا عــزام جالــس يُدخــن ســيجاره في بــرود وهــو 

يتابــع بِنفســه جلســات التعذيــب المتنوعــة فيهــا الآلات والأدوات .
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جَلــدوا جســده العــاري بســياط لاســعة حتــى أدمــي جســده ، 
ــى  ــة مــن الدمــاء تَســيل فيهــا عل ــد أودي ــرة الجل وصــار جســده مــن كث
قــدر اســتطاعتها وكميتهــا ، ولــم يعــد في رأســه شَــعرة واحــدة ، وباســل 
مــازالا صامتـًـا صابــرًا صامــدًا لا يتكلــم أبكــم أخــرس  لــم تَنبــس شــفتاه 
بحــرف واحــد ، فاشــتاط عــزام غضبـًـا ، وتشــيط لحمــه وفــارت الدمــاء 

مــن عَينيــه فيأمــر بِزيــادة جرعــة العــذاب .

لأعلــى  وقدمــاه  لأســفل  رأســه   ، كالذبيحــة  بِتعليقــه  فقامــوا   
معلقتــان في حبــل ، ويبــدأ الصعــق بالعصــى الكَهربائيــة في أجــزاء 
جســده ، وبخاصــة أعضائــه التناســلية )القضيــب – الخصيتــن – 
الثديــن ( وقــرص الثديــن ، فلــم يَفلــح معــه ذلــك ، تحمــل وتصبــر 
المــوت صارخًــا صائحًــا ، فجــن جنــون عــزام ورجالــه  يُنــازع  وهــو 
كيــف لا يتكلــم بعــد كل هــذا التعذيــب المُهــن ، فقامــوا بصلبــه فــردوا 
ــط القدمــن  ــم خشــبي يُعــرف ) بالعروســة ( ورب ــى تصمي ــه عل ذِراعي
مــع فَتحهمــا بشــدة وإبعادهمــا عــن بَعضهمــا ثــم صعقــوه بالصدمــات 

الكهربائيــة وضَربــوه بالعصــي وأســاك الكهربــاء .

حتــى خـَـر مَغشــيًا عليــه ، ولمــا أفــاق ابتســم لعــزام ابتســامة النصــر 
ــا ،  ــه ، وارتعــش جســده غيظً ــى عيني والظفــر فطمــا غضــب عــزام إل
وامتــأ حنقــا عليــه لا يــكاد يصــدق هــو ومــن معــه أن هــذا مــازال 
ــم  ــا مــن العــذاب ، ول ــا وأصنافً ــاة بَعدمــا تجــرع أنواعً ــى قيــد الحي عل
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ــر  ــه بطــل خــارق لا يُؤث ــى، وكأن يَنطــق بحــرف واحــد فيمــا يَخــص ليل
فيــه التعذيــب، ولا الصعــق، ولا الطعــن، وخلــع الأظافــر، ولا الجلــد 
ــع  ولا الكــي ولا القــرص والضــرب في المناطــق الحساســة، ولا التجوي
ولا التعطيــش، ولا أي شــيء مِمــا اتبعــوه مَعــه مــن أســاليب التعذيــب 

ــة . ــة والعنيف المجنون

ولمــا استيئســوا منــه تَركــوه في حالــة شــديدة مــن الإعيــاء والمــرض 
بعــد نتــف رموشــه وصعقــه علــى مَرتبــة مبللــة بالمــاء، فتركــوه بضــع 
ســاعات حتــى تعــود إليــه صِحتــه وعافيتــه مــن جديــد فقــد خشــوا أن 
يَهلــك في أيديهــم وبــن ســياطهم  فكانــوا حَريصــن جــدًا علــى حياتــه ، 
فحاولــوا بشــتى الطــرق إيلامــه وتَعذيبــه دون أن يلقــى حتفــه ، ووجــدوا 
في هــذا صُعوبــة أنهكتهــم في تحقيــق هــذه الغايــة حيــث كان مــن الســهل 
عليهــم قَتلــه ، ولكــن أوامــر الشــماس أن يظــل حيـًـا حتــى يَعتــرف بموقــع 

ليلــى ثــم بعــد ذلــك يقتــل .

>>>
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تَحركــت جهــود الشــماس مــن الجانبــن لســرعة الكشــف عــن 
ــاة فَفــي ســعيره يصطلــي باســل بِكافــة أنــواع العــذاب والجَحيــم،  الفت
ومــن الجانــب الآخــر انتشــرت رجالــه في العِزبــة يتحسســون الأخبــار 
ــة دار باســل مــن بَعيــد،  بِزعامــة مصطفــى الــذي تَولــى بِنفســه مُراقب
بينمــا هنــاك آخــرون يُراقبــون ســرايا ســيف باشــا ، وانتشــر عــدد مــن 
الجُنــود برفقــة بعــض رجــال عــزام علــى حُــدود العزبــة الأربعــة ، فقــد 

طَوقــت العزبــة مــن كل جَانــب .

أهلهــا  ومَجالــس  العزبــة  مَقاهــي  علــى  انتشــارهم  غيــر  هــذا 
وشَــوارعها كأنــه حَظــر تِجــوال رغمًا عن الباشــا ودون رضاه وموافقته، 
قــد عَجــز أن يَفعــل شــيئًا أمــام هــذا الطاغيــة الــذي اصطلــى بِجحيمــه، 
وكــوي بِنــاره مُنــذ ســنتين تقريبًــا عندمــا كان وزيــرًا، كان دائمًــا يحــاول 
ــه وعــدم الوقــوف في  ــه مُحــاولً تجنب ــن براثن ــرار مــن ب ــكاك والف الف
وَجهــه ، فَدائمًــا كان هُنــاك ســربال مــن الخــوف، ووشــاحًا مــن الجــن 
ــدام مُدمــر . يجذبــه بعيــدًا عــن الوقــوع معــه في مُشــكلة أخــرى أو صِ

ومــع تِلــك الصراعــات التــي كانــت تصطلــم بِداخلــه لــم يَنــس 
باســا الــذي يُحبــه، ظــل يفكــر في أمــر اختفائــه الــذي مــر عليــه أربعــة 

ــام ولا يعــرف أيــن هــو؟  أي
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فكــر في أن يَتقــدم خطــوة للأمــام مُمزقًــا وشــاح الخــوف ويســعى 
للكشــف عــن حقيقــة الأمــر، ويحســر عــن الوضــع الــذي وقــع فيــه 
باســل مُحــاولً إخراجــه منــه، لكــن وساوســه كانــت تلتــف حــول رقبتــه 
في مُحاولــة منهــا لخنقــه بإخافتــه مــن هــذا الطاغيــة الخائــن ، لذلــك 
ــا وشــمالً وفي كل مــكان  ــل رجــال الشــماس يرتعــون في العزبــة يَمينً ظَ
دون رادع أو مانــع ، حتــى شَــعروا برجــل غريــب يــدرج نحــو بيــت باســل، 
ــاب  ــام ب ــا أم ــق هــذا الرجــل الســتيني واقف ــه، طف ــرف طريق ــه يع كأن

ــا عليــه بصــوت أجــش : بيــت باســل مُناديً

ــ يا أستاذ باسل، يا أستاذ باسل 

ارتجــت مســامع مصطفــى، وهــو مُتخفــي خلــف شـَـجرة يتابعــه لمــا 
ســمعه ينــادي علــى باســل، فركــز مَســامعه معــه يتابــع مــاذا ســيحدث 
فوجــد رجــاً مــن أهــل العزبــة يَعرفــه مُصطفــى جيــدًا " ماهــر النجــار 

" رأه واقفًــا معــه، يســأله الرجــل :

أين اختفى ؟ ــ 	

أنا لا أعلم شيئًا أكثر مما قلته لك من أنه مُتغيب منذ أربعة أيام  ــ 	

لقد أقلقتني، ما الأمر ؟  ــ 	

	ــ بصراحــة أنــا لا أســتطيع أن أقــول لــك أكثــر مــن هــذا، وإذا 
كُنــت تريــد معرفــة المزيــد اذهــب إلــى ســيف باشــا سـَـيخبرك بــكل 

شــيء، أمــا أنــا ....
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يتلفــت الرجــل حواليــه كالمذعــور ثــم يُهــرول مُختفيًــا مــن أمــام 
أعــن الرجــل الــذي اندهــش، وبــدأ الخــوف يتســلل إلــى جَوفــه، فهــرع 
وقلبــه يجــب وجيبًــا نحــو ســرايا الباشــا الــذي لمــا رأه يَدخــل عليــه 
برفقــة بــواب الســرايا ليدخلــه هــش لــه وابتســم وقــام مــن علــى كرســي 
الصالــون المذهــب، وكان غارقًــا في التفكيــر لكــن لمــا رآه قــام إليــه 

ــه وهــو يقــول : مُستبشــرًا ب

ــ أهلا أهلا يا حاج سعيد ، تفضل

ــ أهلا معالي الباشا 

وعندما جلس بادره بالسؤال :

ــ أين باسل يا معالي الباشا ؟

يجلس الباشا ، وقد بدا الحزن والحسرة على وجهه وقال :

ــ كيف عرفت بما حدث ؟

نما قلقله وخوفه وقال :

أنــا لا أعــرف شــيئًا، أخبرنــي أحــد أهــل البلــد أن باســا مُتغيــب  ــ 	
ــا أخبــرت بــه ، ولكنــي أريــد  عــن العزبــة منــذ أربعــة أيــام، هــذا مَ

الآن أن أعــرف كل مَــا حــدث بالضبــط .

حــدث شـَـيء غريــب كالكابــوس فجــأة مــن دون مُقدمــات اقتحمــت  ــ 	
ــى  ــة متبوعــة برجــال عــزام الشــماس يقبضــون عل قــوات إنجليزي



- 169 -

باســل ويسلســلونه، زاعمــن أنــه يعــرف مــكان فتــاة قتلــت جنــرالا 
إنجليزيــا، والدنيــا مَقلوبــة عليهــا

يســرح " الســعيد " بعينيــه بعيــدًا، ويشــرد بفكــره، وقــد طــار قَلبــه 
ــه للباشــا  ــه فانتب ــا فحــاول أن يُخفي ــاح الوجــل  وطــاح روعــه فرقً بجن

والتفــت إليــه وقــال :

ــ وماذا حدث لباسل؟

ــ لا أعلم عنه شيئًا حتى الآن 

يعتــدل الســعيد واقفـًـا ، وقــد ملكــه غضــب واحتــد واحتــدم ونَســي 
أنــه واقــف أمــام باشــا ووزيــر سَــابق وقــال :

ــــ وكيــف لا تعــرف عنــه شــيئًا، وأنــت مــن البشــوات الكبــار ، وأحــد 
الــوزراء الســابقين ؟! وكيــف تَجعلهــم يأخذونــه هكــذا أمــام عَينيــك 
دون أن تُحــرك ســاكنًا أو حتــى تعــرف مَكانــه ؟! أهكــذا تكــون صيانــة 
عشــرتنا القديمــة يــا مَعالــي الباشــا، لقــد أهديتــك هديــة ، ولكنــك 

فرطــت فيهــا و ..

يضطرب الباشا ويحتدم عليه قد ثار غَضبه فيصيح به :

ــــ ســعيد .... أنســيت نَفســك ؟! ألــم تعــرف مــن أنــا ؟ كيــف 
؟! الطريقــة  بهــذه  تُخاطبنــي 
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يشعر سعيد بخطئه واحتداده على الباشا فيلطف قوله :

ــــ أعتــذر يــا ســعادة الباشــا ، لا تؤاخذنــي بِمــا قلــت ، مــا حــدث 
لباســل أفقدنــي الســيطرة علــى غضبــي ، ولكــن هــذا مــن حُســن ظنــي 

بــك ، وللعشــم والعشــرة الطويلــة التــي بيننــا .

يهدئ الباشا هو الآخر من غَضبه ويقول في لين :

ــا أيضــا فقــدت  ــا منــك ، أن ــا ســعيد ، لســت غاضبً ــــ لا عليــك ي
التحكــم في أعصابــي  وأرجــوك اعذرنــي ، مــا حــدث لباســل أحزننــي  
جــدًا ، وذكرنــي بحالــي الســابق  اجلــس ، اجلــس يــا ســعيد كــي نفكــر 

بهــدوء 

ولــم تمهلهــم رجــال الشــماس بالجلــوس ، ولــم تهنئهــم عليــه حيــث 
اقتحمــوا الســرايا وفي أيديهــم البــواب وأســلحتهم مُشــهرة ناحيتهمــا، 
ــم  ــا هيئاته ــا ، وهالهم ــم فجــأة عليهم فوجــئ الباشــا وســعيد بدخوله

العنيفــة بالأســحلة التــي في أيديهــم ، فَصــاح بهــم الباشــا :

ــ ما هذا ؟ كيف تَجرؤون على اقتحام قصري بهذا الشكل  ؟

قال أحدهم وهو جلال ، ومسدسه في يده :

ــ نعتذر يا باشا 

ــ مَاذا تريدون ؟
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أشار بِمسدسه إلى السعيد وقال :

ــ نريد هذا 

ــة مســحقة ، ويبتلــع  ــه زوابــع مُرعب يلــف الخــوف الســعيد وتنتاب
ريقــه كمــا ابتلــع الباشــا ريقــه والتفــت إليــه ثــم التفــت إليهــم وقــال 

بِصــوت عنيــف :

لن تَستطيعوا أن تأخذوه من قصري بهذا الشكل ودون إرادتي ــ 	

أخشــى يــا بَاشــا أننــا لــن نُنفــذ كلامــك، وســنأخذه بإرادتــك أو  ــ 	
إراداتــك  بِــدون 

لن تَأخذوه  ــ 	

ويوجه كلامه للبواب :

ــــ اذهــب يــا بَسطويســي، اجمــع كل الفَلاحــن يأتوننــي الآن بمــا 
لديهــم مــن أســلحة 

ينظــر هــذا المُتغطــرس إلــى البــواب الــذي في قَبضتهــم ويقــول 
لرجالــه :

ــ اتركوه 

فَيرفعوا أيديهم عنه فيقول له :

وتأتــي  تذهــب،  أن  تســتيطع  يــا بسطويســي  حُــر  الآن  أنــت  ــــ 
. مكانــك  ســتموت  خطــوة  تَحركــت  إذا  ولكــن  للباشــا،  بالرجــال 
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يتجــرع بسطويســي ريقــه بصعوبــة ، ويثبــت مَكانــه ينظــر إلــى 
الباشــا تــارة وإليهــم تــارة أخــرى مُتصفحًــا وجوههــم .

يلتفت هذا المُتغطرس للباشا ويقول :

- أرأيــت يــا باشــا، حتــى لــو أتــى رجــال العزبــة كُلهــم بمــا عندهــم 
ــا حتــى لــو فنــي رجــال العزبــة  مــن أســحلة ســنأخذ هــذا الرجــل أيضً

كلهــم ، وســتكون تســببت في مذبحــة شــنيعة لهــم .

ــم أخفــض بصــره والســعيد  ــم الباشــا ، ونظــر للســعيد ث ــم يتكل ل
ينظــر إليــه في عتــاب وشــفقة ، بينمــا يَتقــدم رجــال الشــماس يلتفــون 
علــى  يَجــرؤ  لا  وهــو   ، ظهــره  خلــف  مــن  يديــه  ويربطــون   ، حولــه 
المقاومــة، قــد خَــارت قــواه أمــام هــذا الحشــد الطاغــي الــذي جــاء 
بِحــده وحديــده يقبضــون علــى رجــل ضعيــف قــد وهــن جســده ، ولكــن 
ــورت عينيــه وهــو يســير  لــم تهــن عزيمتــه، ولــم تَضعــف إرادتــه التــي نَ
ــي  ــة واهن ــي الحِيل ــة قليل ــوده أمــام أعــن أهــل العزب ــاً بقي مَعهــم مُكب

العزيمــة ضُعفــاء الإرادة.

ســار مَعهــم وقــد تلاشــى الخــوف الــذي بِداخلــه ، وبــدأت قــوة 
غريبــة وعزيمــة عَظيمــة تجتــاح قلبــه في تلاطــم وتلاحــم وقــد زاد 
إصــراره ولفظــه للظلــم ومجــه للباطــل، جــر في الأغــال والقُيــود وهــو 
فريســة للأوهــام والهواجــس تلعــب برأســه إلــى أن وجــد نفســه واقفًــا 
ــه،  أمــام عــزام الشــماس في غرفــة مُغلقــة عليهمــا تحيــط بهمــا رجال
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التفــت إليــه عــزام والســيجار في يــده وقــد عبــأ دخانــه ســماء الغرفــة، 
نظــر إلــه وقــال:

ــ ما عِلاقتك بباسل ناظر عزبة سيف ؟

غــاب الســعيد في ملامــح هــذا الرجــل ذي القامــة المتوســطة، 
والشــعر الناعــم المنســرح أعلــى جبهــة عريضــة أســفلها عينــان لامعتــان 

فيهمــا بحــر عميــق واســع  ثــم قــال بعــد لحظــات صمــت :

ــ من باسل هذا؟

يطفــر  الغَضــب علــى يــدي عــزام التــي أمســكت بلحيتــه البيضــاء 
الخفيفــة صارخًــا فيــه :

ــــ لا تجعلنــي أهــن شــيبتك، وأجعلــك تســف التــراب ، ولا تتحــاذق 
علــي وتظهــر ذكاءك أمامــي، ورد علــى ســؤالي قبــل أن أنحــرك الآن ، 

مَــا علاقتــك بباســل ؟ ولمــاذا جئــت تســأل عنــه ؟

يستجمع السعيد قوته في ضعف وخوف ويقول :

ــــ صدقنــي ، أنــا لا أعــرف باســل هــذا الــذي تتحــدث عنــه ، كمــا 
أنــي لســت مــن أهــل عزبــة ســيف باشــا .

ينزل عزام يده ، ويقول بهدوء :

ــ يبدو أنك لا تَعرفني ، سترى باسلا الآن
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وأمســك رجالــه بــه وتهيــأ للانصــراف مَعهــم، ولكنــه قــال قبــل أن 
يســير معهــم :

ــ أنا أعرفك جيدًا .

يندهش عزام ويقول :

تعرفني ؟!  ــ 	

نعم أعرفك، ومن في مصر كلها لا يعرفك  ــ 	

إذن مــا دمــت تعرفنــي جيــدًا فأنــت تعــرف مــدى بطشــي وقهــري،  ــ 	
فكــن معــي صريحًــا لأنــي لــن أرحمــك ولــن أرحــم أحــدًا مــن 
ــع مــا  ــال باســل، ولــن تتحمــل رب ــه ســينالك مثلمــا ن أســرتك ، لأن

تحملــه باســل، وســترى الآن كيــف يَكــون عقابــي ؟

كانــت المواجهــة مُؤلمــة ومُوجعــة بــن الســعيد وباســل المصطلــي 
ــواري ســوأته، وجســده  ــا ي ــا إلا م ــب، وجــده عاريً ــواع التعذي بشــتى أن
محمــر ممــزق مــن آثــار ســياطهم ، يكاد أن يَتهاوى بــن هذين العمودين 
ــم  ــه آلات تعذيبه ــد قضــت من ــرد ذراعــاه ومــدا متسلســلين  ق ــد ف وق
أوطارهــا، عــرض علــى المــوت عــرض  المحتضــر ثــم أخــر لأجــل منتظــر، 
اســتنقذه تأخــر أجلــه مــن أنيــاب وحــوش الشــماس ومخالــب كلابــه .

الهــرم  كالجــدار  الأرض  علــى  ينقــض  أن  وكاد  الســعيد  انهــار 
ــرد  ــى شــفتيه، تب ــا رأى ابتســامة باســل عل ــه تحامــل وتماســك لم ولكن
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حــر الســعير، وتغيــظ كيــد أعدائــه ، وهــو ينظــر إلــى الســعيد في بَهجــة 
وفرحــة وكأنــه النصــر العظيــم والعبــور المجيــد، يَفتــح عينيــه بصعوبــة 
ليستكشــف الســعيد ، فلمــا تأكــد أنــه هــو عبــس في وجهــه حزنـًـا عليــه 
وقلقًــا بعدمــا كان فرحًــا مســرورًا مبتســمًا، وجاءهمــا صــوت عــزام 
ــة بينهمــا معبــرة  يقطــع هــذا الصمــت ويفصــم تلــك النظــرات المُتبادل

بــكلام طويــل ، فيقــول :

ــــ أعرفــك يــا باســل بـــ  " الســعيد " مــن قريتــك الحقيقــة بَلدتــك 
ــد الرحمــن،  ــا ســعيد بباســل عب ــك، وأعرفــك ي ــك وموطــن آبائ موطن
مَعــروف  الشــماس  عــزام  وأنــا  باشــا   الديــن  ســيف  عزبــة  ناظــر 
للجميــع، والفتــاة القاتلــة التــي نبحــث عنهــا، اســمها ليلــى، إذن كل 
الأمــور اتضحــت الآن ، ولكــي لا نُضيــع وقتنــا أكثــر مــن ذلــك  أريــد أن 
أصــل إلــى نهايــة هــذا الأمــر كــي لا يَتــأذى نــاس أكثــر مــن ذلــك لأنــي 
ســأعثر علــى ليلــى ، وســأعرف منكمــا مكانهــا حتــى لــو فنيــت أســركم 

ــن هــي الآن ؟ ــا ، فأي ــث منه ــل الثال وذويكــم وذرياتكــم للجي

يتبــادل باســل وعــم الســعيد النظــرات الصامتــة فيصيــح بهمــا 
عــزام :

ــى ؟ وإلا ســأجرعكم مــن  ــن ليل ــا، أي ــــ الســؤال مُوجــه إليكمــا معً
عذابــي مــا لا تطيقــون، وأقذفكــم في جحيمــي حتــى ينــزع الجلــد عــن 

اللحــم، ولــن يســتطيع أحــد أن ينقذكــم مــن بــن أنيابــي .
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ــى  يَســتمر صمتهمــا الــذي أخــرج عــزام عــن شــعوره فضغــط عل
ــه المحيطــن بهــم : ــه وصــرخ برجال أنياب

ــــ جــردوا هــذا الرجــل مــن ثيابــه ، وســوموه مــن عذابــي ، وجرعــوه 
بســعيري أمــام عينــي باســل .

يلكــم الســعيد في وجهــه ويضــرب علــى قفــاه ، ويصفــع علــى خــده، 
وتنتــزع عنــه ثيابــه ، وباســل ينظــر إليــه في خــور وخــوف عليــه، تــدور 
ــه،  ــرد مــن ثياب ــه ، وقــد جُ ــاه في رأســه مــن الفــزع وهــو ينظــر إلي عين
وجــر مــن رجليــه، وربطــا في وتديــن شــديدين وهــوى أحدهمــا بســطوه 
علــى باطــن قدميــه في ضربــات متتاليــة متلاحقــة ، لم يســتطع الســعيد 
أن يَتحملهــا فصــرخ وصــاح فتفتــت أعضــد باســل وأقرحــت صرخاتــه 

كبــده فصــاح بهــم :

- اتركــوه، اتركــوه، أنــا الــذي أعــرف مَكانهــا ، هــو لا يعــرف شــيئا، 
ولا علاقــة لــه بهــا .

يشــير إليهــم عــزام بوقــف الضــرب ويمســك أذن بَاســل اليمنــى ، 
ويهــوي بفمــه نحــوه ويقــول :

ــ أين هي ؟

- هي .... هي في الصعيد عند أحد أقاربي هناك 

ــ الصعيد كبير ، أين بالضبط ؟
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ــ في قنا 

يخطــو مصطفــى نحــو عــزام ويميــل علــى أذنــه يهمــس فيهــا 
الشــماس ويقــول : فتتســع عينــا 

	ــ الصعيــد!! ليــس لــك أقربــاء في الصعيــد، ولــو كان لــك كيــف 
بعدهــا  عليــك  قبــض  وأنــت  الســرعة،  بهــذه  قنــا  في  ســتكون 
بِســاعات قليلــة ، يــا باســل لا تكــذب علــي  قــل الحقيقــة وانج 
بنفســك أنــت وهــذا الرجــل الــذي شــارف علــى الهــاك وربمــا 

أمــام عينيــك  يمــوت 

صدقني هي في قنا  ــ 	

ينظر إليه مصطفى في حنق وحقد ويقول :

ــ يريد أن يكسب وقتًا فقط يا باشا

فيلتفت عزام لرجاله ويقول : 

ــــ انصبــوا هــذا الرجــل واصلبوه على العروســة وقيدوه بالسلاســل 
ــه  ــدوه بســياطكم الحــادة أريــد أن أرى لحمــه الأحمــر تَنبعــث من واجل

رائحــة الشــواء والدخــان 

علــى جســده  اللاذعــة  بســياطهم  وخــروا  أمــر،  كمــا  ويَفعلــون 
النحيــل ذي العظــام البــارزة، وهــو يَصيــح ويَصــرخ متحمــاً في عزيمــة 
وإصــرار، لا يتكلــم ولا يفشــي ســر صَديقــه، ويتجلــد متصبــرًا علــى 
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ضرباتهــم المُؤلمــة الموجعــة التــي ينفــث عنــه وَجعهــا بصراخــه وصياحــه 
الــذي فتــت قلــب باســل وهــز أركانــه فصــاح بهــم مــرة أخــرى :

ــــ لا ، توقفــوا، توقفــوا، سـَـأخبركم أيــن هــي بالضبــط ؟  ســآخذكم 
إلــى مكانهــا بنفســي .

فيتوقفــون عــن ضربــه بإشــارة عــزام الشــماس وقــد توقــف صـُـراخ 
الســعيد وصياحــه  فظنــوا أنــه قــد مــات لمــا مالــت رأســه للأســفل 

مَصحوبــة بانقطــاع صوتــه، فيقــول أحــد رجــال الشــماس :

ــ أظن أنه مات

يصيح باسل :

ــا  ــاج إليــك ، أن ــا مازلــت أحت ــا عــم الســعيد، لا تمــت ، فأن ــــ لا ي
ــا الســبب  الســبب أن

ــا ســمع صــوت أحــد  ــف لم ــب شــديد يتوق ــكاء ونحي ــر في ب وينهم
ــى صــدره : ــول وهــو واضــع رأســه عل رجــال الشــماس يق

ــ لم يمت بعد، مازال قَلبه ينبض ونفسه يتحرك

يتوقــف نشــيج باســل وينظــر إليــه وقــد كللــت وجهــه ابتســامة 
مَخنوقــة ، يتنفــس الشــماس الصعــداء، ويدلــف نحــو باســل ويقــول :

ــ هيا كي تدلنا على مكانها 
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ــ لن أذهب معكم حتى أطمئن على عم السعيد 

ــا ، فدعــك مــن كثــرة الــكلام ، وهيــا  ــازال حيً ألــم تســمع ؟! إنــه مَ ــ 	
إلــى قريتــك لتدلنــي علــى مكانهــا 

قَريتي ؟!  ــ 	

نعــم قريتــك ، أتظننــي غبيًــا، طالمــا هــذا الرجــل الــذي مــن قريتــك  ــ 	
جــاء يســأل عنــك إذن هــي هنــاك ربمــا في داره أو دارك القديمــة 
أو دار أحــد تَعرفونــه في القريــة ، فَهــي في قريتــك ومازالــت هنــاك، 

وســوق أقلــب عاليهــا ســافلها حتــى أخرجهــا منهــا .

دقــت في  مَســامير  وكأن  يــداه  وترتعــش  باســل  قلــب  يرتجــف 
: لنفســه  ويقــول  وخــوف  شــفقة  للســعيد في  ينظــر  جســده، 

ــــ لمــاذا أتيــت يــا عــم الســعيد؟ ألــم أطلــب منــك ألا تســأل عنــي 
ــا حصــل ؟! مهم

>>>
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) 12 (
ــادًا  ــد مق ــه جــر العبي ــم يَجرون ــن أيديه ــة وباســل ب ــوا القري وصل
ــركا بالتشــهير  ــاد، مت ــع الأصف ــا جوام في السلاســل والأغــال، مُودعً
عبــرة للنواظــر مــن أهــل  قريتــه الذيــن خرجــوا صفـًـا صفـًـا وجماعــات 
جماعــات متفرقــن وملتصقــن مــن مدخــل البلــد حتــى داره ، يرونــه، 
وهــو بــن مخالبهــم وأنيابهــم مقرنــا في الأصفــاد وحولــه عرباتهــم 
ــز  ــا رجــال الشــماس وبعــض الإنجلي ــب يعلوه ــن كل جان ــه م ــط ب تحي
مُشــهرين أســلحتهم مرهبــن الجميــع، بينمــا هــو ســائر علــى قدميــه 
الحافيتــن مكبلــة يديــه يشــد مِنهمــا بحبــل غليــظ في يــد "جــال " وهــو 
ــه  ــف ، وشــظف وشــدة ، وحول ــوة جــواده يجــر باســل بعن ــطٍ صه مُمت
وجــوه عابســة مكلحبــة مدلهمــة قــد كســيت أغطيــة مــن الــذل والجــن 
ــود  ــم بالقي ــى باســل المســربل مثله ــن الخــوف والشــفقة عل ــة م وألحف
ولكــن قيــوده سلاســل ظاهريــة، أمــا قيودهــم فكانــت مــن الخــوف 
والرعــب الــذي منعهــم مــن التصــدي لهــؤلاء المُعتديــن الذيــن يقتحمــون 
قريتهــم في مشــهد دمــوي رهيــب ، يَســوقهم عــزام الشــماس في ســيارته 
المرســيدس يقودهــا " أنــور " ذي البشــرة الســمراء كســيده الطاغــوت 
ــه ذرة مــن رحمــة أو شــفقة، ودخــل يَعيــث في  المتكبــر الــذي لــم تداخل
ــى تلــك الوجــوه الغبــرة التــي  ــا دخــان ســيجاره عل القريــة فســادًا نافثً
ــة  ــا مــن زجاجــة ســيارته مــن ناحي ــرة مــن الفتحــة العلي تتســنمها القت

مقعــده خلــف أنــور مباشــرة .
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يقــف ذلــك الموكــب المَهيــب قاذفًــا الرعــب في الأفئــدة والقلــوب 
ــن وغصــون الأشــجار ، تتكــئ  ــة مــن الطــوب الل أمــام دار هرمــة بالي
علــى مــا حولهــا مــن أشــجار مــن كل جانــب، يَدخلهــا جــال وهــو 
يجــر باســل وحولهمــا بعــض الرجــال المُســلحين، ثــم هرعــوا خارجــن 
تغطيهــم أكومــة مــن الأغبــرة والأتربــة، لــم يَجــدوا فيهــا شــيئًا إلا خــواء، 
وخَرابًــا تقطنــه الفئــران ، والحشــرات ، والزواحــف والقطــط، ترتــع 
ــا  فيهــا حَيثمــا شــاءت، ينظــر جــال إلــى عــزام ، مشــيرًا برأســه يمينً

ــه وهــو مــازال ماســكًا بلجــام باســل : ــم يقــول لمــن حول وشــمالً ث

ــ هيا إلى منزل السعيد .

يرتعــب باســل مــن قولــه فتثبــت رجــاه في الأرض، وتتســمر قدمــاه 
مقاومــة جذبهــم العنيــف حتــى خَلعــوه مــن الأرض كمــا يخلــع جــذع 
النخــل الفتــي، فــا مفــر لــه مــن قَبضتهــم، وهــو في حوزتهــم مصفــدًا، 
قــد نشــب في حبالــة الخيانــة، وشــرك الاصطــام، فــا مفــر إذن مــن 
مواجهــة الأمــر بصلابــة، فمــن الشــرف لــه أن يَمــوت شــجاعًا أفضــل 

ــا . ــا خائــرًا خائنً لــه مــن أن يمــوت جبانً

ســحلوه خَلفهــم وأمامهــم وعــن يمينــه وعــن شــمائله يَســحبه جــال 
ــى الجســر  كالبهيمــة دليلهــم مُصطفــى المهــرول أمامهــم، يســيرون عل
ــم دار الســعيد مــن  ــراءت له ــى ت ــن واســعتين  حت ــن ترعت الفاصــل ب
بَعيــد بنخلتيهــا الرابضتــن عــن يمينهــا ويســارها كحارســن ، تتدلــى 



- 182 -

عناقيــد البلــح علــى ســطح الــدار المنخفضــة، كانــت كأي دار مــن دِيــار 
القريــة المتراكبــة والمُتلاصقــة الضيقــة، فلــم تكــن دارًا واســعة ، عبــارة 
عــن ثــاث غــرف وصالــة وتســمى عندهــم " وســط الــدار " ومطبــخ ، 

وحمــام خــارج الــدار مــن الخلــف .

اقتحمهــا  مطوقينهــا،  جانــب  كل  مــن  بالــدار  الجنــود  أحــاط 
بعضهــم عنــوة بقيــادة جــال ومصطفــى دون اســتئذان أو مُراعــاة 
لحرمــات البيــوت الآمنــة، ينفضــون وســط الــدار بأعينهــم، فــا يَجدون 
ســوى ســيدة ناهــزت الخمســن تســقي امــرأة عجــوزًا، قــد بلغــت مــن 
العمــر عتيــا تجــاوزت التســعين مــن ســنتين، لا تســتطيع الحركــة ، ولا 

ــا  ــل أي شــيء في حياته ــى فع تَقدرعل

كانــت الســيدة الخَمســينية وزوجهــا همــا مــن يقــوم علــى رعايتهــا، 
ومســاعدتها في كل شــئونها حتــى أخــص حاجاتهــا .

لــم تُكمــل العجــوز شــربها، فزعــت مــن هــول مــا رأت، فوقعــت 
القلــة الفحاريــة مــن يــد " أم هاشــم " ارتعشــت أناملهــا، واهتــز فُؤادهــا، 
وهالهــا مــا تــرى مــن هــؤلاء الجنــود المحيطــن بهــم في أيديهــم باســل 
مقيــدًا عــار رأســه عــن الشــعر، طافــح وجهــه بالخــدوش ، والخمــوش 

والنــدوب الطويلــة الغاصــة بالدمــاء الجامــدة .

مــن  مُرتاعــة  الكالحــة  العابســة  علــى وجوههــم  بعينيهــا  دارت 
أســلحتهم المُشــهرة والموجهــة نحوهــا، ونحــو العجــوز، حتــى أوقفــت 
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بَصرهــا مــرة أخــرى علــى باســل ، تُحــدق فيــه ، وكأنها تُعاتبه مســتعلمة 
عــن الأمــر ، فيخــر باســل مــن بــن أيديهــم جاثيـًـا علــى ركبتيــه مُجهشـًـا 

في البــكاء يصيــح :

ــ سامحيني يا خالة " أم هاشم " سَامحيني يا ست " آمنة " 

يصيح جلال في رجاله :

ــ فتشوا الدار شبرًا شبرًا ، لا تتركوا شيئًا ، بسرعة

يَتفــرق الرجــال يُتفشــون ويبحثــون عــن ليلــى في جَنبــات الــدار ، 
ــرة وســط  ــه مــن الأشــياء المُبعث ــه فيمــا حول بينمــا يُفتــش جــال بعيني
 ، الغائصــة في رعبهــا  أم هاشــم  بِعينيــه علــى وجــه  يــدور   ، الــدار 
والســيدة العَجــوز المذهولــة مــن هــذا الحشــد، ثــم يحــدق في رأس 
المتزايــدة ويشــعر  بَاســل المنخفــض في الأرض، يســمع دقــات قلبــه 
برعبــه ، ومــا لبــث هــذا الرعــب أن زال شــيء مِنــه لمــا جــاء الجنــود مــن 

كل جانــب يكــررون قولهــم لجــال :

ــ ليس لها أي وجود في الدار 

ــ الدار خَاوية على عروشها 

ـ ليس فيها أثر لمدبة النمل 

ــة  ــد، زاهي ــه مــن جدي ــع باســل رأســه، وكأن روحــه عــادت إلي رف
ابتســامته وهــو ينظــر إلــى جــال المُحــدق نحــوه في غضــب وغيــظ، 
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ــم  ــى أوقفــه ث ــه باســل بِعنــف حت ــك بجذب حــاول إخــراج شــيء مــن ذل
جَــره خلفــه خارجًــا مــن الــدار، ينظــر إلــى الشــماس الجالــس في 
سَــيارته ويهــز رأســه لــه يمنــة ويســرة مُعلنــا فشــله في العثــور علــى 
الفتــاة، فاشــتاط الشــماس غضبًــا، وترجــل مــن الســيارة، ودخــل الــدار 
وخلفــه جــال ســاحبًا باســا، يَنفــض الــدار ببصــره يــرى أم هاشــم ، 
فَيقتــرب منهــا وســيجاره مَــازال في يــده لــم يَنطفــئ بعــد، يشــير بــه 

ــول : ــا ويق إليه

ــ أين الفتاة التي كانت هنا ؟

ــ لم يكن هنا أي فتاة

ــ انطقي بالحقيقة، صَاحب هذه الدار في قبضتنا، أهو زوجك ؟

قالت في لهفة وشوق :

السعيد !! أين هو ؟ ـ 	

ــى داره  ــة، ولكــن كــي يَعــود إل ــا في الحفــظ والرعاي الســعيد عندن ــ 	
ســليمًا معافــى بــدون خــدش واحــد يجــب أن تقولــي الحقيقــة ولا 
تكذبــي أو تخفــي شــيئا، فــكل شــيء انحســر وظهــر ، وإلا لــن تـَـري 

زوجــك بعــد اليــوم 

تصرخ السيدة العجوز الملقاة على الحصير :

ــ ولدي .... ولدي
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ينهكهــا الصمــت ، فتلتزمــه طريقًــا، وتنظــر تــارة إلــى حماتهــا، 
وتــارة إلــى وجــه باســل المدلــى علــى صــدره، وثالثــة إلــى الشــماس 
النافــث دخانــه مغبــرًا الجــو، ثــم فتحــت شــفتيها متهيئــة للــكلام ، 
ــرة أخــرى وكأن شــيئا  ــه م ــم فتحت ــا ث ــت ريقه ــت وابتلع ــا تراجع ولكنه
يمنعهــا يُمســك لســانها، تــرددت مــن داخلهــا، فكــرت مســائلة نفســها 

مــن الداخــل :

 أأتكلم أم أصمت ؟ والسعيد ..... 

 ثم فرجت بين شفتيها وقالت :

ــ الفتاة كانت هنا ، لكنها هربت 

ــ هربت !!

ــ والله العظيم هربت ، صدقني 

ــ وكيف هربت ؟

ــــ هربــت ليــاً ، والســعيد ذهــب ليخبــر الأســتاذ باســا، ولــم يعــد 
حتــى الآن، أرجــوك أســتحلفك بــالله ألا تَمســه بســوء، وأن ترجعــه 
إلينــا ســالمًا، فليــس لنــا عائــل إلا هــو، انظــر إلــى أمــه الهرمــة المريضــة 
التــي لا يتحــرك فيهــا شــيء إلا لســانها، لا نَملــك شــيئًا مــن الدنيــا 

ســواه، فهــو رجلنــا وكبيرنــا .
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إليكــم ســالما،  وعودتــه   ، أخــرى  مــرة  رؤيتــه  تريديــن  كنــت  إذا  ــ 	
هربــت؟ أيــن  فأخبرينــي 

وحيــاة ربنــا لا أعلــم أيــن هربــت، فَنحــن لا نعلــم عنها شــيئًا غير أن  ــ 	
باســا أتــى بهــا قبــل صــاة الفجــر منــذ أســبوع تقريبًــا، واســتأمنا 
عليهــا، ولكنهــا هربــت ثانــي ليلــة لهــا مَعنــا، وكان الســعيد متــرددًا 
ــه  ــي إلي ــه ألا يأت ــب من ــه طل ــاره  لأن ــى باســل لإخب في الذهــاب إل

مهمــا حصــل حتــى لا ينكشــف أمرهــا ، ويقبــض عليهــا

يعنــي أنــت تعرفــن أنــه مطلــوب القبــض عليهــا ، وبالرغــم من ذلك  ــ 	
تســترتم عليهــا ، وجَعلتموهــا تعيــش بينكــم ، إذن أنــت مشــتركة في 

الجريمــة مــع زوجــك وهــذا الوغــد 

) ويشير إلى باسل (

ثم يصدر أمرًا لرجاله :

ــ اقبضوا عليها 

تخــر أم هاشــم علــى الأرض، تقبــل قدمــه ماســحة بدموعهــا 
قدميــه، وهــي تقــول :

ــــ أرجــوك اتركنــي مــن أجــل هــذه المــرأة العجــوز، فليــس لهــا أحــد 
مــن البشــر غيــري الآن، كيــف تأخذوننــي، وتتركونهــا لوحدهــا، كيــف 
ســتعيش؟! إنهــا لا تقــدر علــى فعــل أي شــيء، لا تســتيطع أن تقضــي 

حَاجتهــا بنفســه ، أرجوكــم اتركونــي مــن أجلهــا .
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انتزعــت الرحمــة مــن قلوبهــم فحاولــوا رفعهــا ولكنهــا تشــبثت 
بــالأرض، فلــم يقــدروا علــى رفعهــا، فجروهــا مــن قدميهــا يزحفونهــا 
علــى الأرض حتــى اغبــر جســدها ووجهــا مــن تــراب الــدار، تصــرخ 
وتصيــح وتعــوي، ولا ينقذهــا أحــد يحــاول باســل أن يَفــر مــن قيــوده فــا 
ــكاء ســاحًا فينغمــر في أمواجــه المتلاطمــة،  يعــرف ، فيأخــذ مــن الب

ويظــل يبكــي ويصيــح :

ــ اتركوها ، اتركوها ، فلينقذها أحد، فلينقذها أحد 

يخاطــب باســل الواقفــن مــن أهــل قريتــه الذيــن ينظــرون في جــن 
وخــور وضعــف بــارز علــى الوجــوه الحاســرة عــن الــذل والهــوان والعــار.

ــم،  ــى الأرض كالبهائ ــرون امــرأة مــن نِســائهم تزحــف وتجــر عل ي
ــا علــى حياتهــم التــي ليســت كالحيــوات،  ولا يتحــرك منهــم أحــد خوفً

فالمــوت أشــرف لهــم منهــا وهــم في هــذه الحــال .

ســحلها وســحبها رجــال الشــماس أمــام عيونهــم الباهتــة حتــى 
ألقــوا بهــا في إحــدى ســياراتهم ثــم انطلقــوا بهــا وبباســل المســحوب في 

ــدروم ســرايا الشــماس . ــى ســعير التعذيــب في ب ــوده حت قي

وتلتقــي أم هاشــم بزوجهــا في جحيمهــم، تــراه عاريـًـا إلا مــا يــواري 
عورتــه مصلوبــا بــن عموديــن مــن الحديــد، بــدا عليــه أثــر الإعيــاء 
والتعــب مــن آلات التعذيــب، رمــت نفســها في حضنــه تتحلــب مــن 
ــا  ــج بصوته ــا ســحائب الدمــوع الغــزار معلنــة النشــيج والضجي عينيه

ــا : ــول له ــا يق المحشــرج ، وزوجه
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ــ كيف حال أمي يا أم هاشم ؟ 

إليــه مشــرقة عينيهــا بالدمــوع، وجــاءت  تَنظــر  رفعــت رأســها 
لتتكلــم فانتزعــت مــن حضنــه، وألقــي بهــا علــى الأرض أمامــه ، وهــوت 
ــه جــال وحســني ومرســي ،  ــظ زبانيت ــدي أغل ــا ســياطهم في أي فَوقه
انهالــت عليهــا سِــياطهم مــن كل مــكان حتــى نــزف رأســها ، ورعــف 

ــح : ــا يصي ــدم، يَصــرخ زوجه ــا بال أنفه

ــ اتركوها يا كلاب ، اتركوها 

يُشير إليه الشماس بسيجارته ويقول :

ــ أنقذها مِن العذاب وأخبرني بمكان ليلى 

ــ ليلى ....

وينظــر إلــى باســل المصلــوب مثلــه مقيــدة يــداه ، ورجــاه مــن 
ــى أســفل ، فينظــر  ــى إل ــن أعل ــه باســل برأســه م خــاف، فيشــير إلي

إليــه ويقــول :

ــــ ليلــى كانــت عندنــا ، ولكنهــا هربــت، أقســم بــالله العظيــم هربت، 
ولا نعلــم عــن مكانهــا شــيئًا، هربــت ليــاً ونحــن نائمــون ، اكتشــفنا ذلــك 
ــا فعــاً  ــن تعرفــوا مكانهــا لأنن ــا ل ــا كلن ــو قتلتمون ــى ل ــاح ، حت في الصب
لا نعــرف مكانهــا لا أنــا ولا باســل ولا هــذه المَســكينة ، أنتــم تضيعــون 

وقتكــم معنــا .
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انتبــه عــزام لكلمتــه، فَتوقــف عــن التدخــن، وذهــل يُفكــر وهــو 
واجــم عابــس ينظــر إلــى الســعيد ثــم ينظــر إلــى المــرأة والســياط تنهمــر 
فوقهــا كالمطــر حتــى تَمــزق جــزء مــن ثوبهــا فانحســر عــن شــيء مــن 

عَورتهــا ، فصــرخ الســعيد، وباســل بصــوت واحــد :

ــ لااااااااا 

قال السعيد وهو يبكي :

ــ استروها ، استروها أرجوكم 

صاح باسل :

ــــ اتركوهــا ، اتركوهــا يــا أولاد الكلــب، غطوهــا غطوهــا أرجوكــم، 
ــا مــن وضَعتهــا عندهــم، ليــس  هــي ليــس لهــا ذنــب، الذنــب ذنبــي، أن

لهــم ذنــب، اقتلونــي أنــا اقتلونــي، واتركوهــا، واتركــوا عــم الســعيد .

ينطلق صوت عزام في حدة لزبانيته:

ـــ كفى، كفى، توقفوا

تتوقــف أيديهــم عــن الضــرب ويلتفتــون إليــه يَتقدمهــم جــال 
قائــاً :

ــاً ،  ــت اســترح قلي ــون ، اذهــب أن ــم كذاب ــم ، إنه ــــ لا تســتمع له
واتركنــا نحــن معهــم وســوف نأتــي لــك منهــم بمكانهــا .
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وقف عزام وقال :

ــــ لا يــا جــال ، نحــن نَضيــع وقتنــا معهــم، هــم فعــا لا يعرفــون 
مكانهــا، وربمــا يموتــون في أيدينــا دون أن نعلــم مكانهــا ، ويضيــع 
ــاة أكثــر، ويتعقــد موقفــي ويســوء  الوقــت مــن بــن أيدنيــا وتبتعــد الفت
ــدون معرفــة  ــار يُري ــل نه ــي لي ــي تزعجن ــة الت مــع الســلطات البِريطاني
مــكان الفتــاة لِيعرفــوا مــن وراءهــا، فَهــذه الفتــاة في اعتقادهــم أنهــا 

لَيســت بمفردهــا ، وهنــاك مــن يُحركهــا وأعدهــا لهــذه العمليــة 

ــ إذن ماذا تأمرنا ؟

ــــ ارفعــوا أيديكــم عــن هــذه المــرأة، وأطلقــوا ســراحها، لــم يَعــد لهــا 
أهمية

ــ وماذا بعد ذلك؟

ــــ تذهــب أنــت وأنــور حــالً القاهــرة ، وتأتيانــي بِيعقــوب الكلــب، 
فهــو ســبب مــا نحــن فيــه مــن مَصائــب وبلايــا، وربمــا يكون عنــده جواب 
لمــا نَحــن فيــه مــن ورطــات ، بــل أكيــد سـَـنجد عنــده حــاً لمشــكلتنا تلــك 
ــدي  ــده عِن ــه ، أري ــا ممــا نَحــن في ــه أن يَنقذن ــا علي ــا به ــا ابتلان ، فكم

بأقصــى سُــرعة 

يَنظر جلال لباسل والسعيد ويقول :

ــ وهذان ماذا نَفعل مَعهما ؟ هل نطلق سَراحهما مثل المرأة ؟
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ــذي هــرع  ــى حســني ال ــادي عل ــم يُن ينقــل عــزام بصــره عليهمــا ث
ــه : ــال ل ــده فق ــه والســوط في ي إلي

ــــ هــذان الاثنــان خُذهمــا أنــت ومرســي إلــى البوليــس السياســي، 
ــز ، فربمــا أريدهمــا مــرة أخــرى ،  ــدي الإنجلي ــا في أي ــد أن يَقع لا أري
وإذا أخذوهمــا فلــن  نعــرف طريقهمــا بعــد ذلــك أبــدًا ، لذلــك أريدهمــا 
تحــت عينــي باســتمرار ، اذهبــا بهمــا إلــى " قلــم الضبــط فــرع ب "وأنــا 
ــازم ويكــون في  ســأتصل بصديقــي الصــاغ طلعــت الجــزار ليقــوم بال

اســتقبالكم ، وقبــل ذلــك أطلقــوا ســراح هــذه المــرأة .

تخــرج أم هاشــم مُنهكــة بعــد أن أتــوا إليهــا بِملابــس أخــرى غيــر 
التــي مزقــت، ثــم ألقوهــا علــى أول الطريــق مكمكمــة العــن، فقامــت ، 
وهــي تَكشــف غطــاء عينيهــا وهــي تتــأوه وتَئــن مــن الألــم، لا تقــوى علــى 
الســير ، ولكنهــا تَحاملــت وتجلــدت وظلــت تنظــر هنــا وهنــاك، وكأنهــا 
تعــرف هــذه الأماكــن، تشــعر أنهــا ســارت فيهــا قبــل ذلــك، فجــرت في 
قدميهــا وهــي حَائــرة، لا تريــد أن تذهــب إلــى قريتهــا، وتتــرك زوجهــا 

في أيــدي هــؤلاء الوحــوش، ولكنهــا لا تــدري مَــاذا تفعــل؟ 

أتاهــا خاطــر يَخطــر في بالهــا مُترنحــا مــن بعيــد، فســارت خلفــه 
حتــى وصلــت إلــى عزبــة ســيف الديــن باشــا القريبــة مــن المــكان الــذي 
رميــت فيــه، فقــد رأت المنــازل وســرايا الباشــا التــي دخلتهــا أكثــر مــن 
مــرة مــع زوجهــا قبــل ذلــك رأتهــا مــن أول الطريــق الخــاو مــن الأشــجار، 
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انتابتهــا دهشــة فقــد كان هنــا قديمــا أشــجار تظلــل هــذا المــكان ، 
وتزيــل لهيــب الشــمس الــذي ظــل يلســعها حتــى وصلــت إلــى الســرايا 
فطلبــت مــن البــواب الــذي يَعرفهــا أن يدخلهــا لمقابلــة ســيف باشــا .  

ظلــت تنتظــره في الصالــون، وهــي تســعل ســعالً مميتًــا انزعــج 
منــه الباشــا وهــو يهبــط مــن فــوق درج الســلم الداخلــي متجهــا نحوهــا، 
قــد انغمســت أركانــه في غيبوبــة مــن الدهشــة والذهــول لمــا رأى حالتهــا 
تلــك مــن الجــروح والشــقوق التــي يتشــدق بهــا وجههــا فاضحــا مــا 

تعرضــت لــه مــن إهانــة وإذلال، يثــب مــن ذهولــه وصمتــه ويقــول :

ــ ست أم هاشم ؟!

يــكاد لا يعرفهــا رغــم أنــه أخبــر أنهــا في انتظــاره في الصالــون ، 
ولكــن معالمهــا وملامحهــا قــد مُحــي شــيءٌ منهــا ممــا أصابهــا ، فيجلــس 

قُصادهــا ، وهــو واجــم صامــت ثــم يقــول :

مــاذا حــدث لــك يــا ســت أم هاشــم ؟ وما هذه الجــروح ، والخدوش  ــ 	
التــي في وجهــك ؟ مــاذا حــدث ؟ تكلمــي 

ــى زوجــي الســعيد،  ــذي قبــض عل مــا حــدث أن جــارك الباشــا ال ــ 	
وعلــى باســل قبضــوا علــي أيضــا وأهانونــي وذلونــي وهــووا فوقــي 
بِســياطهم علــى جميــع أجــزاء جســدي حتــى صــار جســدي متورمــا 

كمــا تــرى .



- 193 -

ولماذا كل هذا الفجر والطغيان ؟ ــ 	

يريــدون أن أخبرهــم بمــكان الفتــاة التــي كانــت عندنــا، وأنا وزوجي  ــ 	
لا نعــرف شــيئًا عنهــا، لقــد هربــت منــا، ولكنهــم لــم يصدقونــا، 
وســامونا ســوء العــذاب، ومــازال الســعيد وباســل بــن مخالبهــم.

يهز الباشا رأسه ويقول :

عرفت ما حدث لهما ، زوجك قبض عليه هنا من أمامي  ــ 	

قبضوا عليه عندك ، ولم تفعل شيئًا ؟! ــ 	

مَاذا أفعل يا ست أم هاشم ؟ الرياح عاتية والعواصف قَاصفة  ــ 	

مــن نَاحيــة الفعــل بمقــدورك أن تفعــل الكثيــر يــا ســيادة الباشــا،  ــ 	
أنــت باشــا كبيــر وكلمتــك مَســموعة ، وكنــت كمــا نظــن وزيــرًا 

ســابقًا 

	ــ كنــت يــا ســت أم هاشــم،  وحتــى لــو كنــت في الــوزارة الآن، فأمــام 
ــه. ــل شــيئًا ل ــك أن يَفع ــوزراء لا يمل ــس ال ــى رئي ــا حت هــذا الرجــل كلن

يــا خَســارة يــا معالــي الباشــا، كنــت مُعتقــدة أنــك ســترد الجميــل  ــ 	
بأفضــل مــن ذلــك

أنا لا أنكر جميل السعيد وإخلاصه لي ومن قبلي والدي  ــ 	

وجميل الشيخ مَسعود ، أنسيته ؟ ــ 	
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وعلــى  علــي  الشــيخ مســعود  فَضائــل  ينكــر  أن  يَســتيطع  ومــن  ــ 	
والــدي؟ ! فمــا قدمــه لنــا كثيــر جــدًا تعجــز الألســن عــن وصفــه .

طالمــا أنــك تعــرف ذلــك جيــدًا، فــرد الجميــل لابنه وانشــله وانتزعه  ــ 	
مــن بــن براثــن هــذا الوحــش الطَاغيــة .

يجــم وجهــه ويصمــت لســانه ويشــرد بالــه ، فتتحامــل علــى نفســها 
حتــى تقــف ، وهــي مذهولــة مــن موقوفــه ومــن صمتــه الرهيــب ثــم 

تَقــول في حســرة :

ــــ يــا خَســارة يــا باشــا، خســارة وألــف خســارة، كل شــيء أمــره إلــى 
الله، أنــا لا أريــد شــيئًا منــك ولا مــن أي أحــد، مــا أريــده مِنــك أريــده مــن 
الله، شــكوت هــذا الظالــم إلــى الله عــز وجــل، حســبي الله ونعــم الوكيــل 
فيــه، فلــن يتركــه الله يدمــر المَظلومــن الأبريــاء هكــذا ، ســيقتص منــه إن 

عاجــاً أو آجــاً، حســبي الله ونعــم الوكيــل في هــذا الظالــم 

وســارت بخطــى مُتثاقلــة تــكاد أن تقــع ، ســارت وهــي تحســبل 
ــة  ــاه في حال ــة إي ــه، تَارك ــن أمام ــت م ــى اختف ــرات حت ــرات وم ــه م علي
مــن الوجــوم والحــزن قــد أغفلتــه عينــاه وأنزلــت بَعضًــا مــن دمعهــا 
علــى خديــه، وكان دَمعــه عزيــزا، ولكــن هــذه المــرة لــم يعــد يَحتمــل مــا 
يحــدث حولــه دون أن يتحــرك، فهــب واقفـًـا مناديـًـا علــى البــواب الــذي 
ــرع إليــه في لهفــة وخفــة، فَطلــب منــه أن يأتــي لــه بســائقه " ســيد"  هَ

مــن داره بأقصــى ســرعة .
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) 13 (
بمجــرد أن وضــع عــزام ســماعة هاتفــه الأســود قــام مــن كرســيه 

ــا بصــوت رجّ وهــضّ أركان قصــره المنيــف قائــاً : ــا صارخً منتفضً

ــ أين جلال ؟

هــرع أحــد خدامــه مــن عبيــده علــى صوتــه مــن خــارج القصــر ، 
وهــو يهــرول حتــى وقــف أمامــه في خــوف وقــال :

ــ جلال لم يصل بعد

ــ الحمار ، لماذا تأخر ؟

وظــل يَترقبــه يمنــة ويســرة ، وهــو يجــول في مدخــل قصره الرحيب  
وهــو يَنفــث دخــان ســيجاره الــذي عبــأ الجــو، وغَيــر لونــه وزنــخ طعــم 
الهــواء، وكأن غمائــم ســوداء تظلــل الفضــاء، أقشــع بعضهــا بيديــه لمــا 

ســمع صوتـًـا يُنــادي :

ــ عزام باشا .

إنــه صــوت جــال ، فارتاحــت نفســه قليــاً وطفــر مــن علــى درج 
ــداه في  ــور يَجــر يعقــوب مقيــدة ي ــه جــال وخلفــه أن الســلم حتــى قابل
الأصفــاد، ووشــاح أســود يغطــي عينيــه، ينــزع جــال ذلــك الوشــاح، 
ويلقيــه أنــور بعنــف أمــام قدمــي ســيده عــزام فيجــري عليهمــا يُقبلهمــا 
وهــو خائــف مذعــور قــد توشــح بالهلــع والتحــف بالرهبــة لا يــدري مـَـاذا 
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فعــل كــي يســحبونه هكــذا مقيــدا كالعبيــد ؟! وهــو الــذي لــم يقــدم شــرًا 
ــا خَادمــه المُطيــع ، قــدم لــه خدمــات جليلــة  قــط للباشــا، بــل كان دائمً
باصطيــاد فرائســه مــن النســاء خاصــة القاصــرات والغلمــان الحســان، 
ويبيعهــم إليــه ليســتغلهم أســوأ اســتغلال، وأبشــع انتهــاك لحرمــات 
الآدميــن ، في تِجــارة متزيــة بــزي الخدمــة لــدى البشــوات وهــي في 

الحقيقــة تقــديم لحومهــم لراغبيهــم مــن الشــهوانيين في كل مــكان .

ولكــن الباشــا لا يَعــرف مــن قــدم لــه خدمــات، ولــو كان أبــاه، 
لا يعــرف ســوى مصلحتــه فقــط، ولا يســعى إلا لنفســه ، وهــو الآن 
كالغريــق يريــد أن يتعلــق بقشــة تنقــذه لبــر الأمــان ، فقــد أكثــرت 
الســلطات البريطانيــة مــن تَعنيفــه ، وأعطــي مهملــة قصيــرة للقبــض 
علــى القاتلــة ، وشُــركائها، وتقديمهــم إليهــم للكشــف عمــن وراءهــم  
فأصحبــت حياتــه في مهــب الزوابــع والعواصــف، ربمــا تطيــح بــه في أي 
وقــت وتنهــد مملكتــه علــى رأســه، فصــار كالكلــب المســعور علــى وشــك 
ــه  ــع أســلحته يســتعملها في حرب ــدى جَمي ــأي شــخص، فأب ــك ب أن يفت
ــه  ــه قذائفــه فتفني ــق من بعدمــا صــار في وجــه المدفــع ويوشــك أن تُطل

ــه أشــاء .  وتمزق

لذلــك أمســك بوجــه يعقــوب يرفعــه إليــه، فانصــاع لــه، ووقــف 
وهــو مذعــور، ثــم قــال لــه عــزام بصــوت هــادئ بعدمــا تمالــك أعصابــه:

ــ أمامك أربع وعشرون ساعة كي تأتيني بليلى 
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انتفض يعقوب ، وقال وهو يرتعش :

ــس  ــى البولي ــا حت ــم مكانه ــى اختفــت، ولا أحــد يَعل ــى !! ليل ــــ ليل
عجــز عــن معرفــة مكانهــا، وقــد حققــوا معــي في ذلــك .

ــ ليلى اختفت بعدما قتلت جنرالا إنجليزيًا

يسحفه الفزع وينزفه الذهول وتتفهق عيناه بالدهشة ويقول :

قتلت جنرلً إنجليزيا !! وامصيبتاه ، لقد ضعنا كلنا  ــ 	

أنــت لا يعرفــك أحــد يــا يعقــوب ســواي، أنــا مــن في وجــه القذائــف،  ــ 	
والصواعــق لقــد قتــل الجنــرال في قصــري، ومــن إحــدى فتياتــي ، 
فاللــوم كلــه علــي، ولــن أضيــع يــا يعقــوب قبــل أن أفتــك بالجميــع، 

وأولهــم أنــت لأنهــا جَــاءت عــن طريقــك

صدقنــي لا أعلــم عنهــا شــيئًا، ولا أحــد في الحــي كلــه يعلــم مكانها،  ــ 	
وقــد قلبــت القاهــرة بســببها ولــم يعثــروا عليهــا .

هم لن يعثروا عليها، ولكني ســأعثر عليها ، وعليك أن تُســاعدني  ــ 	
في ذلــك 

كيف أساعدك ؟ ــ 	

ــدل  ــر ي ــأي خب ــا أو ب ــي به ــع وعشــرون ســاعة، وتأتين أمامــك أرب 	ــ
؟ ســيكون مصيــرك  مــاذا  تعلــم  أنــت  وإلا  عليهــا 
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أعلم يا سيدي عزام ، ولكن هذه المهلة قصيرة جدًا . ــ 	

لنجعلهــا ثمانــي وأربعــن ســاعة ليــس أكثــر ، أمامك يومــان كاملان  ــ 	
لتعــث وترســل رجالــك في  مَنطقتــك ، والمناطــق المُجــاورة تتحســس 
الأخبــار بــدون أن يشــعر بــك أحــد ، ولا يمــر اليومــان إلا وعنــدي 
خبــر عنهــا إمــا بهــا شــخصيًا أو بمكانهــا أو بمعلومــة تــدل عليهــا ، 

أفهمــت مــاذا أريــد يــا يعقــوب ؟

يهز رأسه وقد ملكه خوف ثم يقول :

ــ فهمت كل شيء يا عزام باشا ، كلنا خدمك وطوع إشارتك .

>>>
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لــم يكــن باســل يعتقــد أنــه ســيؤول بــه الأمــر، وســيصل بــه الحــال 
في هــذا المــكان الموحــش مــن هــذا المعتقــل المدلهــم الكئيــب ، ومعــه 

ــا . ــة أو جُرمً ــه دون أن يَرتكــب معصي ــذي أخــذ بذنب الســعيد ال

وهــذا مــا كان يغــص في صــدره آلامــا، وهمومــا عظيمــة ، فكلمــا 
يــراه حزينــا تعيســا مُنزويــا في ركــن يبكــي، قــد أنهــك مــن الجلــد ، 
ومحــش مــن التعذيــب حتــى انعدمــت حركتــه، ولــم يعــد قــادرًا عليهــا .

فقــد أضــاف زبانيــة هــذا الســجن الغريــب إليــه عذابًــا فــوق 
العــذاب الــذي اصطلــى بــه مــن رجــال الشــماس، فجــاء رجــال البوليــس 
ــى  ــه ويتمــوا عملهــم عل ــة هــذا المعتقــل ليجهــزوا علي السياســي وزباني

أكمــل وجــه فَيســقونه العــذاب جرعــات هــو وباســل .

ولكــن باســل كان شــابًا فتيًــا تحمــل ومــازال يتحمــل، أمــا الســعيد 
ــى الحركــة قــد  ــم يعــد قــادرًا عل فقــد خــارت قــواه ووهــن جســده، ول
بــه علتــه التــي هــو في أســرها معتقــل،  بــه التعــب وتَنامــت  اشــتد 
ــة  ــد المني ــه، وي ــل رأســه ولا يجــر ظل ــح لا ينق ــل،  فأصب وبِقيدهــا مُكب

ــه . تقــرع باب

كان باســل بجــواره لا يفارقــه يبكــي مــن أنينــه، وخنينــه ، وتأوهاتــه 
التــي توقــظ المعتقلــن، والمَســاجين، وأغلبهــم مــن السياســن المناوئــن 
للاســتعمار واللافظــن لهــم ، والمعترضــن علــى سياســاتهم وسياســات 
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ملكهــم ، فجمعــوا في هــذا المــكان ليتجرعــوا ويــات العــذاب وســعيرهم 
المســحل .

أصبحــت وجوههــم مألوفــة لبعضهــم حيــث أكثرهــم مــن شــباب 
الجامعــة الثائــر  ولكــن هذيــن رجــان غريبــان عنهمــا أحدهمــا رجــل 
قــد أخــذ بــه العمــر وتقــوس ظهــره ، صــار حليــف علــة نمــت بِتعذيبهــم، 
ــك  ــه لا توحــي بذل ــن وهيئت ــذا الرجــل أن يكــون مــن الثائري ــف له فكي

هــو ومــن معــه ؟!

ــة  ــورة عارم ــة ، وث ــة جارف ــم عــن وطني ــة باســل تن ــت هيئ وإن كان
ــاء ، إلا أن أحدهــم ويدعــى "  ــذل والإب ــي يَرفــض ال وشــباب غــض فت
ــم يَجــد  ــة ، فل ــأي وطني ــه ب ــم يشــعر من ــه ل ــرب من ــد " عندمــا اقت خال
أو تصــورات عــن وطــن  آراء تحريريــة  أو  أفــكار وطنيــة  أي  عنــده 

المســتقبل الــذي يَحلــم بــه كل محــب لــه .

رأه شــخصًا عاديـًـا بَســيطًا ضعيفـًـا لا يقــل ضعفـًـا ووهنــا عــن عــم 
الســعيد الــذي اشــتدت عليــه آلامــه وأوجاعــه وصــار يهــز جــدران ذلــك 
ــه فتجمعــوا حولــه في جنــح الظــام ، ينظــرون  المــكان التعــس بتأوهات

إليــه في شــفقة ورحمــة 

طلــب مِنهــم باســل أن يبتعــدوا عنهمــا، وأن يتركــوه مــع صاحبــه، 
يريــد أن يتكلــم معــه بِمفــرده، فتفرقــوا مــن حولهمــا وهــم يتمتمــون 
تعــرف  الــذي  ذلــك الصحفــي  بــكلام قاســي إلا خالــدا  ويدندنــون 
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عليهمــا وجلــس مــع باســل جلســة قصيــرة، ومــع ذلــك أحــس منــه 
بِطيــب قلــب ، وبظلــم شــديد وقــع عليــه، فأحــس بانجــذاب نحوهمــا، 
ولكــن لمــا طلــب باســل منهــم أن يبتعــدوا كان أول المبتعديــن في صمــت 
وهــدوء تــاركًا باســل يخلــو بصديقــه، وينفــرد بــه في نزعــه الأخيــر الــذي 

ــة الســعيد . ــرى مَنظــر وهيئ ــات وشــيكا لــدى كل مــن ي ب

هطلــت ســحائب دمــوع باســل تغســل وجهــه ، وتقطــر علــى رأس 
الســعيد الراقــد علــى فخــذ باســل الأيســر، وقــد فــرد رجليــه ومدهمــا 
أمامــه واحتضنــه علــى فخــذه يلملــم جراحــه، نظــر إليــه الســعيد ، وهــو 

يُحــاول أن ينــزع ابتســامة مــن بــن شــفتيه الجافتــن وقــال :

ــا باســل، هــذا ثمــن لابــد أن يَدفعــه كل مــن يعيــش  ــــ لا تحــزن ي
علــى أرض مغتصبــة كمــا تداعــى الذئــاب والأكلــة إلــى فرائســهم .

فيرد باسل بصوت مبحوح يهزه الحزن والأسى والوجع :

ــــ لكــن أنــا الســبب ، أنــا الســبب ، أنــا مــن أدخلــك في هــذه الدائــرة 
وأســكنك هــذا القبــر  أنــا الســبب في بعــدك عــن زوجتــك وأمــك ، أنــا 
ــا الســبب في تعبــك  الســبب في تَعذيبــك وإهانتــك وإهانــة زوجتــك، أن
وإعيائــك ، أنــا الســبب في كل مــا حــدث لــك ولأســرتك ، أنــا الســبب 

ولــن أســامح نفســي أبــدًا .

ويغــط في بــكاء شــديد، ونحيــب مريــع ، فيحــاول الســعيد تَهدئتــه 
فيقــول :
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ــــ لا يــا باســل، لا يــا ابنــي، أنــت لســت الســبب، أنــت أحيتنــي 
ــاع عــن  ــاء والدف ــدًا في الوف ــن أنســاه أب ــا ل ــي درسً ــد، علمتن مــن جدي

. والمنكوبــن  المظلومــن 

ويسعل بشدة ثم يَستأنف كلامه : 

ـــ وليلــى علمتنــا كلنــا درسـًـا لــم نتعلمــه حتــى الآن، لم نفعــل مثلها،   ـ
وهــي أنثــى دافعــت عــن شــرفها، وقتلــت مــن حــاول اغتصابهــا، ونحــن 
نعيــش بــن مغتصبينــا ومغتصبــي مصــر كلهــا ولا نُدافــع عنهــا أو عــن 
أنفســنا ، لــم نقتلــه ولــم نحــاول ردعــه، أنــا أحسســت بِالعجــز والنقــص 
والضعــف أمــام مــا فعلتــه هــذه الفتــاة المَســكينة الضعيفــة ، لذلــك 
ــل المــوت ،  ــب والتزمــت الصمــت كــي أطهــر نفســي قب ــت التَعذي تحمل
أنــت كَشــفت الغطــاء عــن رأســي والغشــاوة عــن عينــي عندمــا أتيــت إلي 
بهــذه الفتــاة لِتختبــئ عنــدي وتختفــي عــن أعــن الإنجليــز وعــن عيــون 
ــا استيئســوا  ــا، ولم ــذاب أشــكالً وألوان ــا الع ــذي أذاقن ــن ال هــذا الخائ
منــا تركونــا في أيــدي البوليــس ليتهمونــا بأننــا ثــوار ليتــم اعتقالنــا، في 
هــذا المــكان الموبــوء، ومــع ذلــك أنــا فــرح وســعيد لأنهــم اتهمونــا بتهمــة 

عظيمــة ، ونحــن لســنا أهــل لهــا .

هــم لــن يغلبــوا في سَــجننا بــدون ســبب يــا عــم الســعيد ، ليــس  ــ 	
هنــاك مــن يحاكمهــم بيننــا إنهــم هــم الحــكام .

هــذا  قتــل  موضــوع  يكتمــوا  أن  يريــدون  هــم  باســل،  يــا  لا  	 -
الإنجليزي	 
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يريدونــه في طــي الســرية والكتمــان لا يريــدون أن يَفتضــح أمرهــم  ــ 	
حتــى يعثــروا عليهــا، وعــزام هــذا الطاغيــة لــو لــم يعثــر علــى ليلــى 
التــي قتلــت الجنــرال في قصــره ســيكون مَوقفــه ســيئًا للغايــة أمــام 
ــة والعمــاء لذلــك جعــل الموضــوع  ــز وأعوانهــم مــن الخون الإنجلي
ــم  ــاة ، وهــو يعل ســرًا واتهمنــا بتهمــة أخــرى حتــى يعثــر علــى الفت

أننــا بــن يديــه في أي لَحظــة يَنتزعنــا مــرة أخــرى .

يبتســم باســل ، وهــو يســمع هــذا الــكلام مــن الســعيد ويــرى تلــك 
الابتســامة التــي انســابت علــى شــفتيه، وقــد خفــت وطــأة التعــب وثُقلــه 

عليــه قليــاً ، وقــال :

ـــــ كلامــك يــا عــم الســعيد كلام رجــل ثــوري عظيــم، وأنــت تتهــم 
ــا، مــا فعلتــه ومــا تَحملتــه دليــل علــى عظــم  نفســك بأنــك لســت وطنيً

ــة و... ــك الحق وطنيت

ويقطــع كلامــه قلقـًـا علــى الســعيد الــذي انغــرق في سـُـعال شــديد، 
وقــد احمــرت عينــاه حتــى كاد أن يختنــق، ولكــن باســل حــاول هــو 
ســعاله  علــى  هرعــوا  الذيــن  المخلصــن  وبعــض  الصحفــي  وخالــد 
الشــديد، حاولــوا رفعــه عــن هيئــة الاضجــاع لهيئــة الجالــس أو المتكــئ 
كــي يخــف هــذا الســعال الشــديد، وأتــوا لــه بكــوب مــن المــاء، ارتشــف 
منــه بعــض الرشــفات، ثــم مــال علــى جنبــه الأيمــن، وهــو لا يــزال يزفــر 

ــوا بجــواره حتــى غــرق في النــوم . ويشــهق ويتنفــس، وظل
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اطمئــن باســل عليــه، فغطــاه ببطانيــة رقيقــة ، ثــم ابتعــد عنــه 
إقــاق، والدمــوع  أو  إزعــاج  النــوم دون  كــي يأخــذ وقتــه في  قليــاً 
تنســكب مــن عينــي باســل وهــو يرنــو إليــه، وبجــواره الصحفــي خالــد 
الــذي لــم يتركــه كالباقــن بــل ظــل بجــواره يربــت علــى كتــف باســل في 
ــه للتخفيــف عــن باســل وإخراجــه  ــة من رفــق ولــن ، ويقــول في محاول

ــال : ــكلام فق ــك بال ــه تل مــن حالت

ــــ أتصدقنــي لــو قُلــت لــك أنتمــا مــن أوائــل النــاس الذيــن ارتحــت 
إليهــم مباشــرة ، قــد أحببتكمــا في الله .

ينظــر باســل إلــى وجــه الســعيد المســجى ثــم ينظــر إليه بعينــن مرتعتين 
بالدمــوع دون أن تلتقــي شــفتاه بكلمــة واحــدة ، فَيتابــع خالــد كلامه :

ــزري  ــكان الم ــت هــذا الم ــي، دخل ــادي صحف ــد اله ــد عب ــا خال ــــ أن
لأنــي قلــت الحــق ولأنــي أبحــث عــن الحقيقــة، وفي زمــن اللصــوص 
والمغتصبــن وآكلــي الحقــوق إذا قلــت الحــق فــا مــكان لــك بينهــم، 
تكــون في قبضتهــم وتحــت  لــك بحيــث  مــكان  إيجــاد  فيتفننــون في 

أيديهــم حتــى يَظــل الحــق ســجينا لا يَخــرج عــن نطاقهــم .

يَختلــس باســل إليــه النظــرات الدامعــة دُون أن يَنحســر فمــه عــن 
كلمــة واحــدة ، فيتابــع خالــد :

ــــ لا تَندهــش أنــا حكايتــي طويلــة ومريــرة، ولا أريــد أن أشــغلك بهــا، 
كفــاك مــا أنــت فيــه أنــت وصديقــك، أســتأذنك ســأذهب لأســتريح قليــاً 
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ويتهيــأ للانصــراف، وقــد اعتــدل نصــف اعتــدال، ألجــأه للجلــوس 
مــرة أخــرى صوتــه يقــول لــه :

ــ ما الحق الذي قلته ؟ وما الحقيقة التي تَبحث عنها؟

يبتسم خالد ويتربع مرة أخرى يقول بصوت باسم:

ــــ أنــا متأكــد أننــا ســنكون أصدقــاء ، لقــد دخلت قلبــي ، واخترقت 
شــغافه أنت وذاك الرجل الكســير.

ــا كأوزان الجبــال ثــم يقــول بصــوت  ثــم يتنهــد كأنــه يحمــل همومً
لــن :

ــــ الحقيقــة التــي أبحــث عَنهــا ليســت حقيقــة في الكــون وليســت 
حقيقــة فلســفية أو علميــة، إنهــا أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، إنهــا حقيقــة 
ــر مُغتصــب مهمــا  وطــن وحــق مواطــن في أن يعيــش في وطــن حــر غي
كان هــذا المغتصــب ، لأنــه حــق شــامل لــكل مــكان وزمــان، هــذا الحــق 
عنــه،  يدافعــون  مــن  دائمًــا  وســيجد  الســاعة  قيــام  إلــى  ســيعيش 
ويُضحــون بأنفســهم مــن أجــل أن يعــم وأن يســود، عندمــا تفوهــت 
بالحــق وصرحــت بالحقيقــة التــي ينافــق بضدهــا الكثيــرون أدخلونــي 
المعتقــل ظُلمًــا وعدوانًــا، كنــت حزينًــا وكئيبًــا في البدايــة لكنــي لمــا 
اختلطــت بالنــاس هنــا وعرفــت حقائقهــم وقصصهــم وحكاياتهــم التــي 
ــم  ــي ل ــاد الســليمة أحسســت أن ــا الأكب ــدى لهــا الجبــن، وتتقــرح له ين
ــي  ــي حيرتن ــة الت ــة الوطني ــة والحقيق ــورًا، حــق الحري ــن شــيئًا مذك أك
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كثيــرًا وجدتهــا هنــا في وجــوه هــؤلاء البشــر الذيــن يقولــون الحــق ولا 
يخشــون في الله لومــة لائــم، ولا ســوط عــذاب، ولا أي شــيء، لــو تســمع 
حكايــات النــاس هنــا ســيتفطر قلبــك، مِنهــم مــن فقــد أبــاه، ومنهــم مــن 
فقــد أخــاه  ومنهــم مــن فقــد ابنــه، ومِنهــم مــن فقــد جــزءًا مــن جســمه،  
ــدا  ــدًا فري ــا، وظــل وحي ــكان  فقــد أســرته كله ــا رجــل في هــذا الم وهن
يقاســي البــؤس، ويعانــي ويــات الوحــدة، وبالرغــم مــن ذلــك لــم يَتركــوه 
بــل جــاءوا بــه إلــى هنــا ليقضــي باقــي عمــره معهــم، وحتــى لا يســعى 
للانتقــام، فقــد أبــاه في مظاهــرات 1919 وعمــره وقتهــا لا يتجــاوز 
الشــهرين، فقــد أخــاه الأكبــر في مظاهــرات 1936، فقــد أخويــن آخرين 
الثانــي والثالــث مــن إخوتــه في حــرب  1948في فلســطين، وفقــد أمــه 
مباشــرة إثــر علمهــا باستشــهاد أخويــه، وقبــع هنــا وحيــدًا شــريدًا بــا 
أهــل مــن دمــه ولا وطــن حــر ولا ســكن ســوى هــذا القبــر الــذي يشــعر 

ــة والوحــدة والخــوف . فيــه بالغرب

يتأثــر باســل بكلامــه ، ويســف النظــر إليــه في عطــف وشــفقة 
ــه  ــه يقــول ل ــه وقلب ــه ، فيقــول ل ــى خدي ــال عل ــرى دموعــه تنث ــا ي بعدم

ــه هــو : أن

ــ من هو هذا الشخص ؟ أريد أن أعرفه

ــ سأعرفك به .

ــ أريد أن أعرفه الآن كي أصافحه وأحتضنه وأقبله
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فيمــد خالــد يــده بــدون تــردد في يــد باســل ويرمــي نفســه في 
حضنــه ويحضنــه بقــوة  فيندهــش باســل، وبــدأ قلبــه يرجــف فقــد بــدأ 

ــه : ــول مُشــيرًا بســبابته إلي ــب، فيق إحساســه يصي

ـــ أنت ..... أنت هذا الرجل .

يخفــض خالــد رأســه، ودموعــه تنهــال علــى الأرض، ونشــيجه 
يــزداد ونحيبــه يعلــو بتذكــر أهلــه ، فتلــوح دمــوع باســل هــو الآخــر في 
عينيــه بكثــرة، وتتجمــع وتبــدأ في التقاطــر علــى خديــه، ثــم يضــم رأســه 
إليــه ويقبلهــا ويمســك بيــده ليقبلهــا فيســحبها خالــد بســرعة ويرمــي 
ــا تَحتضــن الأم  ــق كم ــه باســل بلطــف ورف ــه فيحتضن نفســه في حضن

وليدهــا .

ومــن هــذه اللحظــة توطــدت بينهمــا صداقة قوية، لــم يعد يُفارقان 
بعضهمــا في هــذا القبــر إلا قليــاً ، كانــا يجلســان مــع بعضهمــا بجــوار 
الســعيد المريــض يســليانه ويخففــان عنــه وفي نفــس الوقــت يتحدثــان 
ــا علــى ألا يبــوح بــكل شــيء،  في كل شــيء، رغــم أن باســا كان حريصً
كان كالبئــر قعرهــا بعيــد، أمــا خالــد فــكان يقــص عليــه كثيــرًا عــن 

حياتــه :

تخرجــت مــن كليــة الهندســة بنــاء علــى رغبــة أمــي، هــي في الأصــل  	ــ
كانــت رغبــة أبــي، ولكــن الصحافــة كانــت تجــري في عروقــي، كنــت 
التوجيهيــة،  كنــت في  بَســيطة عندمــا  أكتــب مقــالات وخواطــر 
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وعندمــا دخلــت الجامعــة إرضــاء لأمــي دخلــت الهندســة فأخــذت 
أروي  والحــن  الحــن  بــن  كنــت  ولكنــي  وقتــي لصعوبتهــا،  كل 
قصيــرة،  وقصــص  مقــالات  أكتــب  فكنــت  الكتابــة،  في  ظمــأي 
ممكــن تعتبرهــا خواطــر شــخصية تنــدد بالاحتــال وبالفســاد، 
ــاة الكريمــة  ــة أســعى للحي ــة الضيئل ــن خــال هــذه الكتاب ــت م كن
الهادئــة في ظــل ســام عـَـادل في حضــن وطــن حــر يســعى مــن أجــل 
ذاتــه ، ولا يســعى مــن أجــل الاســتبداد والطغيــان ، وبعــد تخرجــي 
رَفضــت العمــل كمهنــدس وكونــت مــع بعــض رفقائــي ومنهــم بعــض 
الأصدقــاء كونّــا جريــدة يَوميــة ســميناها " الغــد الحــر " ولكــن 
لــم يمــض ســوى شــهور قليلــة حتــى كان مصيرهــا الغلــق بالشــمع 

ــا بــن هــذه الجــدران . ــا هن الأحمــر ، ومَصيرن

كل هذا بسبب الجريدة ؟ ــ 	

نعــم ، لكــن ليــس بســبب الجريــدة بحــد ذاتها، فمصــر مرتع خصب  ــ 	
للجرائــد والمجــات ، ولكــن هنــاك مــن يوالــي الإنجليــز ، ومــن 
يوالــي الفســاد، ومــن يوالــي الســرايا، ولذلــك هــذه الجرائــد تحيــا 
حيــاة طيبــة، أمــا جَريدتنــا فكانــت ســوطًا علــى رقــاب الفاســدين 
والخائنــن مــن أبنــاء البلــد الموالــن للعــدو، وكانــت ســيفا يقصــم 

ــا .  ظهــور الإنجليــز مُنــددة باســتعمارهم لن

أتعرف ما هو أسوأ من الاحتلال ؟ ــ 	
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ماذا ؟ ــ 	

من يوالي الاحتلال والظلمة من أبناء الوطن ــ 	

لذلــك نحــن هنــا، بســبب مــا كتــب عــن هــؤلاء الخونــة الموالــن  ــ 	
كلبــا  رجــا  بالذكــر  وأخــص  والطغــاة،  والظالمــن  للاســتعمار 
ــا  ــدة، واتهامن ــرا، مــن الأســباب الرئيســية في إغــاق الجري خنزي

بالثــورة وقلــب نظــام الحكــم 

رجل !!  ـ  	

زايــل باســل شــعور داخلــي أنــه هــو الــذي في بالــه، فقــال بصــوت 
مهــزوز :

من هو هذا الرجل ؟ ــ 	

ــد أن أزعجــك  ــه، لا أري ــه أخطــر رجــل في الشــرق الأوســط كل إن ـ  	
وألــوث أذنــك بســماع اســمه

	ــ أرجوك ، أخبرني من هو؟

لمــاذا يأخــذك الحمــاس هكــذا لمعرفــة اســم هــذا الرجــل، انــأ  ــ 	
بســمعك عــن ســماع اســمه، أنــت لا تعــرف مــدى خظــورة هــذا 
الرجــل، فليــس لــه علاقــة بالمنــدوب الســامي فقــط ، بــل علاقــة 

شــخصية مــع رئيــس الــوزراء البريطانــي 

أريد أن أعرفه  ــ 	
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ربمــا تكــون ســمعت اســمه مــن قبــل أو قــرأت عنــه في الصحــف ،  ــ 	
ــب ــا، هــو عــزام الكل ــو منه ــو لا يخل فه

كما جاء في بالي ، عزام الشماس  ــ 	

عزام الشماس!! أتعرفه ؟ ــ 	

، وينــزوي بوجهــه  لــون وجــه باســل، وتعبــس ملامحــه  يتبــدل 
: مُعرضًــا عنــه، ويقــول 

ــــ ربمــا، فأنــت قلــت أنــه رجــل مشــهور، واســمه يتــردد في الصحف 
ا كثيرً

يعرض خالد عن مناقشته في سبب تغيره المفاجئ ويقول :

ــح هــذا  ــى أن أذب ــى الآن ؟ أتمن ــو تعــرف مــاذا أتمن ــح ، آه ل صحي ــ 	
الرجــل كــي أخلــص العالــم كلــه، وبالــذات مصــر والوطــن العربــي 

مــن شــره ومــن جرائمــه

ولماذا هذا الرجل يبيع وطنه، ويفعل كل ذلك ؟ ـ 	

المــال والســلطة يــا صديقــي يَفعــان أي شــيء، الإنجليــز يحبــون  ــ 	
ويقربــون مــن يخلــص لهــم ويخدمهــم، فَيضخــون عليــه أمــوالً 
طائلــة، وعــزام هــذا الخائــن ســبب ثرائــه الفاحــش هــو الإنجليــز، 
فقــد ســاعدهم كثيــرًا مــن أجــل توطيــد حكمهــم في مصــر في 
فتــرة  عليهــم  مــرت  فَتــرة  أخطــر  وخاصــة   ، الأخيــرة  الفتــرة 
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الحــرب العالميــة، فأصبــح في نظرهــم أهــم شــخص لديهــم في 
أكبــر مســتعمراتهم في الوطــن العربــي مصــر، وقــد أثنــى عليــه 
ــه لقــد قــدم الشــماس  ــا شــخصيًا وقــال عن رئيــس وزراء بريطاني

لبريطانيــا أكثــر مِمــا قدمــه البريطانيــون أنفســهم لهــا 

خالد .... ــ 	

نعم يا صديقي، أنا آسف أزعجتك بهذا الرجل ولكن .... ــ 	

قاطعه باسل :

ــك  ــا عن ــا وإخفائه ــت مواراته ــة حاول ــك حكاي ــد أن أقــص علي أري ــ 	
كثيــرًا، ولكنــي الآن أريــد أن أقصهــا عليــك .

أنا لم أطلب منك أن تقص علي شيئًا، أنا أحببتك في الله . ــ 	

ــــ ولكنــي أريــد أن أقصهــا عليــك، ســبب دخولنــا هــذا المعتقــل بعــد 
جلســات مريــرة مــن التعذيــب هــو عــزام الشــماس 

عزام الشماس ؟!  ــ 	

نعم ، وسأقصها عليك من البداية . ـــ 	

>>>
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) 15 (
اســتيقظ شــارع الشــيخ علــى صــراخ عــال، وصيــاح رهيــب ينبعــث 
نحــوه،  يهرعــون  مَذعوريــن  فقامــوا  الشــهاوي،  الشــيخ  منــزل  مــن 
فوجــدوا عــددا مــن العربــات والرجــال المســلحين يغلقــون الشــارع 
محيطــن بمنــزل الشــيخ الشــهاوي، يحــاول بعــض الرجــال، ومــن بينهــم 
مَنصــور وبعــض شــباب وكهــول الشــارع الدخــول لمعرفــة الأمــر، ولكــن 
أســلحة الرجــال حالــت دون ذلــك، ولكنهــم بقيــادة منصــور أخــذوا 

يعافــرون ويدفعونهــم في صــدام واصطــام محتــم بينهــم .

حدثــت فوضــى وجلبــة شــديدة وتدافــع وتراشــق بالحجــارة عليهــم 
حتــى يتركوهــم ليدخلــوا منــزل الشــيخ ليــروا مصــدر هــذا الصــراخ 
صمتــت  مَــا  ســرعان  ولكــن  وتداخلــت،  الأصــوات  تعالــت  وســببه، 
الأنيــق  الأبيــض  جلبابــه  الشــهاوي في  الشــيخ  خــروج  مــع  وتهــاوت 
ــه رجــان أحدهمــا  وعصــاه يتقدمــه جــال بينمــا يمســكه مــن ذراعي
ــور والآخــر أبيــض وهــو حســني، بينمــا يمســك عامــر  أســمر وهــو أن
بالطفــل الصغيــر، ومرســي بســكينة التــي مازالــت تصــرخ وتصيــح ، 

ــول : وهــي تق

ــــ أنقذونــا يــا نــاس أنقذونــا، يُريــدون أخذنــا أنــا وابنــي والشــيخ 
حتــى يعرفــوا مــكان ليلــى، لقــد أخبرناهــم أننــا لا نعــرف مكانهــا، 
ولكنهــم لا يصدقوننــا، يُريــدون أخذنــا معهــم إلــى حيــث لا نعلــم .
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وطفــر  أصواتهــم  وارتفعــت  النــاس،  وزمــر  الوفــود  اضطربــت 
عيونهــم  مــن  الغضــب 

 كيــف يأخــذون الشــيخ الشــهاوي أطهــر رجــل في الشــارع مــن بــن 
أيديهــم ؟!

فصرخ منصور :

ــــ لــن تأخــذوا أحــدًا معكــم ، نحــن لســنا خنازيــر أو خرافــا أو 
أقفــاص طماطــم ، تأخــذون الشــيخ وأهلــه مــن بيننــا هكــذا ولا نفعــل 

شــيئًا ؟

وقال آخر :

ــ لن تأخذوهم إلا على جثثنا

وقال ثالث :

ــ ستكون مذبحة هنا إذا خرج الشيخ وأهله من المنزل 

وصاح رابع في أهل الشارع :

ــــ يــا أهــل شــارع الشــهاوي تجمعــوا كلكــم يــدا واحــدة للدفــاع عــن 
الشــيخ وأهلــه

وكان الشــاعر مكتظــا وفي ازديــاد مُســتمر حتــى ضــج بأهلــه، 
ــون الشــيخ الشــهاوي، تجمعــوا مــن كل صــوب  ــه ممــن يحب ــر أهل وبغي
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وحــدب ، نســاء ورجــالً، أطفــالً وشُــيوخًا، شــبابًا وفتيــات، تجمعــوا 
عــن بكــرة أبيهــم إلا شــخصًا واحــدًا وهــو يعقــوب الــذي ظــل في دكانــه 
ــه هــذه الجمــوع الكثيفــة الذيــن  يراقــب الموقــف عــن كثــب، وقــد هالت
جــاءوا وفي أيدهــم مــا وجــدوه أمامهــم مــن أســلحة وعتــاد الصغــار 
والفتيــات أمســكوا بالحجــارة ورفعوهــا في وجوههــم في حالــة التأهــب 
والاســتعداد، بينما الرجال والشــباب ارتفعت أيديهم بالشــوم والعصي 
وبعــض الســيوف والســكاكين الضخمــة في يــد بعضهــم ، وقليــل منهــم 

رفــع أســلحة ناريــة عبــارة عــن مسدســات وبنــادق 

ــذي لا يُفارقــه مــن  ــذي أخــرج مسدســه ال مــن هــؤلاء منصــور ال
جيبــه، وأطلــق طلقتــن في الهــواء، وقال موجهــا الكلام لجلال الصامت 
وقــد بــدت عليــه علامــات الخــوف مــن هــذه الجمــوع الغفيــرة، قــال له :

ــــ إذا أردتهــا مَذبحــة فنحــن لهــا ، ولتنظــر لعددنــا ولعددكــم حتــى 
ولــو كانــت معكــم مدافــع ودبابــات ســتكونون أنتــم الخاســرون هنــا ، وإن 

كنــت لا تصــدق ، جــرب وســنرى .

ثم يوجه كلامه لتلك الجموع :

ــ ما رأيكم يا رجال 

تعالــت الأصــوات وتتابعــت مصــدرة كلمــات متفرقــة ، وإن كانــت 
متفقــة حــول معنــى الذبــح :
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ــ نذبحهم هنا

 وارتفعــت أســلحتهم في حالــة الاســتعداد، والتفــت منصــور إليهــم، 
ودقــق النظــر في وجوههــم، ثــم ثَبــت نظــره علــى جــال الــذي يبــدو أنــه 

زعيمهــم لتقدمــه عليهــم ثــم قــال :

ــــ مــا رأيكــم ؟ نجــرب، أم تأخــذون بَعضكــم وترحلــون مــن هنــا إلــى 
غيــر رجعة

ينظــر جــال إليــه في صَمــت ثــم يتصفــح تلــك الوجــوه، والأيــدي 
المصوبــة أســلحتهم ناحيتهــم، فــرأى أن هــذه المعركــة ليســت لــه وأنــه 
الخاســر، ولــو دخلهــا ربمــا ينتهــون جَميعهــم هنــا جُثثــا، ولــن تكــون 
لهــم ديــة، ولــن يتحــرك أحــد مــن أجلهــم، فلــن يســتطيع بمــن معــه أن 
ــا بأكلمــه وهــو مســلح ومعــد للقــاء في أي لحظــة  ــا مصري يُحــارب حي
، رأى الغضــب في وجوههــم، قــد اشــتعلت جمــرات  نســاء ورجــالً 
الغيــظ علــى ملامحهــم ، وتكلمــت ترجمــة النيــران عــن عيونهــم  فهــز 

ــه وقــال : ــى رجال رأســه والتفــت إل

ــ اتركوهم، ولِنخبره بما جرى، وأنتم رأيتم ما حدث ، هيا بنا 

وخرجــوا يجــرون أذيــال الخيبــة والفشــل ، تلاقحهــم لعنــات شــارع 
الشــيخ ، وهزمــوا في معركتهــم مَعهــم، وإن لــم يحدث صدام أو تراشــق، 
ولكــن النتيجــة بينــة واضحــة علــى هــذا النصــر العظيــم ، وكان البطــل 
فيــه المصريــن البســطاء في هــذا الشــارع يَتزعمهــم منصــور الــذي 
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ــي نســوها بمجــرد  ــه الت ــم شــهما رغــم كل عيوب ــات بطــاً في عيونه ب
ــا في  ــرز جليً ــر ب ــر وب ــة عمــا بداخلهــا مــن خي أن نطقــت نفســه الطيب
موقعــة الشــارع مــع رجــال الشــماس المنهزمــن ، ومنهــم يعقــوب الــذي 
بــدأ يشــعر بالخــوف والرعــب مــن مكوثــه في هــذا الشــارع بعدمــا هــرب 
رجــال الشــماس الأقويــاء مــن أمامهــم كالجــرذان ، فــإذا كان الشــماس 
ورجالــه لــم يَقــدروا عليهــم فهــل يقــدر عليهــم يعقــوب بحفنــة قليلــة مــن 

الرجــال ؟

 فبدأ يترقبهم ويترقب فعلهم بعد ذلك .

لــم يَتــرك الشــارع وظــل في دكانــه العتيــق  فكيــف يتركــه وحياتــه 
وحيــاة آبائــه وأجــداده كلهــا هنــا، كمــا أنــه لــم يَظهــر في الصــورة مــع 
جــال ومــن معــه كان في دكانــه يراقــب مــن بعيــد مآلات الأمــور، وخَابت 
وخســرت ظنونــه عندمــا حســب أن الشــماس ورجالــه ســيقدرون علــى 

أهــل الشــارع .

لــم يــدر أن المصريــن إذا انتفضــوا كانــوا كالأســود الكواســر ، 
ــل، فالعاقــل  ــرون مجــرى الني ــه أو  يغي ربمــا ينزعــون الهــرم مــن مكان

مــن لا يلهــو في مرابــض الأســود، ومكامــن الأراقــم .

ولكنهــم ليســوا بالعقــاء، ولــم يَفهمــوا طبيعــة هــؤلاء البســطاء 
الضعفــاء الطيبــن إنهــم يســكتون يســكتون يصمتــون يصمتــون ومــع 
ذلــك في لحظــة واحــدة ينقلــب الحــال بــدون مقدمــات فتــرى ريحًــا 
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عَقيمًــا لا تُبقــي ولا تــذر أمامهــا ومــا حــدث في شــارع الشــيخ دليــل 
ــك . ــى ذل عل

فطــن يعقــوب مؤخــرًا أن هــؤلاء ليســوا بالقــوم الذيــن يأمــن لهــم 
ظَالمهــم، وآكلــوا حقوقهــم، وفطــن منصــور أن يعقــوب لــه علاقــة بِهــؤلاء، 

وأنــه ربمــا هــو الســبب في مَجئيهــم هــذا اليــوم 

التلصــص  عــن  تمــل  ولا  تــكل  لا  وعينــا  جيــدًا  مراقبًــا  فــكان 
والتجســس علــى يَعقــوب ومــن حولــه ومراقبتهــم غالــب يومــه، يراقــب 
مــن بَعيــد مــن يدخــل، ومــن يخــرج مــن عنــده حتــى يــوم أن أخــذ عنــوة 
مــن قبــل رجــال الشــماس كان واقفًــا ينظــر إليهــم وهمــا يحيطــان بــه، 
ــم كلونهــا  وقــد  ــه ســيارة ســوداء مرســيدس ذات زجــاج مظل ويُدخلان
تأكــد لديــه ذلــك في ذلــك اليــوم عندمــا تفطــن لوجهــي جــال وأنــور، 
فهمــا مــن الرجــال الــذي أخــذوا يَعقــوب معهــم في ذلــك اليــوم ، فصــار 
لديــه علمــا يَقينًــا أن الســر عنــد يعقــوب، وأن الأمــر أكبــر بكثيــر منــه، 
ــه مــن  ــه ويتلصــص علي ــق يراقب ــه طف ــم يترك ــه ل ــس ظل ــه حل فصــار ل

بَعيــد دون أن يشــعر بــه أحــد .

>>>
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ــا ويــزداد الوجــع  كانــت الأيــام تمــر، ويــزداد خالــد مــن باســل قربً
والألــم بالســعيد الــذي تغيــرت مَلامحــه مــن آثــار التعذيــب في الغــرف 
الأرضيــة المُظلمــة أســفل ذلــك المعتقــل الصحــراوي ، فكانــوا يَتركونهــم 
بالعناكــب  الطافحــة  المظلمــة  الغــرف  تلــك  في  الطــوال  بالســاعات 
أزعجتهــم  التــي  والضفــادع  والصراصيــر  والجــرذان  والحشــرات 
بنقيقهــا في هــذا الظــام الحانــك الــذي لا يَعرفــون متــى ينتهــي ؟ 
ومتــى ينتهــي عذابهــم الــاذع المهــن الــذي لا يفــرق بــن كبيــر وصغيــر، 
بــن مريــض وســليم بــن مُصــاب أو صحيــح، الــكل سواســية أمــام 
ســعيرهم ، يصلــون الجميــع بــه بــدون عُنصريــة أو تمييــز فيــه ، وكأنهــم 
لا يعترفــون بالعدالــة والديمقراطيــة إلا في تجريــع العــذاب للآخريــن 
مــن الضُعفــاء والمســاكين كأمثــال باســل وخالــد والســعيد الــذي أنهكــه 
المــرض، واستشــرى فيــه الألــم وظــل ينــازع ويــات ظلمهــم حتــى شــحب 
ــاؤه، وصــارت  ــه، ونحفــت عظامــه وضمــر جســده، وامتصــت دم وجه
تأوهاتــه أنينــه المــازم لــه الــذي لا يفتــر، ولا يخفــت حتــى جــن باســل 
مــن ســماع صوتــه ، وحشــرجات صــدره وطنــن ســعاله المســتمر ، فظــل 

يصيــح مــن داخــل عنبــره :

ــ أنقذوا عمي السعيد، أنقذوه، أحضروا له طبيبًا، سيموت 

وعم السعيد ينظر إليه في رقة ووهن يقول له:

ــــ لــن يحضــروا شــيئًا يــا باســل، إنهــا النهايــة، ومــا هــي إلا أيــام 
ــي كل شــيء  وينته
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تنذرف دموع باسل ساحبة على وجهه ، يقول :

ــــ لا تقــل ذلــك يــا عــم الســعيد، ســتعيش إن شــاء الله، وســتخرج 
معــي مــن هنــا منصوريــن فخوريــن بمــا حــدث .

ــ إنه الموت يزحف نحوي يا ابن صديقي

يصــرخ باســل وحولــه خالــد وبعــض الشــباب يخففــون عنــه ، يربــت 
خالــد علــى كتفــه ويقــول :

ــ هون عليك يا باسل، إن شاء الله سيكون بخير .

يهــز باســل رأســه والدمــوع تتطايــر وتتناثــر مــن عينيــه يمنــة 
: ويقــول  ويســرة 

ــــ إلــى هــذا الدرجــة صرنــا رخصــاء ، إلــى هــذه الدرجــة أصبــح 
ــد، إلــى هــذه الدرجــة نمــوت كالــكلاب  ــا في هــذا البل الإنســان رخيصً
والحيوانــات، بــل إن الحيوانــات تجــد مــن يرعاهــا، ويخفــف عنهــا 
آلامهــا، مــن يســعفها يعالجهــا ويداويهــا، تجــد مــن يدفنهــا عندمــا 
تمــوت، أمــا نحــن نمــوت هنــا في هــذه القبــور وندفــن فيهــا أو في 

رمالهــا المهيلــة حولنــا، مــا أرخصنــا ! مــا أرخصنــا ! 

ويجهــش باســل في بــكاء ونشــيج ونحيــب وعــواء طويــل ، يهــز 
بــل يفــت الأحجــار الصلبــة والجــدران الصامتــة  القلــوب القاســية 

حولهــم .
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ــق  ــزال والخــوف والقل ــات الوحــدة والانع عــاش ســيف باشــا وي
ــك المشــاعر في قصــره  ــرًا، ومــازال يعيــش تل ــه كثي في قصــره في عزبت
المُحــاط بالأشــجار والحدائــق في حــي حدائــق القبــة ، يحــاول الفــكاك 
مــن أســر خوفــه، وقيــد قلقــه وأغــال جبنــه التــي تطــوق رقبتــه ، قــد 
ــه عانــى وقاســى  ــم ، ولكن رضــي بالاستســام، والرضــا بالقهــر والظل

محــاولات متعــددة للفــكاك مــن هــذا كــي يعــود حــرًا مــرة أخــرى .

لــم يعــد هنــاك مجــال للخــوف، فعلــى أي شــيء يخــاف؟ علــى 
المــال ، المــال والثــروة والأطيــان لــن تكــون أغلــى وأثمــن مــن الولــد الــذي 
ــع نســوة إحداهــن امــرأة  ــزوج بأرب ــى هــذه اللحظــة، ت ــاه حت ظــل يتمن
ريفيــة قــد تَزوجــت قبلــه وأنجبــت مــن البنــن والبنــات ثلاثــة، ولكنهــا 
لــم تنجــب منــه، لــم يكــن العيــب منهــا، فطلقهــا بعــد مــرور عــام علــى 

ــا . زواجهم

كان يريــد أن يكــون لــه عقــب في هــذه الدنيــا مــن صلبــه يــرث 
ثروتــه وتركتــه وأطيانــه الشاســعة، ولكــن تيقــن ممــا لا يــدع مجــالً 
للشــك بعــد فحوصــات وتحاليــل كثيــرة ، والذهــاب هنــا وهنــاك خــارج 
مصــر في أنحــاء شــتى مــن العالــم ، ولكنــه بــاء بخيبــة أمــل ورجــع وهــو 
مُتيقــن أتم يقــن أنــه عقيــم، ولــن يصبــح لــه عقــب مــن صلبــه لعيــب 

ــن . ــه للآخري ــه ، فرضــي بالأمــر الواقــع ، ووهــب حيات في
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ــن يســخرون  ــك البشــوات الإقطاعيــن الذي ــم يكــن مــن طــراز أولئ ل
النــاس مــن أجــل خدمتهــم يســوقونهم بأذنــاب البقــر في وضــع قمعــي أشــبه 
ــا  باليهــود أو النازيــن ، فلــم يكــن مِثلهــم، كان طيــب القلــب معهــم، عطوفً
ــا شــديدًا ،  ــاس حبً ــه الن ــة، فأحب ــى درجــة عظيم ــم إل ــا به ــم، رحيم عليه
وعندمــا صــار وزيــرا ظــل كمــا هــو لــم يتغيــر أو يتبــدل كمــن تغيــره الســلطة 

أو تُبدلــه الكراســي أو تبعــده المناصــب عــن أهلــه وناســه .

فظــل كمــا هــو لــم تتغيــر مُعاملته معهــم، ولم يغتر بمنصبــه الزائل، 
ــر مــن أي وقــت مضــى، فــكان  ــاء وأثقــالً أكث ــه حمــل أعب ــل شــعر أن ب
ــه  ــه يفعل ــى فعل ــه شــيئا ويقــدر عل ــاج من ــع ، كل مــن يحت يخــدم الجمي
ــرات،  ــل العث ــة ، وكان يُقي ــى إعان ــاج إل ــن يحت ــردد ، فأعــان م ــدون ت ب
ويشــد مــن أزر العمــال والفلاحــن، وســعى في إعطائهــم حقوقهــم 
التــي ســلبت، ونهبــت منهــم بــرد بعــض الأراضــي المســروقة ظلمًــا 
ــد الحاســدين وأصحــاب  ــم يَســلم مــن كي ــا، فل ــى أصحابه ــا إل وعدوان
المطامــع والمصالــح مــن ذوي الأمــاك والضيــع الوافــرة ، والأطيــان 
ــذي خطــط  ــال : عــزام الشــماس " كبيرهــم ال ــن أمث ــات م والإقطاعي
ودبــر لــه مكيــدة ، وفضيحــة أطاحــت بمنصبــه الــوزاري ، ولكنهــا لــم 
تطــح بحــب النــاس لــه ، بــل زاد ونمــا هــذا الحــب عقــب هــذه الحادثــة 
بعــد مَعرفتهــم بــأن الشــماس الخائــن وراء مــا حــدث لــه ، فطفــح مقتهم 
لــه، وغصــت قلوبهــم بحبهــم الشــديد لســيف باشــا الــذي زلزلــت حياتــه 
بعــد هــذه الفضيحــة فهــزت ســمعته، وزرعــت الريبــة والشــكوك في 
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نفــوس البعــض. حيــث تركــه المنافقــون الذيــن كانــوا يلتفــون حولــه وهــو 
في أوج ســلطته، وداروا حــول الشــماس يَهتفــون تحــت رايتــه مشــوهين 
ــه أتعبهــم وأشــعل  ــاس، ولكن ــر أمــام الن ــر وأكث صــورة ســيف باشــا أكث
نيــران الحقــد في صدورهــم لمــا ثبــت وظــل صامــدا لــم يتزعــزع في 
تحــد عظيــم لهــذا الطاغيــة الــذي عــزم علــى القضــاء علــى ســيف باشــا 

وإنفــاذ ثــأر والــده القــديم الــذي قتــل وعــزام ابــن خمــس ســنوات .

فعــزم علــى تخليــص جميــع مــا يجــول في صــدره منــه ، وانتهزهــا 
ــران حقــده  ــد وهــو ســاخن، فخرجــت نِي ــى الحدي فرصــة فضــرب عل
وانتقامــه تجــول وتصــول في عزبــة ســيف باشــا تلتهــم كل مــا يقابلهــا، 
ابتلعــت مزارعــه، ومحاصيلــه وشــوت بهائمــه ، وكبدتــه خســائر فادحة.

ــك فلجــأ  ــام أن عــزام الشــماس وراء ذل ــن ت ــى يق كان ســيف عل
إلــى القضــاء يتهمــه بأنــه وراء ذلــك الحريــق الهائــل الــذي شــوه عزبتــه، 
علــى  تســري  كانــت  قوانينهــا  وقتئــذ  ولكــن مصــر  رمــادًا،  وجعلهــا 
ــون عاجــزًا عــن أخــذ الحــق مــن عــزام  ــاس، فوقــف القان ــاس دون ن ن
الشــماس، وإنصــاف الباشــا الــذي نســي أن مصــر حينهــا لــم تكــن 
تــدار ســوى بقانــون الإنجليــز وأعوانهــم مــن الخونــة والمتآمريــن ، فعــاد 
صفــر اليديــن مــن الاقتصــاص مــن هــذا الطاغــوت، رجــع "يــدا أمــام 
ويــدا ورا"  كمــا يقــال، لــم يأخــذ حقــا، ولكنــه رأى الباطــل يســود ويعــم، 
وقيــدت القضيــة ضــد مجهــول مــع علمهــم الشــديد بــأن الباشــا بــريء، 



- 223 -

وأن الشــماس وراء كل مــا حــدث لــه، ولكــن الأوامــر العليــا جــاءت 
بتربئــة الشــماس، وإدانــة ســيف باشــا وســجنه بتهمــة الادعــاء الــكاذب 

وتشــويه ســمعة بــريء موالــي للحــكام الفعليــن .

ــد  ــوفي " عب ــه صديقــه ال ــم يتخــل عن ــم تطــل، فل ولكــن حبســته ل
المجيــد باشــا " بعدمــا تخلــى عنــه كل المقربــن والأفاكــن والمنافقــن، 
وبقــي وحيــدًا في محنتــه إلا مــا كان مــن عبــد المجيــد باشــا الــذي 
يعــرف جيــدًا مــن هــو عــزام الشــماس ، ويعــرف أيضــا مــن هــو ســيف 
الديــن باشــا بــن نشــأت باشــا ، واســتطاع باتصالاتــه الرفيعــة وبمنصبه 
العالــي ، وعلاقاتــه المتعــددة أن يزيــل وحشــة صديقــه فصــدر أمــر 
بالإفــراج عنــه ، فخــرج قويـًـا أمــام النــاس ضعيفـًـا أمــام نفســه ، خائــرًا 
مــن الداخــل  كان يتظاهــر بالقــوة والثبــات والشــجاعة أمامهــم بينمــا 
داخلــه يغــوص في بحــار مــن الخــور والوهــن والجــن والخــوف المريــع، 
ولكنــه كان يخفــي ذلــك كمــا أخفــى نفســه في عزبتــه التــي أحــرق شــطر 
كبيــر منهــا ، ولكنــه بعزيمتــه، وبمــن وقــف معــه مــن أهــل العزبــة ، 
وبطــرد الســراق والنهابــن أمثــال مصطفــى اســتطاع أن يعيــد العزبــة 

إلــى ســابق عهدهــا مــن الخيــرات الكثيــرة .

ورغــم مُحاولاتــه واجتهــاده مــع الفلاحــن والــزراع أن يعيــد العزبــة 
إلــى ســالف أمرهــا حــاول في خضــم ذلــك أن ينســى مــا حــدث ، ومــا 
ألــم بــه ولكنــه لــم ينــس ، بــل كان الأمــر يــزداد معــه ســوءا ، فاســتكان 
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ــى  ــدًا عل ــى الخضــوع والاستســام، وأخــذ عه ــن إل داخــل نفســه، ورك
نفســه ألا يتدخــل في الأمــور السياســة مــرة أخــرى وألا يتقــرب مــن 
الســلطة، وأمــور الحكــم حتــى ولــو بكلمــة واحــدة بعدمــا كاد أن يفقــد 
حريته بســببها، فقد ترســخ في يقينه أن هذا الطاغية ســلطته واســعة 
جــدًا وعلاقاتــه شاســعة ، وكلمتــه مســموعة وأوامــره منفــذة حتــى علــى 

أعتــى البشــوات وذوي المناصــب والســلطة والحــكام في مصــر .

وبــدأ يعيــش في حــالات مــن الرهبــة عندمــا يســمع اســمه أو يمــر 
عبــر خاطــره  ولكــن مــا حــدث لباســل والســعيد وزوجتــه ونظــرات 
العتــاب واللــوم التــي رأهــا وظــل يراهــا منهــم ، ومــن أهــل العزبــة جعلتــه 
ــه وفزعــه ورعبــه ، ورأى أن  ــى خوف ينتفــض مــن الداخــل ، ويثــور عل
ينتصــر علــى كل ذلــك خاصــة وقــد طــال عمــره فعــزم علــى الصمــود، 
والوقــوف في وجــه هــذا الطاغيــة، فليــس هنــاك مــا يقلــق عليــه ، المــال؟ 

ليــس لــه قيمــة إذا فقــد الإنســان شَــرفه وحُريتــه وكرامتــه .

فحطــم كل قيــود الخــوف ونــزع أغــال الجــن والخــور ظاهــرًا 
وباطنـًـا ورأى أن يتحــرر مــن هــذا الســجن الــذي ســجن نَفســه فيــه منــذ 
أن خــرج مــن الســجن الحقيقــي  وصمــم أن يعــود إلــى ســالف عهــده 
مــن القــوة والكرامــة، فلــم يتــردد ولــو للحظــة واحــدة فيمــا أقــدم عليــه 
ــم  ــى صديقــه الحمي ــك ، وذهــب مباشــرة إل ــم يفكــر في عواقــب ذل ول
" عبــد المجيــد باشــا " الــذي بــذل أقصــى جهــوده حتــى يعــرف المــكان 

الــذي ســجن فيــه باســل والســعيد بأمــر مــن الشــماس .
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 واســتطاع بعــد تعــب واتصــالات عديــدة مــن قلــة بعدمــا أحجمــت 
الكثــرة عــن التدخــل في أمــر يخــص الشــماس، ولكــن مــازال هنــاك مــن 
الشــرفاء مــن أهــل هــذا البلــد الذيــن ســاعدوا عبــد المجيــد باشــا في 
معرفــة مــكان باســل والســعيد بــل ســاعدوه فيمــا أكبــر مــن ذلــك وهــو 

تَدخــات بعضهــم في الإفــراج عنهــم .

ونجحــت تلــك الجهــود وصــدر أمــر بالإفــراج عــن باســل والســعيد 
الــذي تدهــورت صحتــه بدرجــة كبيــرة وأحــس أنــه شــارف علــى النهايــة 
فأخــذت أنفاســه تتقطــع وصوتــه لا يريــد الخــروج، وســكاكين مــن الألــم 
مغــروزة في جميــع أجــزاء جســده  فأيقــن أنــه المــوت فنظــر إلــى باســل 
بحــب وعطــف وتســامح، يبادلــه باســل نظــرات اشــتفتها الدمــوع التــي 
ســاحت وانســابت علــى رأس الســعيد وقــد وضعــه باســل علــى فخــذه 
الأيمــن وفــرد رجليــه لــه كــي يأخــذ راحتــه، انســلت الدمــوع مــن عيــون 
باســل وخالــد الجالــس عنــد قدمــي الســعيد يربــت عليهمــا بلطــف ، 
بينمــا الســعيد يرفــع يــده في بــطء ورفــق يمســح بهمــا دمــوع باســل ، 

ويقــول وكأن الــروح بلغــت الحلقــوم:

ــا  ــوم ي ــوم نفســك، لا حــزن بعــد الي ــا باســل،  ولا تل ــــ لا تحــزن ي
ابنــي، أنــا وأنــت صرنــا علــى الطريــق الصحيــح، نحــن علــى الحــق يــا 

باســل فــا تخــف مــن شــيء أبــدًا .

ــــ أرجــوك لا تتكلــم ، ولا تنطــق بحــرف ، اصمــت مــن أجل راحتك، 
اســترح قليــاً فلــن تمت الآن .
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ويصيح فيمن حوله بصوت باك يرج أركان السجن:

ــ نريد طبيبًا بسرعة، أرجوكم نريد طبيبًا 

يبتلع السعيد ريقه ويقول:

ــــ الطبيــب هــو الله، هــو الشــافي عــز وجــل، ولــن يقــدر أحــد مهمــا 
كان أن يمنــع المــوت عــن أحــد، فالمــوت آت لا محالــة ولا مفــر منــه . 

وأحــس بحشــرجة في صــدره، فتجــرع باســل ريقــه وهــو منهــار مــن 
البــكاء  والنحيــب يقــول :

لا ، يــا عــم الســعيد ، تجلــد أنــا محتاجــك بجــواري ، لــم ينتــه  ــ 	
بعــد مشــوارنا 

يا باسل ، اعتنِ بأمي وبأم هاشم زوجتي اجعلها مثل أمك. ــ 	

أرجوك اصمت، اصمت ، يا أستاذي وشيخي ومعلمي الأول ــ 	

ومازالــت يــد الســعيد علــى وجــه باســل تداعــب خصــات مــن 
ــه  ــدب في ــوت ي ــدأ الم ــد ب ــه، وق ــه، يبتســم ل ــى جبهت ــة عل شــعره متدلي
فانفطــر فــاه ناطقــا بالشــهادتين  وتســل روحــه مــن جســده ، وتهــوي 
يــده علــى الأرض، يخفــض خالــد بصــره في الأرض ، وهــو يبكــي بُــكاء 

ــه . ــرًا ، ويبكــي مــن حول مري

 بينمــا باســل لا يُصــدق يحركــه يمنــة ويســرة يهــزه يرفــع يــده 
ــه المبرقتــن ، يتجــرع نفســه يزفــر  فتخــر مــرة أخــرى  ينظــر في عيني
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ــده فتســقط بشــدة، إنهــا الحقيقــة، لقــد مــات،  ويشــهق يهــزه يرفــع ي
مــات الســعيد، فترتعــش يــدا باســل، ويرتجــف فــؤاده، وتجحــظ عينــاه 
مــن الذهــول ويســود القاعــة صمــت رهيــب يقطــه صــراخ باســل بعدمــا 
ــا صرخــة تــردد صداهــا بــن  ألقــى برأســه علــى رأس الســعيد صارخً
ــك  ــال بتل ــزت الجب ــت رمــال الصحــراء واهت ــات المعتقــل قــد أهال جنب

ــة: الصرخــة المدوي

ــ لاااااااااااااااااااااااااااااااااا

>>>
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دخــل باســل والســعيد المعتقــل معـًـا وهــا هــو الآن يخــرج بمفــرده ، 
ودع أترابــه ورفقــاءه ، وكان آخرهــم خالــد الــذي ظــل يحــدق فيــه ، وفي 
وجهــه بســمة تعلــوه حتــى ذَرفــت دموعهمــا وغرقــا في حضــنٍ طويــل ، 

قــد أنهكهمــا النشــيج والبــكاء

آن وقــت الفــراق بعــد أن تعــودا علــى بعضهمــا، وصــارا كأخويــن 
ــه  ــه باســل وخــرج وكل ــراق حــل فانصــاع ل ــت الف ــن وق شــقيقين ، ولك
ــة أم صديقــه  ــى رأســها رعاي ــات عل ــرة وغاي أمــل تحــدوه أهــداف كثي

وزوجتــه . 

ثــم الثــأر والانتقــام مــن عــزام الشــماس ، والبحــث عــن ليلــى ســبب 
التغييــر الــذي حــدث لــه بعدمــا كان يعيــش حيــاة هادئــة كريمــة ، فلــم 
يعــد يشــغله ذلــك بعدمــا خــرج لــم تعــد تهمــه تلــك الحيــاة الهائــدة 
الكريمــة في عزبــة الباشــا، مــا يصبــح فيــه يمســي فيــه بــدون هــدف أو 

غايــة في الحيــاة .

قــد عــرف طريقــه أخيــرًا وعليــه الســير فيــه مــع علمــه أنــه طريــق 
مَحفــوف بالمخاطــر ، وربمــا يفقــده حياتــه، ولكنــه لــم يعــد أمامه مناص 
وقــد دخــل في مكائنهــم وعــرف كثيــرًا عمــا كان يجهلــه في هــذا الوطــن 

ممــا يحــدث في الخفــاء والعلــن مــن فســاد وطغيــان وظلــم وقهــر.
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وقبــل أن يتخــذ أي خطــوة ذهــب إلــى الباشــا ليشــكره علــى وقوفــه 
ــه  ــه أن يذهــب قريت ــب من ــم طل ــا ث ــه، وإخراجــه منه بجــواره في محنت
ليعيــش فيهــا بجــوار أم الســعيد وزوجتــه، فلــم يعــد لهمــا عائــل غيــره 

الآن، وقــد حملــه الســعيد أمانــة رعايــة أهلــه مــن بعــده .

ــذي إذا اؤتمــن خــان ،  ــن المنافــق ال ــم يَكــن باســل بذلــك الخائ ول
ــه الســبب فيمــا جــرى للســعيد ؟! كيــف وهــو مــازال يشــعر أن

وظــل هــذا الإحســاس يؤرقــه ويعكــر عليــه صفو حياتــه، ولن يمحو 
شــيئًا منــه أو يخفــف وطأتــه إلا أن يــوفي دينــه ويــرد الجميــل والمعروف، 
فآثــر أن يتــرك مــا كان ينعــم فيــه في عزبــة الباشــا، وطلــب منــه أن 
يذهــب للعيــش في قريتــه بجــوار أم الســعيد وأم هاشــم، ولكــن الباشــا 
أبــى ذلــك بشــدة، فمــازال متمســكا بباســل ، لــن يتركــه أبــدًا مهمــا 
حــدث، وطلــب إليــه أن يحضــر أم الســعيد وزوجتــه للمعيشــة في العزبــة 
معززتــن مكرمتــن، وســوف يهــيء لهمــا منــزلً صغيــرًا، ويحضــر لهمــا 
فتــاة تخدمهمــا، وتقــوم علــى رعايتهمــا، ويكونــان بجوارهــم في العزبــة .

ابتســم باســل مــن كلام الباشــا، ورأى في ذلــك أفضــل الحلــول، 
ســتنعمان  الباشــا  أرض  وهنــا في  أمــان،  مصــدر  تعــد  لــم  فقريتــه 

وتكونــان بجــوار باســل والباشــا وأهــل العزبــة الطيبــن .

فــرح باســل بقــرار الباشــا، وذهــب في ســيارة الباشــا، يقودهــا 
ســائقه ليحضرهمــا ظنــا منــه أن هــذا الخبــر ســيفرحهما بعــد حالــة 
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الحــزن التــي اكتنفتهمــا بعــد وفــاة الســعيد، ولكنــه صــدم بحالــة مــن 
الحــزن والســواد تغطــي المــكان، فقــد فقــدت أم الســعيد قدرتهــا علــى 
الــكلام بعــد علمهــا بوفــاة نجلهــا حتــى الإحســاس بمــن حولهــا فقدتــه ، 

صــارت كالموتــى في عالــم آخــر . 

دخــل عليهمــا فوجــد أم هاشــم تســقيها مــن القلــة ، وهــي ممــدة 
علــى حصيــر علــى الأرض في وســط الــدار، بينمــا بقــي الســائق في 
الســيارة ينتظــر باســا حتــى يخــرج وهمــا معــه، ولكــن باســل لــم يخــرج، 
وظــل جالسًــا علــى الحصيــر ينظــر تــارة لأم هاشــم البائســة، وتــارة 
لأم الســعيد التــي تنظــر في ســقف البيــت الخشــبي دون حــراك، والمــاء 

يطفــح مــن فمهــا، انتبــه باســل لذلــك فصــاح :

ــ الماء ياست أم هاشم 

ــظ  ــاء يلف ــة مُســرعة فوجــدت الم ــت القل ــت أم هاشــم ورفع فتنبه
ــى جســدها  مــن فمهــا عل

ــة فانكســرت واقتربــت في فــزع منهــا تحركهــا وتقلبهــا  رمــت القل
فلــم تجــد حــراكًا ووجدتهــا قــد شــخصت ببصرهــا، وتجمــدت أطرافها 
فنظــرت نحــو باســل فوجدتــه قــد أخفــض رأســه يبكــي ويتهدهــد مــن 

البــكاء، فأطلقــت صرخــة نــدب مدويــة.

لــم يتركهــا باســل في هــذه الظــروف، وظــل حتــى دفنت أم الســعيد، 
وأقــام لهــا عــزاء كبيــرًا، وممــن جــاء للتعزيــة الباشــا ســيف الــذي عــزى 
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باســل وربــت علــى كتفــه، وهــو يهــز رأســه حزنًــا وأســفًا، ثــم مــال علــى 
ــم يعــد  ــة، فل ــه يهمــس فيهــا بســرعة إحضــار أم هاشــم إلــى العزب أذن

لهــا أحــد في القريــة، ولــن يصلــح أن تبقــى بمفردهــا هنــا دون راع .

هــز باســل رأســه بالموافقــة، وظــل حتــى مــرت ثلاثــة أيــام ثــم كلمهــا 
ــة الأمــر ، ولكــن باســل جعلهــا  ــا في بداي في هــذا الأمــر فأبــدت رفضً
في النهايــة تُوافــق بإقناعــه لهــا فكيــف تبقــى لوحدهــا هنــا بــدون راع 
كمــا إنهــا إن لــم تذهــب معــه ســيظل بجوارهــا هنــا، ويعمــل أي عمــل، 
ــو  ــى ل ــدا مهمــا حصــل حت ــن يتركهــا بمفردهــا أب وســيترك الباشــا ول

كلفــه ذلــك حياتــه فأبــى أن يعــود إلا معهــا .

ابتســمت لــه أم هاشــم ومــررت يدهــا علــى شــعره، ودعــت لــه الله 
عــز وجــل أن يكرمــه، ويســتره في الدنيــا والآخــرة، قبــل يدهــا ورأســها، 

وســاعدها علــى الوقــوف .

أخــذت تتهيــأ لتــرك منزلهــا فجمعــت أغراضهــا وأغــراض زوجهــا 
ــون هــذه آخــر  ــة ربمــا تك ــا بنظــرات باكي ــودع منزله ــه، وطفقــت ت وأم
نظــرات لهــا إلــى هــذا المــكان وتابعــت نظراتهــا وهــي في ســيارة الباشــا 
مــع باســل في طريقهمــا إلــى عزبــة الباشــا كانــت نظراتهــا هــذه المــرة 
علــى جــدران القريــة، وبيوتهــا وأشــجارها وحقولهــا وزروعهــا وثمارهــا 
ــرات ،  ــا بالنظــرات والعب ــم يودعونه ــوا أمــام بيوته ــن وقف ــا الذي وأهله

والإشــارات بالأيــدي .
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تناثــرت ذِكرياتهــا في هــذه القريــة أمــام عينيهــا وهــي ترحــل منهــا 
ربمــا إلــى غيــر عــودة، كانــت الذكريــات تتــراءى لهــا، ذكريــات لهــا مــع 
زوجهــا وأمــه، وذكريــات لهــا في طفولتهــا مــع أخواتهــا البنــات، لــم 

ــا ببالهــا أن تتــرك هــذا المــكان لأي ســبب .  يخطــر يومً

لــم يكــن كلام باســل هــو الســبب الوحيــد لتــرك هــذه القريــة، 
وإنمــا رغبتهــا في البعــد عــن ذكرياتهــا وعــن ماضيهــا في هــذا المــكان 
الــذي شــهد أحلــى أيامهــا مــع زوجهــا في ذلــك المنــزل الــذي يشــهد كل 
ركــن فيــه علــى حبهمــا، وحســن عشــرتهما لبعضهمــا، فكيــف تَصحــو 
ــا  في الصبــاح ولا تســمع صــوت زوجهــا ينبعــث مــن خــارج الــدار مُناديً

بالفطــور والشــاي؟! 

كيــف تعيــش في المنــزل بمفردهــا وفيــه رائحــة زوجهــا وأمــه، 
مازالــت تنبعــث مــن كل ركــن فيهــا، ربمــا تمــوت أو تنتحــر أو تجــن إذا 

ظلــت بمفردهــا وحيــدة لا تــرى زوجهــا أمامهــا .

مــن أجــل ذلــك آثــرت الذهــاب مــع باســل، وإن كانــت رافضــة في 
البدايــة، ولكنهــا في النهايــة رحلــت معــه إلــى العزبــة حيــث الباشــا 
واقــف في انتظارهمــا في مدخــل قصــره، آخــذا بيدهــا ليوصلهــا إلــى 

ــر مــن القصــر  ــة مت ــى بعــد مئ منزلهــا الجديــد عل

ــة مــن  ــارة عــن اســتراحة مكون ــذ ســنين، عب ــا من ــزلً مُغلقً كان من
خمــس غــرف وحمامــن ومطبــخ كبيــر، كان ينــزل فيهــا بعــض أصدقــاء 

الباشــا .
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ولــم يعــد الباشــا يســتقبل أحــدًا منهــم، لأنهــم تخلــوا عنــه ، فلــم 
ــم أمــر بفتحهــا وتهيئتهــا لأم  ــا، ث ــه فأمــر بإغلاقه يعــد لهــا قيمــة لدي
هاشــم المذهولــة مــن هــذه الاســتراحة البشــواتي ، وكأنهــا قصــر مفعــم 

بالأثــاث الراقــي والتحــف الأنيقــة والديكــورات الرائعــة .

مســرعة في  منهــا  وهرعــت خارجــة  منهــا،  قلقــت  البدايــة  في 
مشــيها ، ولكــن الباشــا وباســل طمآنهــا بأنــه لا داعــي للقلــق ســيكون 
هــذا مَنزلهــا ، ومقرهــا الجديــد ومعهــا " زينــب " فتــاة صغيــرة عمرهــا 
ــا ، ورهــن إشــارتها . ــا في خدمته ــا ، ســتكون معه خمســة عشــر عامً

ــاة بيضــاء ذات  ــت فت ــه في حــب، كان ــو إلي ــا أم هاشــم ترن وجدته
ابتســامة طريــة وعــود ممشــوق ، وثديــن أعجريــن، وفســتان وردي 
يلــف جســدها اللــن، هشــت لهــا أم هاشــم ، وابتســمت قبلتهــا عيناهــا، 

ــت قلبهــا .  ودخل

ــت  ــي غاب ــا ابتســامة أم هاشــم الت ــا رأي ابتســم باســل والباشــا لم
ــا . ــل وجهه ــودة ابتســامتها تكل ــن، فرحــا جــدًا بع ــذ زم من

 أحــس باســل براحــة نفســية وطمأنينــة تجتــاب صــدره، وإن كان 
ــه، اندهــش الباشــا مــن  ــل هامت هنــاك حــزن يعشــش في عينيــه، ويظل
أمــره، فقــد ظــن أن أحزانــه زالــت ، وانتهــت بقــدوم أم هاشــم إلــى 
العزبــة لتكــون تحــت رعايتهمــا وفي كنفهمــا ردًا لشــيء مــن جميــل 
الســعيد، ولكنــه اســتغرب مــن العبــوس الصامــت الــذي يجــوب في 

ــه : ــال ل ــه، فق ــا ب ــردد في ســؤاله عم ــم يت ــرق، فل ــه ويترق وجه
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ــه مــن  ــى مــا فعلت ــه تمــام، وأشــكرك جــدًا عل لا شــيء ياباشــا، كل ــ 	
أجلــي، ومــن أجلــي زوجــة عــم الســعيد .

هــذا شــيء قليــل علــى مــا قدمتــوه لــي يــا باســل، ولكــن دعــك مــن  ــ 	
هــذا الــكلام الآن  هنــاك شــيء بداخلــك يحزنــك .

صدقنــي يــا باشــا لا يوجــد شــيء يحزننــي، أنــا مــا يشــغلني الآن  ــ 	
هــو كيفيــة الانتقــام مــن عــزام الشــماس هــذا هــو شــاغلي .

ســيأتي يــوم وننتقــم منــه كلنــا يــا باســل، لكــن لا تتهــور، ولا تقحــم  ــ 	
ــه . ــدر علي ــن نق ــه، فل نفســك في مشــاكل مع

كل هــذا محــل تفكيــر، والتعامــل معــه يحتــاج لرؤيــة وتخطيــط  	ــ
. والحــراس  والأتبــاع  الأنصــار  مــن  بجيــش  محــاط  فهــو  كبيــر، 

جميــل أنــك تفهــم ذلــك جيــدًا، ولا تقلــق ، فنهايتــه قربــت، هنــاك  ــ 	
كثيــر ممــن ظلمهــم هــذا الطاغيــة يريــدون القصــاص منــه، ووقــت 

القصــاص أظنــه بــات وشــيكًا

نظــر باســل للباشــا، وابتســم لــه ابتســامة لينــة كأنــه يريــد أن يقــول 
لــه شــيئًا بعدمــا تذكــر صديقــه خالــد ، قــال :

كنت أريد منك طلبًا آخر يا باشا  ــ 	

أي طلب يا باسل؟ تكلم  ــ 	
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أنــا أعــرف أنــي أثقلــت عليــك، ولكنــي تذكــرت شــخصًا عزيــزًا  ــ 	
. الشــماس  لمــا تحدثــت عمــن ظلمهــم  الآن،  علــي 

ماذا به هذا الشخص ؟ ــ 	

هــذا الشــخص اســمه خالــد صحفــي كان معتقــا معــي ظلمــا  ــ 	
ــوم قــد فقــد  في المعتقــل أيضــا بســبب عــزام الشــماس، هــو مَظل
أســرته كلهــا وصــار وحيــدًا في هــذه الدنيــا وبالرغــم مــن ذلــك 

اعتقلــوه وســاموه ســوء العــذاب

تريد حريته؟ ــ 	

أريده أن يخرج من هناك، لو لم يكن عند معاليك مانع ؟ ــ 	

يبتسم الباشا ويقول:

ــــ لا تقلــق يــا باســل ، ســأبذل قصــارى جهــدي لأخرجــه من هناك، 
فــا تقلق 

يتمــادى باســل في ابتســامته وينحنــي ليقبــل يــد الباشــا ولكنــه 
يســرع بســحبها، وهــو مبتســم يفــرك شــعر باســل ويربــت علــى كتفيــه .

>>>
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ــا، وأمامــه جــال وأنــور بعدمــا  انتفــض عــزام مــن كرســيه غاضبً
ــه ، قــد  ــا في دكان ــراه بأنهمــا وجــدا يعقــوب الجواهرجــي مَذبوحً أخب

فصلــت رقبتــه عــن جســده وصــاح فيهمــا:

ـــ كيف حدث هذا ومتى؟

تجرع جلال ريقه وقال:

ــ أمس ليلً 

ــ ومن فعل ذلك؟

ــ لا أحد يدري حتى الآن؟

يهــز عــزام رأســه يمنــة ويســرة ويغطــي وجهــه بيديــه ثــم يســحبهما 
بعنــف وهــو يتنفــس بصعوبــة ويقــول :

ــــ الأمــور بــدأت تتــأزم وتتعقــد أكثــر، أنتمــا تخبرانــي الآن أن 
يعقــوب قُتــل، وحســني ومرســي يخبرانــي أن باســا خــرج مــن المعتقــل، 
شــيئًا،  فعلنــا  مــا  وكأننــا  الريــاح،  أدراج  ذهــب  مافعلنــاه  كل  يعنــي 
وليلــى مازالــت هاربــة، وموقفــي صــار زفتــا وخــراء أمــام الســلطات 
البريطانيــة، فمــاذا أفعــل الآن؟ أأقــف في مكانــي وأتــرك إمبراطوريتــي 

ــل؟ ــاذا أفع ــاي، م ــام عين ــاوى أم تته
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اتقــدت نيــران الغضــب بداخلــه فاحتــد واحتــدم، ودفــع فــازة 
فخمــة مــن علــى منضدتهــا فوقعــت وتهشــمت، وهــو ينفــث غضبــه 
الــذي طفــر مــن عينيــه بعدمــا طفــح بــه صــدره ونظــر مــن نافــذة مكتبــه 
المطــل علــى حديقــة قصــره وخلفــه جــال وأنــور مرتبكــن ثــم قــال :

ــــ لــم يخــرج باســا مــن هــذه الورطــة إلا ســيف عــن طريــق عبــد 
المجيــد باشــا الــذي أنقــذه المــرة الفائتــة، ولكنــي الآن لســت في مــزاج 
كــي أعيــد انتقامــي منهــم، ســأرجئ هــذا الانتقــام لحــن العثــور علــى 
الفتــاة، وعندمــا أنتهــي منهــا وأقدمهــا لهــم أتفــرغ لباســل ولســيف 
ولعبــد المجيــد باشــا، لكــن الآن مــاذا أفعــل كــي نعثــر علــى هــذه الفتــاة؟

تنحنح أنور وقال بصوت مبحوح :

ــ عندي فكرة يا عزام باشا 

قال له دون أن يلتفت إليه :

ــ تكلم 

ــ نأتي بفتاة ونقدمها لهم على أنها هي .

ــا في مكانــه  ــا ثابتً ينظــر جــال إلــى أنــور بينمــا يظــل عــزام واقفً
كأنــه يفكــر ثــم قــال:

ــــ فكرتــك هــذه فكــرت فيهــا  قبــل ذلــك، ولكــن حــرس الجنــرال 
يعرفون شــكلها جيدًا ، فقد فشــتوا كل شــيء في الغرفة حتى فســتانها 
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قبــل أن يدخــل عليهــا الجنــرال، وأيضــا صورهــا نشــرت في الصحــف 
والجرائــد والمجــات، وبــات الكثيــر يعلــم شــكلها، فكيــف نفعــل ذلــك يــا 
ذكــي عصــرك، كنــت أظنــك داهيــة يــا أنــور، ولكنــك أثبــت أنــك غبــي، 

الســلطات البريطانيــة لا تخــدع بســهولة يــا أغبــى خلــق الله .

نظر أنور إلى جلال ثم إلى ظهر عزام ثم قال :

ــــ لــن نأتــي بــأي فتــاة، ســنبحث عــن فتــاة في مواصفاتهــا قريبــة 
مــن شــكلها ومــن ملامحهــا ثــم نُقدمهــا علــى أنهــا هــي .

صمت عزام قليلً ثم التفت إليهما مُبتسمًا وقال :

ــــ الظاهــر أنــي ســأعدل رأيــي فيــك مــرة أخــرى يــا أنــور، يــا داهية 
عصرك

>>>
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لــم تكــن الفتــرة التــي تصــادق فيهــا باســل وخالــد طويلــة، وبالرغــم 
مــن ذلــك حدثــت بينهمــا أشــياء عظيمــة، وجمعــت بينهمــا روح طاهــرة 
نابعــة مــن حــب الخيــر، في خــال هــذه الفتــرة القليلــة تعلــم باســل مــن 
خالــد حقيقــة حــب الوطــن التــي باتــت تســري في دمــه بعــد خروجــه من 
الســجن، عــرف أشــياء لــم يكــن ليعرفهــا إلا في هــذا المــكان الخالــي مــن 
الأحقــاد والأدنــاس المشــع بالنــور وبالحــب وبالــدفء يضمهــم جميعـًـا في 

أحضانــه كأم تحيــط أولادهــا بذراعيهــا .

صــاروا إخــوة كلهــم وإن تفاوتــت مراتــب الإخــوة ودرجــات الصداقــة، 
فصــار خالــد لباســل كالشــقيق وكالشــطر المفقــود مِنــه منــذ ولــد وأخيــرًا 
عثــر عليــه، ومــن أجــل اكتمالــه وتمامــه ســعى لــه ليخــرج مــن هــذا القبــر 
الدجوجــي، ونجحــت مســاعي ســيف باشــا كمــا نجحــت مــن قبل مع باســل، 

وتم الإفــراج عنــه، وهــو في قمــة الدهشــة والاســتغراب يســأل نفســه :

ــ من وراء هذا الإفراج المفاجئ؟

ذلــك  مــن  جــزء  وانصــرم  الدهشــة  تلــك  مــن  شــيء  وانقطــع 
بــاب  خــارج  تنتظــره  ســوداء،  فارهــة  ســيارة  وجــد  لمــا  الاســتغراب 
المعتقــل، أمامهــا يقــف ســائقها ينــادي علــى خالــد، فَيتعجــب خالــد 
ــه وهــو لا يعرفــه، فيتحــرك نحــوه  ــادي علي مــن هــذا الرجــل الــذي ين
وهــو قلــق منــه ، ويتحــرك الآخــر نحــوه فيتقابــا في منتصــف الطريــق، 

يحــدق فيــه خالــد ثــم يقــول :
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ــ أأنت تعرفني؟

ــ نعم أعرفك، أنا سائق سيارة سيف باشا 

يصمــت خالــد برهــة يفكــر وكأنــه ســمع هــذا الاســم قبــل ذلــك ، 
فيزيــل الســائق شــيئًا مــن اســتغرابه ويقــول :

ــــ ســيف باشــا الــذي أخــرج باســا صديقــك مــن هــذا المعتقــل وهو 
أيضــا الــذي أخرجك .

ربــط خالــد بــن باســل وســيف باشــا الــذي حكــى لــه باســل كثيــرًا 
عــن شــهامته وطيبتــه ورقــة فــؤاده وحنانــه وعطفــه عليــه وعلــى جميــع 

مــن يعمــل عنــده ، فيبتســم ويقــول :

ــ باسل .... أين هو الآن ؟

ــ هو مع سيف باشا في انتظارك في العزبة .

كان خالــد طيلــة الطريــق، وهــو جالــس في الســيارة المتجهــة نحــو 
العزبــة يفكــر في باســل ويفكــر في الســنوات العجــاف التــي مــرت مــن 
عمــره في المعتقــل ويفكــر في حياتــه الجديدة بعد خروجه ماذا ســيفعل؟ 
وكيــف ســيكون حالــه؟ هــل يعيــش مــع باســل في العزبــة ، ويرضــى بــأي 
عمــل هنــاك ويتــوارى عــن عيــون الجميــع ويظــل في ســجن آخــر أوســع 
ممــا كان فيــه وينســى أحلامــه وآمالــه ويتــرك قضيتــه الأساســية التــي 
عــاش عمــره يدافــع عنهــا، وأهدافــه النبيلــة التــي هــي أهــداف جميــع 

الأحــرار في هــذا الوطــن.
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ــزرع  ــول ي ــن الحق ــا ب ــك ويَنســى نفســه ويلقيه هــل ينســى كل ذل
ويحصــد أو يتابــع ويشــرف علــى الفلاحــن، ويجلــس في العصريــة 
تحــت شــجرة يشــرب الشــاي  وبعــد العشــاء يختفــي تحــت اللحــاف 
ــى هــذه الحــال أكل  ــه عل ــح حيات ــرًا ، وتصب ــرًا ويصحــو مبك ــام مبك ين

ــم ؟ ــاة البهائ ــاة بحي ــا أشــبه هــذه الحي ــوم، فم وشــرب ون

ظــل يفكــر في هــذا الأمــر طيلــة الطريــق يظــن أن باســا ســيرضى 
ــام  ــأكل ويشــرب وين ــام ي ــأكل ويشــرب وين ــرة أخــرى ي ــاة م ــذه الحي به
يــأكل ويشــرب وينــام إلــى أن يأتــي يــوم  ينــام ولا يقــوم إلا يــوم القيامــة، 
ولكنــه ذهــل مــن موقــف باســل الجديــد وإن اختلــف معــه في الطريقــة، 
ولكنــه فعــاً أعجبــه قولــه ورأى فيــه إنســانًا آخــر لا يقبــل بــالأكل  

والشــرب والنــوم فقــط كمــا تَفعــل البهائــم.

فبعــد لقائهمــا الحــار واحتضانهمــا الــذي طــال دقائــق وتقديمــه 
إلــى الباشــا الــذي فــرح بــه جــدا، وفــرح بــه خالــد الــذي شــكره علــى 

صنيعــه معــه وأعجــب بــرده عليــه لمــا شــكره :

ــــ هــذا أقــل شــيء نقدمــه لإنســان وطنــي مثلــك، حــق علــى الجميع 
ــت في  ــا، أن ــا هُن ــد، لا تحســب نفســك غريبً ــا خال ــوا رأســك ي أن يقبل

بيتــك الثانــي.

لــم يشــعر خالــد بغربــة أو بِوحــدة بعــد هــذا اللقــاء الرطــب مــن 
الباشــا ومــن باســل  الــذي أخــذه مــن يــده بعــد لقائــه بــه وبالباشــا 
وتمشــيا في حديقــة الزيتــون والليمــون ليفرجــه عليهــا ، وفي نفــس 
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الوقــت يَتحدثــان ســويا في أشــياء مُهمــة وخطيــرة بالنســبة لباســل 
الــذي رد علــى ســؤال خالــد لــه أثنــاء حوارهمــا :

ــــ مــاذا ســتفعل الآن ؟ هــل ســتبقى هنــا وتَعيــش كمــا كنــت تعيــش 
ســابقًا أم مــاذا ســتفعل ؟

رد عليه باسل بعد لحظات من الصمت :

أنا أخيرًا عرفت طريقي يا خالد  ــ 	

أي طريق ؟ ــ 	

الطريق إلى الحق والحقيقة التي عرفت معناها منك . ــ 	

أنــا أعلــم أنــك تريــد أن تنتقــم مــن هــذا المجــرم الشــماس الــذي  ــ 	
عذبــك أنــت وعــم الســعيد وأودعكمــا الســجن .

وهذا هو قراري وطريقي وهدفي في الفترة القادمة  ــ 	

كيف؟ ــ 	

ســأنتقم لنفســي ولليلــى وللباشــا ولمصــر كلهــا مــن هــذا الطاغيــة  ــ 	
الخائــن 

كلنــا ســننتقم لمصــر ولشــعبها يــا باســل، ولكــن كيــف ؟ مــا الوســيلة  ــ 	
في نظــرك؟

الدم  ــ 	
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الدم !!  ــ 	

	ــ نعــم ، ســوف أجــز رقبــة هــذا الكلــب، وأخلــص الشــعب مــن 
شــره ومــن خيانتــه وظلمــه وجبروتــه، وســأنتقم ممــن يعاونونــه 
ويســاعدونه مــن زبانيتــه وعلــى رأســهم الخماســي: جــال وأنــور 
وحســني ومرســي وعامــر، هــؤلاء الخمســة الذيــن أذاقونــي أنــا 
ــواع العــذاب ، هــذه هــي قضيتــي القادمــة  وعــم الســعيد أشــد أن

حتــى تتحــرر مصــر مــن هــؤلاء وأمثالهــم .

ولكن يا باسل هذا الطريق محفوف بالمخاطر  ــ 	

ــى  ــدل ، فإل ــق الع ــة وتحقي ــام الحري ــا ثَمــن أم ــد له ــم يع ــي ل حيات ــ 	
لهــم؟ ونخضــع  متــى سنســتكين 

ــن منــا يســتكين ويخضــع ؟! كلنــا نجاهــد مــن أجــل أن يتحــرر  ومِ ــ 	
هــذا الوطــن 

	ــ ومــاذا فعلتــم؟ مازالــت مصــر مصفــدة في الأغــال ، ترســف في 
. والأصفــاد  القيــود 

كل منــا لــه وســيلته يــا باســل ، صحيــح أن الغايــة واحــدة لكــن  ــ 	
وســائلنا مختلفــة ، أنــا ومــن معــي نجاهــد وندافــع بالقلــم ، بالكلمــة.

أمــا أنــا فجهــادي ســيكون بالســيف، وهــذا هــو الطريــق الحقيقــي  ــ 	
للوصــول إلــى الحقيقــة والحــق .
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لا يــا باســل، لا تَحصــر الطــرق في طريــق واحــدة، كل واحــد مــن  	-
الشــعب يدافــع بالطريقــة التــي تناســبه والتــي يقــدر عليهــا ولا 

يقــدر علــى غيرهــا 

ســنون طويلــة ونحــن مازلنــا مقرنــن في الأصفاد، كل يوم يَســتحكم  ــ 	
الــذل ويســتعمرنا أكثــر وأكثــر، لذلــك الســيف والقــوة همــا الطريــق 
الوحيــد للاســتقلال، لا يفــل الحديــد إلا الحديــد، الكلمــة لا تفــل 

الحديــد ولا حتــى الخشــب 

الكلمة تفل الحديد وتفت الحجر الأصم ــ 	

	ــ لا نسمع منكم إلا شعارات 

ــف عــن الســير  ــن كلام باســل، ويتوق ــد، ويَنزعــج م ــق خال يتضاي
ــول : ــون ويق ــن أشــجار الزيت ب

هذه ليست شعارات ، هذه وطنية  ــ 	

ــذل روحــي في  ــا مِنــك في المعتقــل هــو أن أب ــي تعلمته ــة الت الوطني ــ 	
ســبيل الآخريــن  أليــس هــذا كلامــك ؟ ألــم تَحــك لــي عمــا فعــل 

بأبيــك، ومــا فعلــه أخــواك؟! أم أنــك تناقــض نفســك ؟

يتنفس خالد بهدوء ويعود لطبيعته الهادئة بعدما احتد وقال:

ــــ ليســت هُنــاك مناقضــة، قلــت لــك الغايــة واحــدة لكــن الوســائل 
متعــددة ومختلفــة ، ولكهــا تتكامــل مــن أجــل هــذه الغايــة، وكل منــا 

يحمــل روحــه علــى كفــه 
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ينظر باسل لخالد ويقول :

ــا  ــر، أم ــوق العم ــرًا ف ــاج عم ــل ومشــوارك يحت ــك طوي ــن طَريق لك 	ــ
طريــق أيســر  هــو  الــرؤوس  ونــزع  والاصطــام  الانتقــام  طريــق 

الكثيــر في شــعوب  فالكلمــة غيــرت  وزنهــا،  لهــا  أيضــاً  الكلمــة  ــ 	
و... أمريــكا  في  العبيــد  ثــورة  مثــل  العالــم، 

ــ كل هذا كلام وجدال، دعنا منه الآن 

ويمد باسل يده لخالد ويقول :

ــــ هيــا مــد يــدك في يــدي ونكــون جَبهــة قويــة نُســاعد بعضنــا في 
القصــاص مــن عــزام وأمثالــه 

ينظــر خالــد إلــى يــد باســل الممــدودة، ولا يتحــرك فَيندهــش 
باســل، ويقطــب وجهــه وينــزل يــده ويقــول :

الظاهر أننا مُختلفان، وأن طريقك غير طريقي  ــ 	

لســنا مختلفــن يــا باســل، وســوف تعــرف ذلــك بنفســك، والآن  ــ 	
إليــك مــرة أخــرى  ســأتركك وأرحــل  ولكــن انتظرنــي ربمــا أعــود 

يهز باسل رأسه في حسرة ويقول :

إذن سأخوض هذه الحرب وحدي، ولن أكون خائفًا  ــ 	

ألم تجمع حولك بعضًا من أبناء هذه العزبة ؟ ــ 	
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ــرة  ــي ســأحاول، فمــا رأيــك تمكــث معــي فت ــم أجمــع بعــد، ولكن ل ــ 	
كــي تجمــع حولــي بعــض أبنــاء القريــة فأنــت بــارع في الــكلام وفي 

الخطابــة .

أنــا واثــق مــن أنــك سَتســتطيع أن تجمعهــم حولــك ، وهــذا ليــس  ــ 	
خذلانــا منــي لــك ولكنــي متعطــش للكفــاح في الجبهــة الواســعة في 

العاصمــة 

فلتنتظرنــي أنــت أيضـًـا يــا خالــد، ربمــا تتســع جبهــة كفاحــي وتصل  ــ 	
العاصمــة ولكــن علــى طريقتــي 

يربت خالد على كتف باسل ويقول :

ــ حافظ على نفسك يا باسل 

ــ الحافظ هو الله

ــ أستودعك الله عز وجل

ــ انتظر يومًا أو يومين لتسريح من وعثاء السفر وتعب السجن

ــ راحتي ستكون في شقتي في القاهرة 

ــع  ــم ينخل ــه ث ــه يحتضن ــم يمــد يدي ــه مُبتســمًا، ث ينظــر باســل إلي
باســل مــن الحضــن ويقــول:

ــ كنت أتمنى أن تَعيش معي هنا في هذا المكان الجميل.
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ــ كل واحد منا تَعود على شيء من الصعب الانفكاك عنه.

يضع باسل يديه حَول رأس خالد ويقول :

ــــ مهمــا اختلفنــا سـَـتظل لــي الأخ الــذي لــم تلــده أمــي والمعلــم الــذي 
علمنــي كثيــرًا .

>>>
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) 21 (
حمــل باســل نفســه أحمــالً ثقيلــة مــن جهــة رعايــة أم هاشــم، 
والقيــام علــى شــئونها كلهــا، فلــم تكــد تمــر ســاعة إلا ويذهــب يطمئــن 
عليهــا ، ومــن جهــة أخــرى مــا يجــول في خاطــره مــن رغبتــه الحتميــة في 
الانتقــام والثــأر مــن هــذا الطاغيــة عــزام الشــماش الــذي ســامه ســوء 
العــذاب، وتســبب في مــوت الســعيد صديقــه وصديــق والــده ، وماتــت 
ــا ،  ــه بالباشــا قديمً ــر مــا فعل ــة أم الســعيد، هــذا غي بســبب ذلــك أمن

ومــا فعلــه بخالــد ورفقائــه وغيرهــم كثيــر مــن الشــباب الشــرفاء .

 ولكــن مــا فــت قَلبــه وقــرح عقلــه هــو مــا حــدث لليلــى بســبب هــذا 
الخائــن وســعيه الــدؤوب خَلفهــا حتــى يعثــر عليهــا ليقدمهــا وليمــة 
للإنجليــز كــي يَنجــو مــن عقابهــم وشــرهم ، إنــه يَطــرق جميــع الأبــواب 

ويســعى خلفهــا في كل الســبل بواســطة كلابــه التــي أطلقهــا خلفهــا .

ــ أين هي ليلى الآن ؟ 

ســؤال ســأله لنفســه جــال بخاطــره، فطفــر مــن علــى لســانه دون 
أن يشــعر ، لقــد أحبهــا وسَــكنت جوراحــه وصــارت كالمــاء والهــواء، تعلــق 

قلبــه بهــا بالرغــم مــن أن معرفتــه بهــا لــم تــدم ســويعات قليلــة.

باتــت طيفــا يُؤرقــه يقلقــه يكلحــه بمــراود الســهر والفكــر، إنــه لا 
ــر  ــه يراهــا مــرة أخــرى أو يعث ــف يَنســاها، ليت ينســاها، ولا يعــرف كي
عليهــا قبــل هــذا الطاغــوت فيتزوجهــا ويعيــش معهــا مــا بقــي مــن 

ــره ســعيدًا. عم
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 ولكن ماذا لو عثر عليها الشماس قبل أن يجدها ؟

 ســيتبعثر هــذا الحلــم ، وتــذروه الريــح في الهــواء، ويصيــر هبــاء 
مَنثــورًا ، فمــاذا يفعــل كــي لا يحــدث هــذا ؟ 

هــو مــا عــزم علــى فعلــه وبــدأ فيــه، إن ثــورة الثــأر وفــوران نيــران 
الغضــب كالبــركان تجتاحــه مــن كل مَــكان في كل ركــن مــن أركانــه ، 
ــرة  ــود الشــماس كَثي ــن جن ــه ، ولك ــك ب ــل أمــس أن يفت ــوم قب ــد الي يري
وكلابــه وجواسيســه منتشــرة في كل مــكان ، ونظــام أمنــه وحراســته 
شــديد للغايــة ليــس مــن الســهل اقتحامــه، ففكــر أن يســير في طريقــه 
خطــوة خطــوة، وإن كان ســيؤخره بعــض الشــيء عــن ســرعة الفتــك 
بــه ، ولكنــه ليــس أمامــه ســوى ذلــك حتــى لا يتعثــر أو يفشــل وتنقلــب 
الأمــور ضــده ويصيــر هــو الخاســر الوحيــد ، فطلــب مــن "ســيف باشــا" 
ــأت وجهــه، اندهــش لهــا  ــه  فاجــأه الباشــا باندهاشــة مَ " 500 "جني

باســل فتابــع قولــه :

أنــا أعلــم أن حقــي عنــدك هــو " 200 " جنيــه فقــط ، و " 300"  ــ 	
ــادم إن شــاء الله،  ــي الق ــل عمل ــا مقاب ــا قرضً ــا دينً ــه اعتبره جني

يخصــم كل شــهر مــن راتبــي حتــى اســتوفي دينــي كلــه .

	ــ اندهاشــي ليــس مــن أجــل مــا قُلتــه يــا باســل، وأنــت تعــرف 
الكبيــر؟ المبلــغ  هــذا  بــكل  ســتفعل  مــاذا  وإنمــا  عنــدي،  مِقــدارك 

ســأذهب إلــى مولــد الســيدة زينــب، وســوف أغيــب أســبوعًا علــى  ـ 	
الأقــل 
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أتنفق " 500 " جنيه في المولد ؟!  ــ 	

ليــس كل المبلــغ ســأصرفه هنــاك، ولكنــي بعــد إذن معاليــك نويــت  ــ 	
أن أشــتري قطعــة أرض صغيــرة .

ابتسم الباشا وهز رأسه كأنه يَعلم ماذا ينويه باسل وقال :

ــــ أنــت لــن تذهــب إلــى المولــد ولــن تشــتري أرضًــا، أنــا أعلــم مــاذا 
ســتفعل بهــذا المــال، ســأعطيك المــال ولكــن حافــظ علــى نَفســك جديـًـا 

وخــذ حــذرك مــن كل شــيء

انصــرف مــن عنــده، والمــال في يــده وهــو مبتســم مــن ذكاء الباشــا 
واضعًــا في رأســه بجديــة نَصيحــة الباشــا لــه، فرفــل علــى الطريــق 
الرئيســي الفاصــل بــن زمامــن مــن أراضــي الباشــا ، ونــادى علــى 
لطفــي الواقــف وســط الفلاحــن العاملــن في حقــول الباشــا ، وطلــب 
منــه أن يأتيــه بحســن متولــي في أســرع وقــت  ســينتظرهما في داره .

وعندمــا جــاءه حســن متولــي أمســكه باســل مــن يــده، وكان ينتظــره 
أمــام بيتــه، وقــال للطفــي :

ــ ادخل البيت يا لطفي اعمل لنا كوبين من الشاي .

وانجــذب حســن لــه برفــق، وســار معــه حتــى جَلســا تحــت شــجرة 
صفصــاف علــى بعــد عشــرين متــرًا مــن بيتــه تشــرف علــى ترعــة 
صغيــرة، كان الاندهــاش والاســتغراب يلجــم حســنا فلــم يتكلــم فبــادأه 

ــكلام : باســل بال
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ــ سأطلب مِنك طلبًا يا حسن، لكن أرجو ألا تحرجني وترفضه 

ازدادت اندهاشته وقال :

مــاذا تقــول يــا أســتاذ باســل ؟ كيــف أرفــض لــك طلبًــا ، وأنــت  ــ 	
خيــرك علــي، كفــاك أنــك توســطت لــدى الباشــا كــي أزرع فدانــن 
في أرضــه، وهــذا لا يحــدث وبالــذات مــع شــخص مــن خــارج 

العزبــة، أنــت أخ يــا أســتاذ باســل، مــاذا تقــول ؟

	ـ هــذا عشــمي فيــك يــا حســن، المهــم، أنــا أعلــم أنــك تمقــت عــزام 
الشــماس، وأنــت تعــرف مــا الــذي أصابنــي وأصــاب عــم  الســعيد 
" الله يرحمــه " بســببه، لذلــك أريــد منــك شــيئًا وأرجــو أن يكــون  

في طــي التمــكان ، لا أحــد يعلــم عنــه شــيئًا 

تكلم يا أستاذ باسل ، ما هو هذا الشيء ؟ ــ 	

أريــدك أن تعــرف لــي كل مــا يــدور في عزبــة الشــماس، وبالــذات  ــ 	
مــا يحــدث في قصــره، حفلاتــه، رجالــه، حراســته، هــل عثــر علــى 
الفتــاة الهاربــة أم لا؟ مــا الخطــوات التــي يَتخذهــا مــن أجــل ذلــك؟ 

هــل تقــدر علــى ذلــك؟

إن شــاء الله أقــدر يــا أســتاذ باســل، وأنــا لــن أســألك عــن الســبب،  ــ 	
لكنــي واثــق أنــك تفعــل الخيــر، لذلــك سأســاعدك بــكل طاقتــي، 
هــذه  مــن  واطمئــن  ذلــك  بعــد  الأمــر  بهــذا  بالــك  تشــغل  فــا 
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ــا  ــه فأن ــو تُريدنــي أن أشــترك معــك في مــا تنــوي فعل الناحيــة، ول
تحــت أمــرك. 

لا، أنــت وراؤك أولادك وأســرتك وأرضــك، أنــا لا أريــد منــك ســوى  ــ 	
مــا طلبتــه 

نظر فوجد لطفي يقترب بصنية الشاي الأحمر، فقال باسل:

- هيــا انصــرف الآن يــا حســن، اذهــب لأرضــك  فأنــا أريــد لطفــي 
في أمــر آخــر

ويقوم حسن يسرع في سيره، يندهش لطفي فيقول :

ــ الشاي يا سي حسن .

يرفــع حســن يــده يشــير بهــا مــن خَلفــه وقــد بــدأ يختفــي عــن 
العيــون ، فيتعجــب لطفــي  ويضــع صنيــة الشــاي أمــام باســل، فيقــول 

باســل :

ــ اجلس اشرب الشاي معي يا لطفي، أريدك في شيء 

يجلس في قلق وحيرة، فَيبتسم باسل ويقول :

ــ ماذا بك يا لطفي؟ لماذا تغير وجهك هكذا ؟ لا تقلق 

نظر إليه باسل حتى خف وطأة قلقه وقال :

ــ أريد منك خدمة يا لطفي 
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خدمة مني أنا يا أستاذ باسل ؟ ــ 	

نعم ــ 	

لو في مقدرتي لن أتأخر أبدًا، فيكفي أفضالك ومعروفك عليّ ــ 	

لا معروف ولا حاجة يا لطفي  ــ 	

كيــف تقــول ذلــك ؟! يكفــي أنــك انتشــلتني مــن المُســتنقع الــذي  ــ 	
كنــت فيــه، وأنجتنــي مــن الســجن ومــن طريــق الشــيطان الــذي 

كنــت أســير فيــه

أنــت رجــل صالــح يــا لطفــي وقلبــك أبيــض، أنــا أريــدك بشــأن  ــ 	
فيــه  كنــت  الــذي  المســتنقع 

تنبجس شفتاه عن ابتسامة دهشة وذهول، يقول :

لا أفهم شيئًا  ــ 	

	ــ أريــد أن أتعــرف علــى مُجــرم قاطــع طريــق ممــن كنــت تعرفهــم ، 
ــا ورشــقًا ،  وليــس أي مجــرم أريــد أن أتعــرف علــى أفضلهــم رميً

يعنــي أريــد ابــن ليــل

ابن ليل ؟! ــ 	

نعــم أريــد رجــاً لا قلــب لــه، متمرســا في فنــون القتــال والنشــان  ــ 	
والضــرب والصــد وكل شــيء، أنــت طبعًــا تفهــم مــاذا أريــد؟



- 254 -

اعذرنــي يــا أســتاذ باســل ، أنــت رجــل صالــح وطيــب وخيــر ،  ــ 	
هــذا؟ مثــل  رجــل  علــى  تتعــرف  أن  تريــد  فلمــاذا 

ســأخبرك في حينــه، لكــن الآن أريــدك أن تصلنــي بواحــد مــن  ــ 	
هــؤلاء

لكنــك تعــرف أنــي ابتعــدت عــن هــذا الطريــق منــذ أن انتشــلتني  ــ 	
منــه ، وأخذتنــي أعمــل هنــا بــن يديــك، لقــد نســيت هــذا الطريــق 
وأهلــه ، وبــدأت طريقًــا جديــدًا، وأنــت تعــرف ذلــك جيــدًا أنــي 

ــي  ــا في توبت ــت صادقً كن

أعرف يا لطفي ، لكنك كُنت تتعامل بل كنت تصاحب هؤلاء  ــ 	

أنا كنت واحدا منهم يا أستاذ باسل ــ 	

	ــ إذن فأنت تعرفهم جيدًا ؟

نعم ــ 	

ــك الآن أن تصلنــي بأحدهــم ، وأريــده أخطرهــم  إذن كل مــا علي ــ 	
وأغلظهــم 

يصمت لطفي برهة ثم يقول :

ـــ أخطرهم وأغلظهم  ... إذن أنت تريد سنقرا 

ــ أريده في أسرع وقت 
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ــار، سأكتشــف  ــة النه ــي بقي ــرك ل ــا أســتاذ باســل، ات ــق ي ــــ لا تقل
مكانــه لأنــك تعلــم أنهــم يغيــرون أماكنهــم باســتمرار، وإن شــاء الله  
ســأعرف مكانــه ســآتي وآخــذك إليــه أفضــل لأن المــكان هنــا كمــا تعلــم 

ــح برجــال الشــماس وبالشــرطة . طاف

ــى أحــر مــن الجمــر ، مضــى  وظــل ينتظــر باســل هــذا اللقــاء عل
النهــار وشــطر الليــل حتــى جــاءه لطفــي بالخبــر اليقــن، وانتظــرا حتــى 
الصبــاح، اســتأذن باســل الباشــا في أخــذ ســيارته لمشــوار مهــم ، وأذن 
لــه مــع شــكه بمــا يدبــره باســل، ولكنــه يحبــه فلــم يرفــض لــه طلبــه . 

قــاد باســل الســيارة وبجــواره لطفــي حتى وصلا إليــه ، وكان اللقاء 
بينــه وبــن ســنقر أمــام لطفــي في مخبــأ ســنقر في الصحــراء الشــرقية 
حيــث القطــع الصخريــة المنتشــرة في كل مــكان يتخللهــا بعــض الأشــجار 
الصحروايــة والحشــائش والنباتــات العشــبية التــي ترعــى فيهــا بعــض 
الأغنــام التــي تهــش بعصــي بعــض الرعــاة مــن البــدو يحيــط بهــم عــدد 

كبيــر مــن رجــال ســنقر .

جلــس باســل معهــم في خيمــة ســنقر التــي تطــل علــى هــذا المَنظــر 
البديــع حيــث الأغنــام والرعــاة والرمــال الصفــراء، ثــم ارتشــف رشــفة 

مِــن كــوب شــاي أخضــر ثــم قــال :

ــ نعم يا باشا، أنا تحت أمرك، وأمر لطفي صاحبي وحبيبي.
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ــــ اســمع يــا ريــس ســنقر ســأعطيك مــا تريــد، ولكــن أهــم شــيء وقبــل 
أن أقــول مــا أريــد، أهــم شــيء أن يكــون بيننــا أمانــة وإخــاص 

وكتمــان الســر 

ــا مــع بعــض يكــون  ــا باشــا أولاد ليــل صحيــح،  لكــن عملن نحــن ي 	ــ
والإخــاص  الأمانــة  علــى  مبنيــا 

يقول لطفي :

لا تقلــق يــا أســتاذ باســل مــن هــذه الناحيــة ، تكلــم مــع ســنقر كأنــك  ــ 	
تكلمنــي بالضبــط ولا تقلــق مــن شــيء 

من الآخر يا سنقر ، أنا أريد سلاحًا  ــ 	

	ــ سلاح !! 

) قالها سنقر ولطفي في آن واحد (

ــ نعم أريد مسدسات وبنادق ورشاشات لو يوجد عندك

يصمــت ســنقر ويهــرش في رأســه بينمــا لطفــي مُندهشًــا ، ويتابــع 
باســل قولــه :

اســتعمال  كيفيــة  علــى  تُدربنــي  أن  أريــدك  ذلــك  مــن  والأهــم  ــ 	
ــه،  الســاح، أريــد أن أكــون أفضــل قنــاص في القطــر المصــري كل

ولــك كل مــا تريــد .
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أدربك ؟! هذا ليس من تخصصي يا باشا  ــ 	

فيقول لطفي :

ــ سنقر، اسمع كلام الباشا ونفذه 

فيرد سنقر:

ــــ أنــت تعلــم يــا لطفــي أن هــذا ليــس مــن اختصاصاتــي ، لكنــي 
ســأوصلك بمــن يعــرف ذلــك، لطفــي يعرفــه ، مُعلمنــا وســيدنا ســتجد 
ــي تطلبهــا وســوف يدربــك  ــات الت ــد مــن ســاح وبالكمي ــده مــا تري عن

ــا  أيضً

فيقول لطفي :

ــ مخلوف؟! كيف لم يأت في بالي؟ ! وأين نجده يا سنقر ؟

ــ في مكانه القديم 

ــ ألم يغيره؟

ــ كيف يغيره هذا ستاره وحجابه عما يفعله في الخفاء . 

يقف لطفي ويقول :

ــ هيا بنا 

يقف باسل ولا يقف سنقر، فيقول لطفي :
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ــ لماذا لم تقف يا سنقر ؟

ــــ أنــت تعلــم يــا صاحبــي أنــي مطلــوب للبوليــس ، إذا ظهــرت 
ــا مــن أجــل ذلــك، أنــت تعــرف المــكان،  ــي، لقــد أتيــت هن ســيقبض عل
اذهــب إليــه وإذا احتجــت شــيئًا فأنــت تعــرف مكانــي، والمعلــم مخلــوف 
أيضًــا يعلمــه، وربمــا نلتقــي قريبًــا جــدًا لأن التدريــب هــذا ربمــا يكــون 
ــا، فهــذا أفضــل مــكان للتدريــب والنشــان، وإذا لــم تجــده ســتجده  هن

عنــد زوزو .

تقــف ســيارة الباشــا أمــام ملهــى " الحيــاة " في آخــر شــارع الهــرم، 
وقــد خــاط الظــام عيــون الخلائــق، وانتشــر في كل ركــن، وعــم أرجــاء 

الكــون ، ينفضــون صالــة الملهــى بأعينهــم يمينـًـا وشــمالً .

ــه  ــدال ، ويهمــس فيهــا فيشــير ل ــى أذن أحــد الن يميــل لطفــي عل
ــا الشــرقية فَيجــدان رجــا  ــن جهته ــة م ــى منضــدة في آخــر الصال إل
قــارب الخمســن مــن عمــره جالسًــا ينفــث دخــان ســيجارته مُتابعــا 
لهــزات وتمايــات والتــواءات الراقصــة زوزو، وهــي تنثنــي بصدرهــا 
إلــى الأمــام، يقطــع باســل ولطفــي مُتابعتــه لمــا وقفــا أمامــه  فينــزل 
ســيجارته، ويندهــش ويتأمــل في وجهيهمــا، ويقــف عنــد وجــه لطفــي 

ــول : ــزداد دهشــته ويق فت

ــ لطفي؟ أين أنت من زمان يا رجل ؟ اجلس ، اجلس يا أستاذ 
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ويجلــس لطفــي وباســل قبالتــه، يصافحهمــا مخلــوف، ثــم يتفحــص 
وجوههمــا ويقــول :

ما الذي رماك علينا أخيرا يا لطفي ؟ ومن هذا الذي معك؟ ــ 	

ــكل،  ــكل في ال ــة ســيف باشــا هــو ال هــذا باســل باشــا، ناظــر عزب ــ 	
وهــو الــذي انتشــلني ممــا كنــت فيــه، وجعلنــي أعمــل في العزبــة بـــ 

) 15( جنيــه في الشــهر يعنــي فضلــه علــي عظيــم .

15 جنيه في الشهر ؟! ــ 	

لكنها حلال يا معلم مخلوف ، المهم باسل باشا ... ــ 	

يقاطعه :

هو أخذ البشوية متى؟ ــ 	

دعنــا في المهــم يــا معلــم، باســل باشــا يريــد كــذا قطعــة ســاح  ـ 	
مختلفــة مسدســات علــى رشاشــات وبنــادق روســي، وأيضــا يريــد 

مــن يدربــه علــى اســتعمالها 

ينفث دخان سيجارته، ويقول في برود :

رشاشــات وبنــادق روســي، الموضــوع شــكله كبيــر ، لمــاذا يــا باســل  ـ 	
باشــا؟

سأدفع لك ما تطلبه يا معلم مخلوف  ــ 	
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أنــا عــارف أنــك ســتدفع، أنــا ســألتك عــن الســبب، هــل ســتعمل  ــ 	
عملنــا وتكــون مثلنــا أم وطنيــة زائــدة طافحــة عليــك؟

وطنية؟!  ــ 	

نعــم ، أصــل في هــذا الوقــت مــن يُريــد الســاح واحــد مــن ثلاثــة  ــ 	
إمــا قاتــل أو ابــن ليــل، أو شــاب وطنــي ثائــر وهــم يتكاثــرون الآن 
كالذبــاب، ونحــن أيضــا نحــب بلدنــا حُبـًـا شــديدًا ، بــادي بــادي، 
لــك حبــي وفــؤادي، رحمــة الله عليــك يــا مصطفــى كامــل باشــا ، 

هــذا هــو الباشــا الحقيقــي .

يحتد لطفي في كلامه :

دعنــا في المهــم يــا معلــم أرجــوك، أنــت مــا يهمــك هــو المــال ســتأخذ مــا  ــ 	
تريــد وبزيــادة مقابــل الســاح والتدريــب، فــا تســأل عــن الســبب 

لا ، لابــد أن أعــرف ، افــرض مثــاً أن شــيئا حصــل مــن الممكــن أن  ــ 	
يضرنــا، لابــد أن نطمئــن علــى أنفســنا، هــل نحــن في أمــان أم لا ؟

يقول لطفي  متعجبًا:

نحن !! من " نحن " ؟ ــ 	

لا تسأل عما لا يعنيك يا لطفي ــ 	

وأنت أيضا لا تسأل عما لا يعينك  ــ 	
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صوتك ارتفع يا لطفي بعدما تركتنا  ــ 	

صوتي دائمًا مرتفع يا معلم ، وأنت تعلم ذلك  ــ 	

خشــي باســل أن يحتــد الــكلام بينهمــا أكثــر مــن ذلــك فقــال ملطفا 
الجو :

ــم، ولكــن  ــا معل ــا لطفــي ، أنــا ســأقول لــك مــا تريــد ي ــــ انتظــر ي
أريــد الســاح بســرعة وســتأخذ مــا تريــد، هــذا الســاح أريــد مــن أجــل 

اســترجاع إرثــي مــن عمــي الــذي اغتصبــه 

يبتسم مخلوف ويقول :

ــة  ــم قطع ــد، ك ــا تري ــك م ــي ســأحضر ل ــك لكن ــي لا أصدق ــع أن م ــ 	
تريــد؟

أريد    ست أو سبع ، أريد مُسدسات وبنادق ورشاشات ـــ 	

رشاشات!!  ـ 	

	ــ نعــم ، وفــوق كل هــذا التدريــب ، أريــد التــدرب ليــس فقــط علــى 
اســتخدام الســاح وإنمــا أريــد أن أكــون مُحترفًــا .

أنت تذهب لكبيرنا  ــ 	

كبيركم!! من هذا؟ ــ 	



- 262 -

	ــ ســتقابله وتتعــرف عليــه بنفســك، هــذا أكبــر تاجــر ســاح في 
مصــر كلهــا، ســتجد عنــده مــا تريــد مــن كل أنواع الســاح، وســترى 

بعينــك وتســمع بأذنــك

ومتى سأقابله ؟ ــ 	

في نفــس هــذا الموعــد تنتظزنــي في هــذا المــكان بِمفــردك ، بــدون  ــ 	
لطفــي وبــدون أي شــيء 

تمام  ــ 	

أخرج " 50 " جنيها  ــ 	

	ــ 50 جنيها ؟! لماذا ؟

	ــ مصاريف تنقل، سأذهب إليه آخذا لك موعدًا معه 

يقول لطفي:

مصاريف تنقل 50 جنيها يا ظالم ـ 	

اخــرج أنــت مــن الموضــوع يــا لطفــي، تعاملــي الآن مــع هــذا الرجــل  ــ 	
ذي الوجــه الســمح 

يخرج باسل " 50 " جنيها ، يتلقفها مخلوف في لهفة، ويقول:

أنــت الآن أثبــت حســن نيتــك، لا تنــس في نفــس الموعــد وفي نفــس  ــ 	
المــكان 
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وفي لحظــة مــن لحظــات الصفــاء العقلــي داخــل باســل بــدأ يســأل 
نفســه ويحاورهــا:

هــل يصــح مــا أفعلــه الآن، أتعــاون مــع مجرمــن مــن أجــل محاربــة  ــ 	
مجرمــن؟! لقــد اتســعت الدائــرة وأخشــى أن كبيرهــم هــذا يكــون 
عــزام الشــماس، فهــو وراء كل خــراب، وخلــف كل  مصيبــة ورزيــة، 
إلــى أيــن أنــا ذاهــب، كلهــا دقائــق وأغــوص في مســتنقع ربمــا لــن 
أعــرف الســباحة فيــه أو النجــاة منــه، مــازال أمامــي طريــق للعــودة 
والفــرار، ولكــن هــل أتــرك عــزام الكلــب بعــد كل مــا فعلــه في وفي 
ــى  ــه وفي الباشــا وفي غيرهــم ، وليل ــه وزوجت عــم الســعيد وفي أم
ــك  ــت ذل ــي قتل ــا الت ــل يديه ــا كــي أقب ــا ، أن ــا عنه ــي نَبحــث كُلن الت
الجنــرال النجــس " ديفيــد كســتنر "  وعــزام ورجالــه الذيــن يبحثون 
عنهــا ليــل نهــار؟! لا، لــن أهــرب بعدمــا قطعــت شــوطا كبيــرًا، لــن 

أهــرب مهمــا حــدث 

قطع حديثه النفسي صوت مخلوف : 

ــ هيا يا باسل باشا، قم .

كانــت لحظــات الصفــاء تلــك في اليــوم التالــي في نفــس المــكان 
ــل  ــوف تتماي ــت الراقصــة عشــيقة مخل ــوف، كان ــه مخل ــل في ــذي قاب ال
ــا  ــا، كان غائبً ــا ولا بمــن حوله ــح مــن الرقــص وهــو لا يشــعر به وتترن
في عالــم آخــر يفكــر فيمــا هــو آت، وقــد أتــى مخلــوف يناديــه للقيــام 

والذهــاب للقيــا كبيرهــم .
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وقبــل أن يركــب الســيارة مــع مخلــوف واثنــن آخــران مــن رجــال 
زهــران، وســائق ســيارة زهــران الجيــب الأمريكــي الجبــارة ماركــة 
بانتــام بــي أر ســي 40 ذات الدفــع الرباعــي، والتــي اســتخدمت في 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وكانــت مــن أســباب النصــر لســهولتها وخفتهــا 
وســرعة انطلاقهــا في الوحــول والجبــال وجميــع المناطــق والأماكــن 

الوعــرة والوعثــة .

اندهــش باســل مــن منظرهــا وهيئتهــا المريبــة واندهــش أكثــر لمــا 
طلــب منــه قبــل أن يركبهــا أن يَضــع غطــاء أســود ســميكا علــى عينيــه 
وجبهتــه ، اســتراب مــن الأمــر وســاوره قلــق وخــوف ولكــن مخلــوف 

طمأنــه قائــاً :

ــــ هــذه مجــرد احتياطــات وأخــذ حــذر فقط ، وهذا من أساســيات 
عملهــم خاصــة مــع الغُربــاء عنهــم في بدايــات تعاملهــم معهــم ، فــا 

تقلــق .

 ، لهــم  فيســتجيب  مخلــوف  وطمأنــة  لتهدئــة  باســل  ويَنصــاع 
ويوضــع اللثــام علــى عَينيــه وجبهتــه، وتنطلــق بهــم الســيارة، لا يعــرف 
باســل شــيئا، يشــعر فقــط بِمناطــق الســير مــن روائــح أتربــة بــدأت 
تتطايــر إلــى الأنــوف ومطبــات وطــرق وعــرة ورمــال وعثــة ذات قلاقــل، 
فأحــس أنــه أصبــح خــارج المنطقــة الســكينة  كانــت ظنونـًـا لــم يلــق لهــا 
بــالا، ولا يهمــه أن يعــرف المــكان أو يعــرف هــذا الشــخص الأســطوري 

ــه . ــون عن الــذي يتحدث
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ــب، ســواء  ــى الســاح والتدري كل مــا كان يهمــه هــو الحصــول عل
كان في مناطــق ســكنية أو مناطــق خربــة أو صحــراء لا يهــم، المهــم 
مــا جــرى خلفــه يتحقــق، وبــدأت وساوســه وأفــكاره تتلاشــى رُويــدًا 
رُويــدًا عندمــا بــدأ يســمع أصــوات نــاس ونبــاح كلاب يبــدو مــن نباحهــا 
أنهــا كلاب شرســة فتاكــة كأســلحة صاحبهــا، وزالــت هــذه الأفــكار 

ــه  ــا كشــف الغطــاء عــن عيني ــا لم والوســاوس تمامً

ــا علــى كرســي قبالــة رجــل جــاوز الخمســن  فوجــد نفســه جالسً
مــن عمــره، أبيــض اللــون ، أزرق العينــن، يترقرق ماء الحســن والصفاء 
في وجهــه المــدور المــورد جاثمـًـا إلــى مكتــب برونــزي وعــن يمينــه ويســاره 
رجــان في أجســام الرجلــن اللذيــن خلــف باســل، وخلفــه دولاب واســع 
مفتــوح علــى مصراعيــه معلقــة فيــه أســلحة كثيــرة مُتنوعــة، نفــض 
باســل المــكان بعينــه فوجــده يزخــر بالأســحلة بنــادق ورشاشــات ومدافع 
آليــة ومسدســات في كل جانــب كأنهــا ترســانة أســلحة  دار بوجهــه 
عليهــا وعلــى أولئــك الرجــال الأربعــة المحيطــن بهمــا ثــم عــاد إلــى وجــه 
ــه أجنبــي لأول  ــة ، أحــس أن ذلــك الرجــل المبســتم ذي الملامــح الأوربي

وهلــة ثــم تلاشــى ذلــك لمــا تكلــم بلغــة مصريــة صريحــة :

ــى مَوضــوع غطــاء العــن  ــا عل ـــــ أهــا بــك أســتاذ باســل، اعذرن
هــذا، فهــذا أول عمــل لنــا معــا، وتعتبــر غريب عنا، وكل هــذه احترازات 
أمنيــة، فأنــت الآن لا تعــرف أيــن نحــن بالضبــط في مِصــر، ولا تعــرف 
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أيضـًـا أيــن نحــن في هــذه الفيــاً الشاســعة وســتخرج مثلمــا أتيــت ، فــا 
تقلــق مــن ذلــك وكمــا يقــال " احــذر ولا تخــون " ونحــن لا نخونــك ولكــن 

هــذا قَانــون عملنــا ونحــن لا نغيــر قوانينــا

ــ ولا يهمك يا ... ماذا أسميك ؟

ــــ ممكــن تقــول زهــران، مــع أنــه ليــس اســمي الحقيقــي، ولكــن كــي 
ــاب  ــع الألق ــل زهــران وارف ــك، ق ــي وأنادي ــا تنادين ــل بينن يســهل التعام

فأنــا لا أحبهــا ، قــل لــي مــاذا تريــد؟

ــ أريد أسلحة وتدريبا على استخدامها 

ــ عرفت هذا ، ولكن أي نوع من الأسلحة تريد؟

ــــ أنــا لا أعــرف عــن الأســلحة شــيئًا، أنــا كل مــا أفهمــه في الزراعــة 
فقط

ــــ كل ســاح يســتخدم حســب مُهمتــه يعنــي مثــاً لا يصلــح عندمــا 
أريــد أن أقبــض علــى شــخص أذهــب لــه بدبابــة مثــاً أو مدفعًــا أو 
طائــرات حربيــة، و قتــل شــخص واحــد ليــس كقتل مجموعــة، ومواجهة 
مجموعــة مســلحة غيــر مواجهــة مجموعــة غيــر مســلحة،  والأخــذ 
بالثــأر كمــا في الصعيــد غيــر خناقــة في شــارع غيــر القبــض علــى 
عصابــة غيــر تصفيــة وطنــن أو تصفيــة جنــود احتــال ، وأنــا تعاملــت 
مــع الجَميــع بــدون تفرقــة، فالأمــر يختلــف علــى كل حــال وبحســب كل 
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ــاً في  ــي مث ــف، يعن ــا يَختل ــب أيضً مهمــة التخطيــط والســاح والتدري
ــرق أخــرى  ــات لف ــة عــن تدريب ــرق مختلف ــات لف ــوش تجــد تدريب الجي
ــة  ــات قــوات الصاعقــة الأمريكي وهمــا في جيــش واحــد ، يعنــي تدريب
مثــاً غيــر تدريبــات فــرق المشــاة أو المدفعيــة وهلــم جــرا، الموضــوع 
ــى  ــة مهمتــك كــي أدلــك عل ــر لكــن باختصــار أري أن أعــرف نوعي كبي

الســاح المُناســب لهــا ومــن ثــم ندربــك التدريــب المناســب لهــا 

ــــ مهتمتــي باختصــار هــو الثــأر مــن رجــل ظلمنــي وتســبب في 
مــوت أعــز صديــق وزجنــي في غياهــب الســجون، ويريــد الآن أن يقتــل 
حبيبتــي، مــازال يبحــث عنهــا لأنهــا قتلــت ضابطـًـا إنجليزيــا كبيــرا، أراد 
ــا عــن شــرفها  ــه دفاعً ــا فقتلت ــرفها ويفــض بكارته ــى شَ ــدي عل أن يعت
ــون عنهــا حتــى الآن، وهــذا الرجــل مــن  ــوا يبحث وهربــت منهــم ومازال
أســوأ مــن أنجبــت مصــر عميــل كبيــر للإنجليــز واليهــود الصهاينــة 
الذيــن ســلبوا أرضنــا في فلســطين، هــذا غيــر الظلــم الــذي يكــوي بــه 

ــم يســلموا مــن أذاه . ــار ل ــى البشــوات والكب ــة وحت الفلاحــن الغلاب

هز زهران رأسه وقال :

رجل بِمثل هذه المواصفات أكيد معه رجال كثيرون يحرسونه ــ 	

فعــا مَعــه جيــش مــن الرجــال والأحــراس الغــاظ ، لقــد عاينتهــم،  ــ 	
وذقــت مرارتهــم وتجرعــت أذاهــم 

وهل ستحارب هذا الجيش بمفردك ؟ ــ 	
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أنــا لــن أحــارب مِنهــم ســوى خمســة فقــط وهــم الموكلــون بالبحــث  ــ 	
عــن حبيبتــي، هــؤلاء الخمســة يُعتبــرون أهــم رجــال هــذا الرجــل، 
لأن كل واحــد منهــم يقــود فرقــة أو كتيبــة مــن الرجــال ، وبموتهــم 
يتزعــزع ملــك ســيدهم وينهــار، فيصبــح فريســة ســهلة لــي كــي 

أقتــص منــه . 

صمت زهران قليلً وحرك رأسه يمنة ويسرة ثم وقف وقال :

ــــ هــؤلاء يحتاجــون لِخطــط محكمــة، أنــت لا تحتــاج إلــى المواجهــة 
يَنفــع معــك إلا اغتيالهــم  أنــت لا  المُباشــرة معهــم لأنــك ستخســر، 

وتصفيتهــم فــرادى 

يقف باسل هو الآخر ويقول :

ــ معك حق ، الأمر كما قلت وهذا ما كنت أفكر فيه

يبتسم له زهران ويقول :

ــ مَرحبا بك أستاذ باسل .

ثــم يَلتفــت خلفــه إلــى دولاب الأســحلة الطافــح بهــا ، الرابــض 
خلفــه، ونــزع رشاشــا مــن علــى معلاقــه ووضعــه علــى مكتبــه أمــام 
الــدولاب أخــرج منــه عِلبــة أنيقــة،  ثــم فتــح درجــا بداخــل  باســل، 
ووضعهــا بجــوار الرشــاش، ووقــف ينظــر لباســل المنغــرق ببصــره للنظــر 
ــي لا يعــرف محتواهــا ،  ــة الأنيقــة الت ــك العلب ــى هــذا الرشــاش وتل إل
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ولكــن زهــران كشــف عــن وجومــه وأزالــه بالكشــف عــن هويــة هــذا 
ــف  ــدأ بتعري ــف ب ــدأ بالتعري ــا ب ــة، وأول م ــا بداخــل العلب الرشــاش وم

ــال: ــم ق ــه ث ــه ينظــر إلي ــام عيني ــه أم الرشــاش، رفع

ميخائيــل  الروســي  اخترعــه  رشــاش  هجومــي  ســاح  هــذا  ــــ 
كلاشــنكوف، وســمي باســمه وهــذا لــه اســمان إمــا كلاشــنكوف أو )إيــه 

 )AK-47 /  كيــه ـ 47 ــــ

يطلقون عليه بالروسي :

Автомат Калашникова образца 1947 года

وزنه :  4.3 كجم بدون مخزن يعني بدون رصاص

طوله : كما ترى 870مم يعمل بالغاز وبترباس دوار

سرعة رميه : 600 طلقة / الدقيقة

مداه : 450 متر يعني نصف كيلو تقريبا

له منظار حديدي قطره 378 مم

ــاء  ــه أثن ــه بســرعة، وســتعرف كل شــيء عن هــذه بعــض مواصفات
ــذي أمتلكــه  ــة ال ــادي الرماي ــب في ن التدري

ــ لَديك نادي رماية ؟
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ــــ نَعــم، ومرخــص ، يعنــي عَملنــا قانونــي، نــادي رمايــة علــى أعلــى 
مســتوى تخــرج منــه قناصــة عظمــاء وقتلــة محترفــون، ســتراه بعينــك 
عندمــا تخــرج مــن هنــا لتمكــث فيــه مــدة تدريبــك إلــى أن تصيــر أكبــر 
قنــاص في مصــر كلهــا وأنــت واجتهــادك، إذا اجتهــدت جيــدًا ســتتعلم 
بســرعة وســتفوق غيــرك وأنــا أرى أنــك ســتفعل ذلــك ، لأن لديك هدفا 
وأرى إصــرارا عجيبــا في عينيــك وصمتــك وتأملاتــك في الســاح ، 

وأنــا أذكــر بعــض مواصفاتــه الخطيــرة .

 واســتكمالً لبعــض المعلومــات عنــه هــذا الســاح صمــم في عــام 
1941 لكنــه لــم يجــرب فِعليًــا إلا في عــام 1947 ومــن هنــا أخــذ اســمه 

الآخــر " إيــه كيــه 47 "

هــذه معلومــات ســريعة باختصــار عــن هــذا الســاح الجبــار الــذي 
ســيكون لــه مســتقبل رائــع إن شــاء الله في الحــروب .

ويمــد يــده بــه لباســل الــذي يمســكه وهــو يتأملــه بانبهــار عجيــب 
قــد انحســرت شــفتاه عــن ابتســامة حمــاس وعزيمــة، ثــم وضعــه علــى 

المكتــب ، ونظــر إلــى العلبــة التــي اشــتاق لمعرفــة مــا فيهــا .

وجــده زهــران مَلهوفًــا بعينيــه لمعرفــة ســرها فرفعهــا، وفتحهــا 
وأخــرج منهــا مُسدسًــا غَريبًــا انبهــر بــه باســل أكثــر مــن الرشــاش، 
وضــع زهــران العلبــة علــى المكتــب، وظــل يحــرك المســدس في يــده، 
وباســل يتابــع هزاتــه وحركاتــه قــد شــغف بــه ومــد يــده ليأخــذه ، 

أعطــاه لــه زهــران بــدون تــردد وقــال :
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ــا، يــا رجــل هــؤلاء الــروس في صنــع  ــــ هــذا المســدس روســي أيضً
الأســلحة وتصميمهــا لا يجاريهــم أحــد، المهــم هــذا المســدس معــروف 

باســم مســدس ماكــروف، بالروســية:

Пистолет Макарова

وبالإنجليزية :

Makarov pistol

نيقــولاي  صممــه  آلــي،  شــبه  أصــح  بتعبيــر  أو  آلــي  مســدس 
ماكــروف ، فســمي باســمه، وزنــه فــارغ بــدون طلقــات: 730 جــرام، 
طولــه : 161.5، عرضــه  30 مم، ارتفاعــه: 126.75، طلقتــه عيــار 

9 مم 

وكيفيــة  هيئــة تصميمــه  لكــن  الشــكلية  مواصفاتــه  أهــم  هــذه 
ــي  ــة الت ــة في الحصــص النظري ــادي الرماي اســتخدامه ســتعرفها في ن

ســتأخذها قبــل التطبيــق .

وقــف باســل مبهــورًا أمــام هــذا المســدس الأســود ذي اليــد البنيــة 
الــذي يــراه لأول مــرة  في حياتــه، يُصوبــه أمامــه ويضــع يــده علــى الزناد 

في هيئــة الرامــي ، يبتســم زهــران ويقــول :

إن شــاء الله ســتنجح وتكــون قناصـًـا بارعًــا، ربمــا نحتاجــك في يــوم  ــ 	
مــن الأيــام لأشــياء مُهمــة وخطيــرة 
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أنا كل ما يَهمني الآن هو القصاص من الطاغية ــ 	

إذن تنقل مُباشرة إلى نادي الرماية لتبدأ التدريب  ــ 	

	ــ وأنا مستعد، ولكن ما سعر هذا المسدس وهذا الرشاش ؟

كم قطعة تريد؟ ــ 	

	ــ أريد مبدئيًا مسدسان ورشاشان 

ــه يصــرف  ــدولار 200 دولار ، والجني ــه بال المســدس الواحــد  ثمن ــ 	
بثلاثــة دولارات أمركيــة يعنــي أريــد منــك في المســدس 66 جنيهــا 
جنيــه   100 يعنــي  دولار   300 ب  الواحــد  والرشــاش  مصريــا، 
مصــري لا غيــر ، يصبــح مجمــوع الأربعــة 332 جنيــه، إذا أضفنــا 
إلــى هــذا المبــغ مبلــغ التدريــب في النــادي لمــدة إقامــة أســبوع واحــد 
300 دولار يعنــي 100 جنيــه تزيــد بزيــادة مــدة التدريــب، وإن شــاء 
الله، ســيكون أســبوعًا واحــدًا كافيـًـا لــك، لأن عندنــا مدربــن علــى 
أعلــى مســتوى مــن داخــل مصــر وخارجهــا كثيــر منهــم اشــترك في 

الحــرب العالميــة الثانيــة ألمــان وإنجليــز وفرنســيين وروس 

ــه أضــف  ــا 332 جني ــي؟ نحــن قلن ــغ الكل ــم المبل ــع جــدًا، إذن ك رائ ــ 	
100 جنيــه يصبــح المجمــوع 432 جنيــه، ومــن أجــل وجهــك الحســن 
هــذا وابتســامتك الطريــة وعزيمتــك القويــة وهدفــك الــذي تَســعى 
لتحقيقــه، ســأرفع عنــك »12« جنيهــا يعنــي ســنأخذ منــك 420 
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جنيــه بعــد انتهــاء فتــرة التدريــب وحصولــك علــى الأســلحة ، يعنــي 
ــا  لــن نأخــذ مُقدمً

شكرا جدا على حسن تعاملك  ــ 	

لا تشــكرني، وهيا لتنتقل من هنا مباشــرة إلى النادي ، وســتدخله  ــ 	
أيضــا بنفــس طريقــة دخولــك هنــا .

ــا  ــا وجــد باســل نفســه داخــل النــادي مُحاطً وبعــد ســاعتين تقريبً
برجــال كثيريــن أقويــاء أشــداء بعضهــم رجــال زهــران، والبعــض الآخــر 
صحــراوي  ميــدان  في  مثلــه،  مُتدربــون  الثالــث  والبعــض  مدربــون، 
واســع للرمايــة علــى جانبيــه صــالات وحجــرات مُتفرقــة كانــت خاصــة 
بالاســتراحات للنــوم والاســترخاء وبعضهــا خــاص بالدراســة النظريــة 
ــة مــن  التــي بــدأت فــور وصــول باســل حيــث تجمعــت مجموعــة مكون
عشــرين فــردًا مختلفــي الأشــكال والألــوان نصفهــم لم يتجاوز الخمســة 
والعشــرين بلحــى خفيفــة وطواقــي تعلــو رؤوســهم، والنصــف الآخــر 
بعضهــم فــوق الثلاثــن والآخــر فــوق الأربعــن بــدون لحــى، بانتمــاءات 

مختلفــة، لــم يشــغل باســل بالــه منهــم .

تناوبــوا النظــر إليــه واختــاس النظــرات بــن الفينــة والأخــرى 
نحــوه، ولكــن لــم يأبــه بهــم فقــد كان مَركــزًا مــع الضابــط الســابق 
بالجيــش الروســي " ديمتــري أناتولــي " المنهمــك في الشــرح والحديــث 

عــن مواصفــات الرشــاش كلاشــنكوف إيــه كيــه 47 .



- 274 -

كان واقفًــا أمــام ســبورة بيضــاء مســطور عليهــا أوصــاف ذلــك 
الســاح بأقــام مــن الفحــم بخــط كبيــر مســتعينا في الشــرح ببعــض 
ــة في  ــى الجــدار الأمامــي يشــير إليهــا بعصــا فضي الصــور المعلقــة عل

ــده .  ي

وكان باســل مُتابعًــا جيــدًا لــه وهــو ينســدر في ذكــر مواصفــات 
الســاح بشــيء مــن التبســيط والسلاســة :

عيار الطلقة : 7.62 × 39 ملم. 

المدى: 750 متر

الطول : 869 ملم

الوزن: 4.3 كلجم

وزن الحربة مع الغلاف : 450 جرام

وزن المخزن فارغ : 322 جرام

وزن الرصاصة مع الظرف الفارغ : 16.2 جرام

وزن الرصاصة وحدها : 7.60 جرام

أقصــى ضغــط علــى حجــرة الانفجــار ) بيــت النــار ( : 2850 
كلجم/ســم²

عدد الخطوط الحلزونية في السبطانة : 4 خطوط
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   طول موجة الخط الحلزوني: 235ملم

السرعة الابتدائية للطلقة : 715 م/ث

قوة الزناد عند سحبه : 2.750 كلم

التبريد : بالهواء

ــب مخــزن  ــة تركي ــة ، مــع إمكاني ــة : مخــزن ســعة 30 طلق التغذي
ــة الخــاص بســاح : ــة أو مخــزن ســعته 75 طلق ســعة 40 طلق

RPK

معدل الرماية النظري : 650 طلقة في الدقيقة

معــدل الرمايــة العملــي : 100 طلقــة في الدقيقــة آلــي و 40 طلقــة 
في الدقيقــة نصــف آلــي

نظام التقييم : بالغاز

نــوع الأخمــص : خشــبي ثابــت أو قابــل للطــي ، معدنــي قابــل 
للطــي

يتوفر أيضا بمنظار رؤية تقريبي

كان باســل منهمــكا بالمتابعــة وكتابــة كل شــيء في الأوراق التــي 
ــي  ــى والت ــة الأول ــم قاعــة المحاضــرة النَظري تَســلموها بمجــرد دخوله

تخــص رشــاش كلاشــنكوف  " إيــه كيــه 47 "
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ثــم أخــذوا اســتراحة ورجعــوا مــرة أخــرى للجــزء الثانــي مــن 
المحاضــرة التــي تخــص هــذا الســاح الرهيــب ، وتم الحديــث فيهــا 
ــي  ــه جــزءًا جــزء مُســتيعنا الشــارح بســاح عمل ــه وأجزائ عــن مكنونات
للتطبيــق مُفــككا أجــزاءه جــزءًا جــزءًا بعدمــا ذكــر المكونــات كلهــا مــرة 

ــة : ــى الســبورة بصــورة عام واحــدة عل

الأخمــص ــــ ممســك الأمــان والمحــول ــــ علبــة المغــاق ــــ المقبــض ــــ 
ـــ نابــض الرجوع مــع دليله  ـــ كابــح اللهــب ـ ـــ الســبطانة ـ مخــزن الطلقــات ـ
ـ حاضــن المغلاق مع  ـــ أنبــوب الغاز ـ ـــ علبــة المهــداف ـ ـــ المغــاق ـ ــــ الإبــرة ـ

الدافــع ــــ غطــاء علبــة المغلاق  

ثــم رفــل في التفصيــل جــزءًا جــزءًا بالتطبيــق علــى أجزائــه أمــام 
أعينهــم مُســتعينًا أيضــا بالصــور والمكتــوب علــى الســبورة .

ثــم أخــذوا الاســتراحة الثانيــة لمــدة ســاعتين لتنــاول وجبــة الغــداء 
ثــم الرجــوع مــرة أخــرى بعــد العصــر للمحاضــرة الثانيــة، والتــي تَخــص 
ســاح المُســدس مــع محاضــر آخــر فرنســي يدعــى " تومــاس فيليــب " 
الــذي بــدأ في عجالــة بالحديــث عــن نبــذة تاريخيــة عــن المســدس ثــم 

تحــدث عــن أنواعــه أيضــا في عجالــة : 

1 ــ المسدسات الدوارة أحادية الفعل

2 ــ المسدسات الدوارة مزدوجة الفعل

3 ــ المسدسات شبه الأوتوماتيكية أحادية الفعل
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4 ــ المسدسات شبه الأوتوماتيكية مزدوجة الفعل

5 ــ المسدسات أحادية الطلقات

وأنشــأ يذكــر بعــض المعلومــات عــن كل نــوع مُســتعينا بالصــور 
وبالمكتــوب علــى الســبورة ، ثــم تحــدث عــن جــزء  مهــم مــن المحاضــرة 

وهــو أجــزاء المســدس فقــال :

الذخيــرة  ونــوع  وحجمهــا  مَظهرهــا  في  المسدســات  تختلــف  ــــ 
الأجــزاء  تَتضمــن  كلهــا  ولكنهــا  تشــغيلها،  وطريقــة  المُســتخدمة 
الأساســية نفســها، وهــذه الأجــزاء هــي الهيــكل والأخمــص ) القبضــة( 
والســبطانة ) الماســورة ( والمســددتان )أجــزاء الرؤيــة( وآليــة التشــغيل 

)أجــزاء الحركــة ( 

وبدأ بتعريف كل جزء من أجزائه :

ــكل هــو الجســم الرئيســي للمســدس الــذي يربــط الأجــزاء  1 ــــ الهي
الأخــرى

2 ــ أما الأخمص فهو محمل المسدس 

ــق الخرطوشــة مــن  ــذي تنطل ــي ال ــوب المعدن 3 ــــ الســبطانة هــي الأنب
خلالــه كمــا أن الســدود والأخاديــد هــي أســطح بَــارزة ومجــار 
متعاقبــة داخــل الســبطانة تتســبب في تدويــر الرصاصــة وجعلهــا 

تنتقــل في مســار مســتقيم.

4 ــ يستخدم الرامي المسددتين ليصوِّب الخرطوشة تجاه الهدف
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5 ـ تتضمــن آليــة التشــغيل الأجــزاء العاملــة الرئيســية للمســدس وهــي 
الزنــاد والمطرقــة وحجيــرة الخرطوشــة .

ثــم أخــذوا الاســتراحة الثَالثــة لمــدة نصــف ســاعة ثــم عــادوا للمــرة 
الأخيــرة في هــذا اليــوم للجــزء الثانــي مــن المحاضــرة الثانيــة ، والتــي 
تَخــص الحديــث عــن المسدســات بصفــة عامــة ومســدس ماكــروف 
المــرة عــن تصميــم مســدس  ، وكان الحديــث هــذه  بصفــة خاصــة 

ماكــروف :

يســتخدم في مســدس ماكــروف تربــاس طولــي منزلــق حــرًا ، 
وماســورة غيــر متحركــة تشــبه ماســورة مســدس " فالتــر " الألمانــي، 
ــض الإرجــاع،  ــوة ناب ــاس وق ــة الترب ــاس بفضــل كتل ــم إغــاق الترب ويت
ويؤمــن هــذا التَصميــم البســيط دقــة تزيــد عمــا هــو عليــه لدى مســدس 

ذو ماســورة متحركــة .

ــي يستحســن  ــا الت ــات وزن ــر الطلق ــار 9 مم أكب ــة عي ــد الطلق وتع
اســتخدامها في هــذا المســدس .

ويســتخدم في مســدس ماكــروف طــارق لا يُوجــد فيــه نابــض مــن 
ــذي قــد يســفر مــن  ــة، الأمــر ال ــة الخلفي ــه في الوضعي شــأنه أن يجعل
حيــث المبــدأ عــن الضــرب عنــد ســقوط المســدس مــن الارتفــاع العالــي 

مثــاً 

بســاطته  هــي  ماكــروف  مُســدس  تميــز  التــي  المميــزات  ومــن 
المطلقــة وأناقــة تصميمــه والحــد الأدنــى مــن الأجــزاء، وتقــوم بعــض 
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أجزائــه بــأداء وظائــف عــدة. وعلــى ســبيل المثــال فــإن محــدد التربــاس 
يســتخدم في الوقــت ذاتــه كعاكــس للخراطيــش ، أمــا النابــض القتالــي 

فيســتخدم كســقاطة للمخــزن .

مراعــاة  حــال  في  ماكــروف  مســدس  يَتعطــل  أن  النــادر  ومــن 
تعليمــات اســتخدامه. وإذا حصــل عطــل مــا فيمكــن تَفكيكــه تمامًــا 

عــدة إضافيــة.  اســتخدام  بــدون 

وقــد اســتعان الشــارح بالتطبيــق علــى مســدس ماكــروف مُفــككًا 
قطعــة قطعــة مســتيعنًا أيضــا بالصــور الجداريــة وبالمكتــوب الســبوري .

وبهــذا انتهــت المحاضــرة الثالثــة في هــذا اليــوم الحافــل بالمعلومات 
التــي انبهــر بهــا باســل، حتــى إنــه لــم ينــم في هــذه الليلــة مِثلما نــام باقي 
ــى المراتــب  ــوم بوضــع أجســادهم عل رفاقــه الذيــن غرقــوا في لجــة الن
ــل ســاهرًا يُذاكــر مــا  ــرًا مــن اللي الإســفنج، أمــا هــو فظــل شــطرًا كبي
كتبــه، ومــا رســمه بيــده في أوراقــه حتــى يكــون علــى اســتعداد تــام 
ــة  في الصبــاح للتطبيقــات العمليــة علــى الســاحين، وهــي أهــم مرحل
ــا ،  فســيتعلمون كيــف يمســكون الأســلحة، وكيــف يُطلقــون رصاصاته
وكيــف يصيبــون الأهــداف القريبــة والمتوســطة والبعيــدة، ســتكون رحلــة 
شــاقة الأيــام الســتة الباقيــة في أســبوع الجحيــم هــذا كمــا يســميه 

المدربــون المصريــون في هــذا النــادي الآســر .

لــم يكــن هــذا الأســبوع أســبوعًا عاديًــا كان أســبوعًا قاســيًا لا 
ــل كل  ــذي كان يَتخي ــا باســل ال ــاً، كان أشــدهم حماسً ــون إلا قلي ينام
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ــت  ــه هــو عــزام الشــماس، كان ــدرب علي ــق ي شــاخص أو هــدف أو طب
طلقاتــه في البدايــة تُخطــئ كثيــرًا، ولكــن النــار التــي بداخلــه والهــدف 
الــذي يُريــد أن يحققــه كانــا يدفعانــه بقــوة لأن يجتهــد ، وينفــذ جميــع 

ــاءة . ــن بدقــة وكف تعليمــات المدرب

التــي  الرمــي الخمســة  أنــواع تماريــن  اســتخدموا معهــم  وقــد 
: وهــي  الجيــوش  تدريــب  تســتخدم في 

)1( ــــ تماريــن الرمــي بالتأشــير: وهــي تماريــن ابتدائيــة يُؤديهــا الرامــي 
لتصحيــح  الرامــي  تَوجيــه  وهدفهــا  بجــواره،  معلــم  بمســاعدة 
أخطائــه، التــي تظهــر أثنــاء الرمــي، واختبــار قُدرتــه علــى التجميع، 

علــى مَســافات مُختلفــة حتــى 300م

ـــ تماريــن الرمــي تخــت  حديــد: وهــي تمارين تُجرى على مســافات  )2( ـ
مختلفــة  تبــدأ مــن 300م فأكثــر، وهدفهــا أن تســهل علــى الرامــي 

إجــراء التصحيحــات بنفســه  .

و " تخــت حديــد " : هــو عبــارة عــن هــدف مصنــوع مــن ألــواح 
الحديــد ، تتــم الرمايــة عليــه فَتظهــر أماكــن الطلقــات علــى هيئــة 
ثقــوب ، ممــا يســهل علــى الرامــي التعــرف علــى الأخطــاء في التَصويــب 

وتصحيحهــا .

)3( ــــ تماريــن الرمــي الممــوه: عبــارة عــن هــدف ممــوه لإكســاب الرامــي 
مَهــارة التعــرف علــى الأهــداف، وإجــراء الرمــي طِبقًــا لقواعــد 

الرمــي علــى الأهــداف المموهــة .
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ــن  ــدف المســتور: وهــو وضــع ســاتر م ــى اله ــن الرمــي عل )4( ــــ تماري
الرمــال خلــف الهــدف، لإظهــار مــكان سُــقوط الطلقــات ، بغــرض 
وإكســابه  الطلقــات،  ومُراقبــة  الملاحظــة  علــى  الرامــي  تدريــب 
مَهــارة إعطــاء التصحيــح الــازم ، ويجــب أن تكــون هــذه الأهــداف 
غيــر مَعلومــة المســافة، حتــى يَتــدرب الرامــي كذلــك علــى تقديــر 

المســافة

ــارة عــن ســتة أهــداف ، توضــع  ــة : وهــي عب ــن التكتيكي )5( ـ التماري
علــى مَســافات مُختلفــة، في أماكــن مشــابهة لأرض المعركــة ، وتُنفذ 
الرمايــة عليهــا دون التقيــد بتحكيــم بورمــة الارتفــاع " وهــو تدريــج 
بالتليســكوب يربــط عليــه مســافة الهــدف "  ولكــن بتغييــر نقطــة 
التصويــب طبقًــا لمســافة الهــدف ، ليتفــق ذلــك مــع طبيعــة المعركــة.

ــة  ــن في أوضــاع الجســم المُختلف ــى هــذه التماري وقــد دربوهــم عل
راقديــن ومرتكزيــن وواقفــن، في كل يــوم نــوع مُعــن مــن التماريــن، لا 
يتركونهــم حتــى يتقنــوا هــذه التَماريــن كُلهــا، حتــى جــاء اليــوم الأخيــر 
وهــو مُنــاورة بينهــم علــى أهــداف محركــة بــارز بعضهــا ومتــوار البعــض 
الآخــر، وقــد نَجــح فيهــا باســل ببراعــة  حتــى أشــاد بــه جميــع المُدربــن، 
واختــاروه جميعـًـا بــدون تــردد مــن أحدهــم، اختاروه أفضــل رام وقناص 

فيهــم دون منــازع .

ــد أن  ــا واحــدًا مُحــددًا يري ــه هَدفً ربمــا أن نجاحــه هــذا لأن لدي
يحققــه بــأي طريقــة وبــأي وســيلة، وللإيمــان والعقيــدة الراســخة 
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بِداخلــه والمبــادئ التــي تَعلمهــا في المعتقــل، ولمــا حــدث للســعيد ولأمــه 
وللباشــا ولليلــى .

فــكل هــذا كان صــوب عينيــه في كل تَمارينــه حتــى صــار كل شــيء 
أمامــه هــو عــزام الشــماس الــذي اســتطاع في الفتــرة التــي غــاب فِيهــا 
باســل عــن العزبــة أن يعثــر علــى فَتــاة فيهــا شــبه كبيــر مــن ليلــى بــل 

مــن يراهــا ربمــا يظــن لأول وهلــة أنهــا هــي .

وكان مــن عَثــر عليهــا مــن رجالــه الذيــن لــم يكلــوا ولــم يملــوا ولــم 
يَذوقــوا النــوم إلا قليــاً مــن أجــل العثــور عليهــا، الــذي عثــر عليهــا بعــد 
عنــاء مُضنــي هــو أنــور في مَنطقــة ريفيــة نائيــة، ظــن أنــور أنهــا ليلــى في 
البدايــة فظــل يراقبهــا فتــرة ثــم أخبــر عــزام عنهــا، فشــك هــو الآخــر 
مــن كلام أنــور أنهــا هــي، ولكــن بمقارنــة صــور ليلــى بهــا لمــا خطفوهــا 
مــن حضــن والديهــا تبــن أنهــا ليســت هــي، فليلــى فيهــا شــامة أســفل 
خدهــا الأيمــن، وليلــى شــفتاها غليظتــان أمــا هــذه فشــفتاها رقيقتــان 
يتوجــان فــم صغيــر، فتبــن لــه ولرجالــه أنهــا لَيســت هــي ، ولكنهــا 
شــبيهة بهــا في باقــي وجههــا وملامحهــا وجَســدها كلــه إلا أن ليلــى 
ثدياهــا كبيــران عــن ثديــي هــذه الفتــاة، فأصــدر عــزام أمــرًا لرجالــه 
أن يُحاولــوا أن يقربــوا بينهمــا بوضــع شــامة بــأي طريقــة وبتكبيــر 
ثَدييهــا وبتغليــظ شــفتيها، ولكــن هــذا الأمــر هــو مــا اســتصعبه رجالــه، 
فالشــامة سَــيضعون شــيئًا أســود في مكانهــا أو لا يَضيفــون شــيئًا وهــذا 
كان اقتــراح حســني، إذا ســئلوا عنهــا يَقولــون إنهــم نزعوهــا مــن وجههــا 
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أثنــاء تعذيبهــا بعــد القبــض عليهــا، وهــذا استحســنه عــزام، وبالنســبة 
ــه  ــه رجال ــم ، وشــارك في ــد كان أســهل شــيء عليه ــا فق ــر ثدييه لتكبي
الثالــث  الشــيء  أمــا  الأربعــة المقربــون بمداعبــة ثدييهــا ومصهمــا، 
المُختلــف وهــو الشــفتان فهــذا شــيء اســتصعبه الأربعــة، ولكــن عــزام 

قــال :

ــا، ســنتغاضى عنــه وهــم ســتيغاضون  ــــ هــذا الشــيء لا يهــم أيضً
ــذا أمــر  ــب، فه ــاء التعذي ــا شــفتيها أثن ــم خلعن ــا أو نقــول له ــه أيضً عن

ــه حســنى باقتراحــه الســابق  ســهل جــدًا، أرشــدنا إلي

وتنفس نَفسًا عَميقًا وقال :

ــــ الآن أســتطيع أن أتنفــس مــن أعمــاق صــدري بطمأنينــة نفســية 
وراحــة بــال وأمــن يغمــر كل شــيء حولــي .

ونظــر إليهــم الأربعــة الواقفــن أمامــه مهللــن لتهللــه وفرحــه ، 
ــم : ــال له وق

ــــ أنتــم أفضــل رجالــي، ولكــم مِنــي تَقديــر كبيــر ، ومكافــآت ثَمينــة 
وهدايــا قيمــة لمــا قدمتــوه لــي ولكــن هــذا لــن يَحــدث إلا بعــد أن تمــر 

الحفلــة بســام ويقتنــع أصحابنــا أن هــذه الفتــاة هــي ليلــى .

>>>
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) 22 (
كل مــن كان يُحــب باســا كان قَلقًــا عليــه في غيبتــه هــذه التــي 
اســتمرت أســبوعًا كامــاً، أولهــم الباشــا، وأم هاشــم التــي تَقطــع قلبهــا 
قلقًــا عليــه بالرغــم مــن أنــه أخبرهــا أنــه سَــيغيب أســبوعًا عنــد بعــض 

أصدقائــه الذيــن كانــوا معــه في المُعتقــل في القاهــرة .

وكان مــن هــؤلاء المُنشــغلين بأمــر اختفــاء باســل حســن الــذي طالــت 
حِيرتــه وظــل يتقلــب علــى جَمــر القلــق والتَفكيــر حتــى احتوتــه الوســاوس 
كمــا احتــوت لطفــي  ومحشــته مــن كثــرة أســئلة حســن لــه عــن مــكان باســل، 

وســبب غيابــه الطويــل هــذا  ســأله أكثــر مــن ثــاث مــرات .

وكأن لطفــي كان يعلــم أن باســا سـَـيخرج في هــذا اليــوم، فظل من 
الصبــاح إلــى الظهــر عنــد بيتــه ينتظــر قدومــه، في هــذه الفتــرة القليلــة 
جــاءه حســن أكثــر مــن ثــاث مــرات يَســأله عــن باســل ، فهــو يعلــم أن 
ــيغيب أســبوعًا فقــط، قــد أخبــره قبــل غيابــه ، حســب المــدة  باســا سَ
جيــدًا، فظــل يَتــردد علــى لطفــي الــذي طفــق يهيــئ البيــت لاســتقبال 

باســل، وإعــداد طعــام لــه يَتقــوى بــه .

ولكــن أســئلة حســن المُتكــررة جعلتــه ينهمــر في بركــة من الوســاوس 
والأفــكار التــي ســحفته بعيــدًا، وأنهكــت عقلــه، فثــارت بواخــر الشــك 
في قلبــه تجــول في كل ذراتــه فَخــرج يتنفــس بعــض الهــواء النقــي أســفل 

شــجرة الكافــور التــي تطــل علــى ترعــة قديمــة مياههــا راكــدة .
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جثــم يداعــب هــذه الميــاه الصامتــة بِحبــات مــن الحصــا، وهــو 
منشــغل بالتفكيــر في أمــر باســل ، وإن كان لا يشــك لحظــة في قلبــه 
النَظيــف وإخلاصــه للباشــا، وحبــه للنــاس، ولكنــه رأى تغيــر أحــوال 

باســل بعــد خُروجــه مــن المعتقــل وســعيه وراء المجرمــن .

 هــو يعلــم أن باســا يعــزم علــى الانتقــام مــن الطاغيــة المتجبــر في 
الأرض الــذي يعيــث فســادًا في كل مــكان، لــم يســلم أحــد مــن شــره ، 

ولكنــه ســأل نفســه :

ــ هل أخبر باسل الباشا بما ينوي فِعله أم يخفي عنه ؟

لــم يُكثــر مــن التفكيــر فقــد قطــع هــم ذلــك التفكيــر وشــظاياه 
ظهــور شــخص في الأفــق مــن بعيــد يحمــل حقيبــة ســفر ماركــة " 
أمريــكان توريســير " والتــي تملكهــا شــركة سامســونايت، ســوداء اللــون، 

ــا . ــة مــن حمــل هــذا الشــخص له ــدو ثقيل وتب

وقــف لطفــي علــى أمــل أن يكــون باســا، وقــد بــدأت تظهــر 
ملامحــه فتأكــد أنــه هــو فجــرى عليــه يَحتضنــه، ويحمــل عنــه الحقيبــة 
وهــو فــرح مســرور، كان ذلــك بعــد الظهــر بقليــل، وبمجــرد دخولهمــا 

ــا قــال لطفــي : ــس باســل ليســتريح قلي ــل أن يجل ــت وقب البي

ــــ حســن متولــي ســأل عليــك كثيــرًا ، يبــدو عليــه أن هنــاك أمــرًا 
خطيــرًا يريــدك مــن أجلــه .
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حملــق باســل في وجهــه وهــو مــازال صامتـًـا ثــم نظــر إلــى الحقيبــة 
التــي وضعهــا لطفــي علــى الأرض وقــال :

أدخــل هــذه  الحقيبــة، غرفــة نومــي يــا لطفــي مــن فضلــك ،  ــ 	
. ســريري  تحــت  وضعهــا 

تحت أمرك  ـ 	

ويدخــل لطفــي بالحقيبــة، ويرفــع مرتبــة الســرير ويضــع ألواحــه 
الخشــبية علــى الأرض ثــم يضــع الحقيبــة ثــم يدقــق النظــر إليهــا 

ويقــول لنفســه:

ــ أكيد في هذه الحقيبة السلاح .

الألــواح  بِوضــع  فيســرع  البيــت،  وســط  في  لصــوت  ينتبــه  ثــم 
ــا حَســنًا ، يبتســم  والمرتبــة مــرة أخــرى ويخــرج فيجــد باســا مُحتضنً

لطفــي ويقــول مُداعبًــا حســن :

ـــ قد جاءك صديقك أخيرًا ياعم حسن قل له ما تريد .

يبتســم باســل وحســن الــذي ظــل صامتـًـا ينظــر تــارة لباســل وتــارة 
ــول  ــه فيق ــه لا يريــد الحديــث أمام للطفــي فيشــعر باســل ولطفــي أن

باســل :

ــا ، وهــو يعــرف كل  ــا عن ــم يــا حســن، لطفــي لــم يَعــد غريبً ــــ تكل
شــيء ، وســاعدني كثيــرًا .
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ــرة  ــرات كبي ــة الشــماس تحضي ــى الآن في عزب ــذ أمــس وحت ــــ من
جــدًا وتشــديدات أمنيــة مكثفــة ، عرفــت أنــه يجهــز ويعــد لحفلــة مَاجنة 
كبيــرة مــن حفلاتــه الشــهيرة الليلــة ، وأمــس ليــاً رأيــت بعينــي رجــال 
الشــماس جــال وأنــور ينــزلان مــن ســيارة مصفحــة ومعهمــا فتــاة 

ــة في الأصفــاد  ــة مُقرن جميل

ينتبه باسل لكلام حسن بشأن الفتاة فيقول :

ــ فتاة جميلة !! كيف كان شكلها ؟

ــــ بِصراحــة كان الجــو مظلمــا للغايــة إلا مــن ضــوء مصباحــن 
يســتنمان ســور الحديقــة مــن جانبــي البوابــة ، فلــم أســتبن شــيئًا مــن 

ملامحهــا إلا بيــاض وجههــا وشــعرها الأســود الداكــن .

يشرد باسل في غضب ثم يقول :

ــ هذه أكيد ليلى ، قبضوا عليها 

ثم يعود إليهما بوجهه ويقول في حماس :

ــــ حســن ، لطفــي ، أنــا محتــاج إليكمــا الليلــة ضــروري ، فهــل أنتمــا 
معــي ؟

قال حسن :

ــ أنا معك في أي شيء 
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وقال لطفي:

ــ وأنا كذلك، لن أتركك أبدًا مهما حصل 

ابتسم حسن وقال :

جميــل جــدًا ، ســأقول لكمــا خطتــي ، ولكــن يــا حســن أريــد أن أعــرف:  ــ 	
مخــازن الشــماس كيــف حــال الحراســة عليهــا شــديدة أم مــاذا ؟

هــي في الأيــام العاديــة يكــون علــى كل مخــزن خفيــران ، لكــن  ــ 	
أظــن العــدد ســيقل الليلــة لأن غالــب حراســته ســتكون في الســرايا 
وحولهــا، الظاهــر أن شــخصيات كَبيــرة ومناصــب رفيعــة ســتحضر 
هــذه  الحفلــة، لأنــي رأيــت انتشــارًا مُكثفًــا لرجــال الشــماس، 
غيــر  وهــذا  الحديقــة،  وفي  الســرايا  خــارج  المدربــة  وكلابهــم 

المُنتشــرين في مداخــل العزبــة .

ســننفذ ضربتنــا الليلــة إن شــاء الله، ســأخبركما بالخطــة ثــم  ــ 	
أم  الســت  علــى  والاطمئنــان  وطمأنتــه  الباشــا  لمقابلــة  أذهــب 

الليــل. موعدنــا  وســيكون  هاشــم، 

قــص عليهمــا خطتــه الفجائيــة ثــم تركهمــا في بيتــه وذهــب لمقابلــة 
الباشــا الــذي كان ينتظــر قدومــه بشــدة، فقــد اشــتاق لــه، وربمــا زايلــه 
ــا عليــه  شــك أن باســا ربمــا يتركــه ولــن يعــود مــرة أخــرى فبــات قَلقً
ــة والأخــرى حتــى رأى  مُنشــغلً بتلــك الأفــكار التــي تــراوده بــن الفين

باســا مَاثــاً أمامــه مُبتســمًا .
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هــش لــه الباشــا وفــرح وكأنــه طفــل صغيــر وجــد أمــه بعــد غيــاب، 
ــا إيــاه علــى عودتــه بالســامة، ثــم  فقــام إليــه يحتضنــه في شــدة مُهنئً
ــم  ــة، ث ــده وهــو يشــفنه في حــب ورحم ــى ي ــده عل ــط بي صافحــه وضغ

قــال لــه الباشــا :

ــ أتعرف أن أكثر ما يعجبني فيك هو الصدق والصراحة

ابتسم باسل من كلامه فقد فَطن لمغزى كلامه فقال :

ــ أنا لم أكن في المولد .

ــ أنا أعلم 

يَميل باسل برأسه يَسارًا تَعجبًا فيتابع الباشا ويقول :

أعلــم أنــك لــم تكــن في المولــد، ولــن أســألك أيــن كنــت طيلــة هــذا  ــ 	
الأســبوع ؟ ومــاذا كنــت تفعــل ؟ أتعــرف لمــاذا ؟ لأنــي أثــق فيــك .

وإن شاء الله ستجدني عند حسن ظنك . ــ 	

أهــم شــيء يــا باســل، ألا تُــؤذي نفســك ، ولا تُؤذينــي ولا تــؤذ الســت  ــ 	
أم هاشــم ولا تــؤذ ولا تضــر أي أحــد مِمــن حولــك

اطمئــن يــا باشــا، مــن حولــي أنــت والســت أم هاشــم ، أنتمــا أهلــي،  	ــ
أقدمكمــا علــى نفســي، ولــن أســمح بــأن يُــؤذى أي شــخص بســببي 

حتــى لــو أدفــع حياتــي ثمنــا لذلــك

خــذ بالــك مــن نفســك جيــدًا، وأرجــو ألا تبتعــد عنــا مــرة أخــرى،  ــ 	
فأنــت صــرت شــخصًا مُهمـًـا لنــا جَميعـًـا، كانــت الأماكــن مــن غيرك 

خرابــا .
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) 23 (
مــع هبــوب نســيم تلــك الليلــة الصيفيــة، ومــع خســوف القمــر 
ــوق الصــدور وألحــاظ  ــم ف ــوض الظــام يجث ــه عــن مــداره  ورب وغياب
العيــون كانــت الوفــود تتوافــد تتــرى في ســياراتهم علــى قصر الشــماس، 
ــه يغــص  ــى مُؤخرت ــه حت ــه مــن مُقدمت ــق مــن جانبي ــى صــار الطري حت

بالســيارات الفارهــة .

 كان الشــماس يســتقبلهم اســتقبالً حميمــا في مدخــل قصــره 
وحولــه رجالــه المقربــون الأربعــة جــال وأنــور وحســني ومرســي .

ــدال وشــموخ إلا  ــع مُصافحــة في اعت ــر اســتقباله للجمي ــم يتغي  ل
ــه بعــض قــوات  ــرأس وحول ــب مغطــاة ال مــع رجــل جــاء في ســيارة جي
الإنجليــز تحيــط بــه مــن كل جانــب أســلحتهم لا تفــارق أيديهــم، فبــدا 
أن هــذا الرجــل خَطيــرًا ومكانتــه أعلــى مِمــن دخلــوا وظهــر ذلــك مــن 
اســتقبال الشــماس الــذي تَغيــر معــه بانحنــاءة خفيفــة للأمــام وهــو 
يصافحــه كأنــه ســيقبل يــده، أخــرج هــذا الرجــل مــن فمــه غليونــه 
الفخــم المصنــوع مــن خشــب العنبــر ذي اللــون البنــي ، يَتطايــر مــن 

ــم قــال بصــوت أجــش : ــدي ، ث ــغ الهن ــه دخــان التب فوهت

أنا جئت فقط لأخذ قاتلة ديفيد . ــ 	

وستكون هي هديتي لك الليلة تفعل بها ما تَشاء ــ 	
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هــذه القاتلــة وراءهــا تَنظيــم قــوي مســلح يهــدف إلــى تخريــب  ــ 	
علينــا  المتآمريــن  كل  ســنعرف  طريقهــا  وعــن  البلــد 

في   " ســميث  رودلــف  دونالــد   " الجنــرال  بجــوار  عــزام  ســار 
دخــا  حتــى  يحرســونهما  رجالهمــا  وخلفهمــا  وخضــوع  اســتكانة 
القصــر، واحتوتهمــا الحلفــة ، وقــد انتشــر رجالهمــا في أركان القصــر 
لمراقبــة هــذه الحفلــة التــي تضــج بالموســيقى الصاخبــة الراقصــة ، 
تتنــاوب فيهــا كــؤوس الخمــور والشَــمبانيا الفرنســية المعتقــة علــى 
صوانــي مــن الزجــاج في أيــدي فتيــات جميــات وغلمــان مــردان في 
ثيــاب شــفافة جذابــة ، قــد انشــغل الجميــع بالحفــل مــا بــن مســتمع 
ومُســتفيد ومراقــب وحــارس ومترصــد ومترقــب ومتوغــل في الملاهــي 
والملــذات ، غيــر عابئــن بمــا يحــدث في الخــارج أو لــم يَخطــر في بالهــم 
أقصــد الشــماس ورجالــه مــا يحــدث في الجانــب الآخــر مــن عزبتــه .

كان لطفــي وحســن يقتربــان مــن تَنفيــذ مهمتهمــا عنــد مخــازن 
الشــماس التــي تقــع جنــوب العزبــة ، أبصــرا مــن خلــف أعــواد الــذرة 
الشــامية التــي تطــل علــى هــذه  المخــازن ، فَوجــدا أربعــة خفــراء علــى 
كل مَخــزن خَفيــران ، جالســن في حلقــة يشــربون الشــاي يَتســامرون 
والهــدوء يســود مــن حولهمــا ، فلــم يتســرب شــك ولــو واحــد في المليــون 
أن أحــدًا مُمكــن أن يتجــرأ ويســطو أو يســلب شــيئًا يمتلكــه الشــماس، 
فَجلســوا مُطمئنــن يتســامرون وهــم يشــربون الشــاي بينمــا أعــن 
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ــواري  ــذي ي ــام ال ــم مــن خــال هــذا اللث ــي مُســلطة عليه حســن ولطف
ــا .  وجوههمــا، لــم يتســرب الخــوف إلــى قلبيهمــا بــل كانــا أكثــر ثباتً

نظــرا إلــى بعضهمــا ثــم ســلك كل واحــد منهمــا طريقًــا عكــس 
اتجــاه الآخــر، أحــس أحــد الخفــراء بِخرفشــة وضَجيجــا في أرض 
الــذرة الشــامة التــي خلفهــم ، فأنصــت بأذنــه ، ثــم عــاود مســامرته 
مَعهــم يرتشــف رشــفة حتــى ســمع دوي رصــاص مرتفــع فتقــع الكــوب 
ــن مشــهرين بنادقهــم   ــة الآخــرون مَذعوري ــده ، ويهــب مــع الثلاث مــن ي
ــا آخــر وبرقــا يلمــع في الســماء مــن  ــمعوا دويً يتلفتــون حولهــم ، ثــم سَ
الرصــاص  يرونــه ينبعــث مــن أرض الــذرة ، فَيشــير أحدهمــا إلــى 
اثنــن مِنهمــا أن يتجهــا نحــو الــذرة ليستكشــفا الأمــر ، ويظــل هــو 

وآخــر عنــد المخــازن .

وفي ثوانــي احتــوى حقــل الــذرة الاثنــن فَظــل يتلفتــان حولهمــا في 
همــس ، يتســمعان أي صــوت، فلــم يشــعرا بِشــيء، يقــف أحدهمــا ويســير 
الآخــر خطــوات ثــم يلتفــت مُباشــرة خلفــه إثــر ســماعه صــوت ضربــة 
قويــة بشــومة علــى الــرأس فيــدور بِجســمه  بِســرعة فيــرى صديقــه علــى 
ــة أخــرى مــن  ــه فيتلقــى ضرب ــاه ويجــري علي الأرض فَيذهــل، وتتســع عين
الخلــف فيخــر فــوق صاحبــه، والســاح في يــده، يظهــر حســن ولطفــي مــن 
اتجاهــن مُتقابلــن، وفي يــد كل منهمــا شــومة يشــير حســن بإبهامــه إلــى 
لطفــى علامــة النصــر والرضــا ، ثــم يشــير إليــه برأســه فيتحــرك لطفــي 
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للأمــام في الوقــت الــذي يَتحــرك فيــه أحــد الخفيريــن الآخريــن نحــو أرض 
الــذرة ليستكشــفا سَــبب تأخــر صاحبيهمــا، وقــد بــدأ الرعــب يــدب في 
صدورهمــا، فيتحــرك الثالــث نحــو الأرض في قلــق مُصوبًــا بندقيتــه أمامه، 
وقــد بــدأ يكللــه الخــوف هــو والرابــع الــذي ظَــل واقفًــا أمــام المخــزن يَتلفــت 
يمنــة ويســرة في تعاقــب ســريع مظلــل بِســحائب مــن الخــوف، يُنفــث عــن 
خوفــه بإطــاق عياريــن في الهــواء، فيلتفــت الثالــث ليــرى مصــدر الطلقــة 
فيجدهــا مــن صاحبــه، فيلتفــت مــرة أخــرى نحــو أرض الــذرة فَيلاقــى 
ضربــة قويــة في وجهــه مــن مُؤخــرة بندقيــة في يــد أحــد الملثمــن فيهــوى 

ــا : علــى ظهــره صَارخً

ــ آه .

يرتعــب الرابــع ويــدور حولــه كَالمجنــون فيــرى رجــاً مُثلمــا يخــرج 
مــن الــذرة وبندقيــة مصوبــة نحــوه وإصبعــه علــى الزنــاد، فترتعــش 

ــم ويقــول: ــه يخطــو نحــوه الملث رجــاه ويرتجــف قلب

ــك وإلا نَســفت  ــى ركبتي ــزل عل ــى الأرض ، وان ــة عل ــــ ارمِ البندقي
رأســك هــذه

ترتعــش يــده وهــو ينحنــي ليجثــو علــى ركبتيــه ويرمــي البندقيــة، 
ثــم يأتــي مــن خلفــه الملثــم الآخــر وفي يــده حبــل و" جركــن كيروســن " 
يضــع الجركــن جَانبـًـا ويصفــد الخفيــر الرابــع في الأغــال يربــط يديــه 

ورجليــه بينمــا يقــول حســن المصــوب بندقيتــه للخفيــر :



- 294 -

ــ أين مفاتيح المخازن ؟

ينظر إليه الخفير في خوف ويقول:

ــــ أنتمــا لا تَعرفــان لمــن هــذه المخــازن، ســتموتان ويمــوت كل مــن 
ينتمــي إليكمــا 

يصفعه لطفي على وجهه بقوة ويقول:

ــ لا تكثر من الكلام وقل أين مَفاتيح المخازن وإلا أحرقناك مثلها

ــ المفاتيح في جيب جلبابي الأيمن 

ــح  ــة تحــوي مَفاتي ــة دائري ــده بســرعة فيخــرج حلق ــي ي يمــد لطف
كثيــرة ، ثــم هــرع نحــو بــاب المخــزن ليفتحــه يجــرب مُفتاحـًـا وراء مفتــاح 

حتــى فتحــه، يقــول الخفيــر وهــو ينظــر لحســن الملثــم :

ـ لن تفلتا بعملتكما تلك

ينظر إليه حسن ثم يقول للطفي :

ــ بسرعة ليس أمامنا وقت

ينــزع لطفــي ســدادة الجركــن وينثــر الكيروســن هنــا وهنــاك علــى 
محتويــات المخــزن مــن الأجولــة المعبــأة بالحبــوب والثمــار التــي يغــص 
بهــا المخــزن ومثلــه المخــزن الآخــر، ثــم يرمــي كل منهمــا عُــودًا مــن 
أعــواد الثقــاب المشــتعلة داخــل المخــزن فتســتعر النــار في كل مــا تقابلــه 

حتــى  بــدأت ألســنة اللهــب ترتفــع رُويــدًا رويــدًا 



- 295 -

ثــم ســارا نحــو الخفيــر الرابــع الذيــن لــم يُغيبــاه عــن الوعــي 
قصــدًا، نظــر إليــه حســن ثــم نظــر إلــى لطفــي وقــال :

ــ فكه الآن لِيخبر سيده .

ترتفــع ألســنة اللهــب المُتقــدة تلتلهــم ســقف المخزنــن وجدرانهمــا 
حتــى علتهمــا  وطفقــت تنهــش فيهمــا وفي كل مــا في داخلهــا حتــى 
بــرزت تلــك النيــران إلــى الوجــود  مُزغــردة معلنــة عــن نفســها ، مــأت 

الفضــاء مضيئــة هــذا الظــام الدجوجــي .

هــرول الخفيــر مســرعًا يطفــر في جريــه يســابق الهــواء كــي يصــل 
إلــى قصــر ســيده فيخبــره بمــا حصــل ، يجــري ويقــع ثــم يَقــوم يُســرع 
في عــدوه ثــم يقــع حتــى بــدأ يظهــر مــن بَعيــد وهــو ينظــر إلــى الأضــواء 
المُنبعثــة مــن القصــر ،  يــراه باســل وهــو متــوار خلــف أشــجار الزينــة 
القريبــة مــن قصــر الشــماس ، ثــم يختفــي باســل مــن خلــف الأشــجار 
بِمجــرد اختفــاء الخفيــر في الحديقــة ، دخــل وهــو مُنهــك مــن الجــري 
مصهــر مــن الخــوف ممحــش مــن الرعــب ، يلتــف حولــه بعــض حــراس 
الحديقــة موجهــن مُسدســاتهم نحــوه ، فيخر علــى الأرض وهو يصيح:

ــــ أنــا شــفيق خفيــر الباشــا ، فيــه حاجــة خطيــرة حَصلــت ، مج ... 
مجرمــن أشــعلوا النيــران في مخازن الباشــا

 ينظــرون إلــى بَعضهــم ثــم يحملونــه إلــى غرفــة مُغلقــة خلــف 
القصــر ، ثــم يذهــب أحــد الحــراس ويميــل علــى أذن جــال ، وكان 
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يقــف مــع عامــر يرتشــفان مــن الخمــر في ركــن منعزلــن عــن الجميــع، 
تَتفهــق عينــاه مــن الذهــول ويفــور الغضــب يقفــز مــن عينيــه ثــم يضغــط 
علــى شــفتيه ويهــز رأســه في ارتبــاك واضطــراب ثــم يشــير بوجهــه 
لــه أن ينصــرف ويتبــع الخطــوة تلــو الخطــوة حتــى يَقــف خلــف عــزام 
الشــماس الجالــس مــع الجنــرال " دونالــد رودلــف ســميث " في غرفــة 
وأخــرى   ، أمامهمــا  تتلــوى  عاريــة  شــبه  راقصــة  بينمــا  مُنفصلــن 
ــن  ــك دى بلانــك مَصنوعــة م ــة بلان ــا كــؤوس الشــمبانيا مارك تناولهم

ــض في شــمال فرنســا  ــب الأبي العن

جانــب  مــن  الراقصــة  لتلــك  والمتابعــة  الضحــك  في  غارقــن  كان 
الجنــرال الإنجليــزي الــذي بــدا كأنــه غائبًــا عمــا حولــه فلــم يشــعر بدخــول 
جــال الــذي وقــف خلــف عــزام ، فاندهــش عــزام وذهــل مــن تبــدل ملامــح 

جــال التــي لا تبشــر بخيــر  فهــز يــده اليمنــى يقــول لــه بهــا :

ــ ماذا هناك ؟

يميــل علــى أذنــه يهمــس فيهــا، فَتبــرق عينــاه ، وهــو يتابــع الباشــا 
الــذي لاحــظ هــذا الأمــر فَتوقــف عــن مُتابعــة الراقصــة وثبــت بصــره 

عليهمــا، فقــال:

ما الأمر يا عزام؟ ــ 	

ــا  ــك كل م ــم ســأعود حــالً، خــذ راحت أســتأذنك أذهــب لأمــر مه ـ 	
هنــا تحــت أمــرك .
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يخــرج عــزام وخلفــه جــال بينمــا يَظــل بصــر الجنــرال مُعلقًــا 
بالبــاب الــذي أغلــق فــور خروجهمــا ، وبــدأ الشــك يُســاوره وبــوادر 

القلــق تنســاب إليــه في خفــة 

وقــف عــزام يَتفحــص وجــه الخفيــر الواقــف بــن رجلــن مــن 
رجالــه، يســندانه حتــى لا يهــوى علــى الأرض وهــو يبكــي أمامــه تنهــل 

الدمــوع بغــزارة يســتصفحه ويستســمحه :

أرجوك سامحني . ــ 	

ــن  ــن باقــي الفاشــلين الذي ــا شــفيق ؟ وأي ــاذا ي ــى م 	ــ أســامحك عل
كانــوا معــك 

اختفــى رجــب وخضــر ربمــا ضُربــوا أو قتلــوا، أمــا حمــدان فرأيتــه  ــ 	
ــى الأرض . ــا عل ــى خــر صَريعً ــة حت ــه بالبندقي يضــرب في وجه

يخطــو نحــوه وينظــر في عينيــه فيــزداد بــكاءه ونحيبــه ، ترتعــش 
رجــاه قــد انثــال بولــه مــن قضيبــه يغســل جلبابــه ، يخفــض عــزام 
بصــره فيجــد ملابســه قــد ابتلــت فيشــمئز ويبتعــد عنــه قليلً ثــم يقول:

ــ كانا ... كانا مُلثمين يا باشا . 	

ــا حتــى ملكــه واســتولى عليــه فصفعــه علــى  يشــتاط عــزام، غضبً
خــده الأيمــن صفعــة مدويــة وقــال :
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ــــ ملثمــن يــا كلاب !! حســابكم معــي لاحقـًـا ســأعلقكم من أرجلكم 
وأســلخ جلودكــم أمــام الجميع .

ثم يتلفت إلى جلال فيقول جلال :

تحت أمرك يا باشا  ــ 	

أرســل أنــورا مــع عــدد مــن رجالنــا في الســر، يَجمعــون أهــل العزبــة  ــ 	
ــد أن يَشــعر  ــار بأقصــى ســرعة، لا أري ــون هــذه الن ــم  ويطفئ كله

ــرال بشــيء . الجن

أرى أن نبلغ المطافئ أفضل  ــ 	

قلــت لــك لا أريــد أن يشــعر الجنــرال بشــيء يــا جــال تقــول لــي  ــ 	
نتصــل بالمطافــئ لتزعجنــا وتعمــل لــي شَوشــرة مــع الإنجليــز، 
ونحــن علــى وشــك أن نعــود كمــا كنــا  تأتــي الآن وتقــول مَطافــئ، 
ويعــرف الأمــر، ويظهــر أن عــزام الشــماس لا يعــرف أن يحمــي 
أملاكــه مــن مجموعــة لصــوص مُجرمــن، اســمع الآن أريــد أن 
تنطفــئ  النــار بأقصــى ســرعة وبِــدون شوشــرة أو ضجيــج كأن 
الأمــر لــم يحــدث، وبعدهــا مُباشــرة تبــدأ في العثــور علــى هذيــن 

الكلبــن كــي أصلبهمــا وأعلــق رؤوســهما علــى بوابــة القصــر .

ما رأيك أن أذهب أنا بدلً من أنور  ــ 	

لا ، أنا أريدك في القصر  ــ 	
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يهز رأسه خضوعًا :

ــ تحت أمرك ياباشا .

وينصــرف جــال ، يلتفــت عــزام إلــى الرجلــن المُمســكين بالخفيــر 
فيقــول لهمــا :

ينتهــي الحفــل  واربطــاه هنــا حتــى  كلهــا  مــن ملابســه  جــرداه  ــ 	
الجميــع وينصــرف 

أرجوك ارحمني ارحمني، أنا لم أفعل شيئًا . ــ 	

ويتركــه عــزام ويهــرول يخــرج مــن هــذه الغرفــة القاتمــة وهــو 
عابــس الوجــه مكفهــر الجبــن مغبــر الناصيــة ، يُعــدل مــن هيئتــه مــن 
ــم يحــدث ، ولكــن  ــأن شــيئا ل الداخــل مُحــاولً التماســك والتظاهــر ب
رغــم ابتســامته التــي تجلجــل علــى شــفتيه لاحــظ دونالــد علــى وجهــه 

ــه : شــيئًا مــن الغضــب والغيــظ، فقــال ل

ــــ مــا الأمــر يــا عــزام ؟ وجهــك ليــس مريحًــا، ومــاذا كان يقــول لــك 
هــذا الرجــل مــن رجالــك ؟

يبتسم عزام والكأس في يده ثم يقول:

لا تشــغل بالــك يــا مَعالــي الجنــرال بذلــك، فهــذه أمــور تخــص  ــ 	
هنــا. أعمالــي  وبعــض  رجالــي 

أرجــو ألا يكــون هنــاك شــيء مريــب فهــذه الأيــام صــار يحــدث في  ــ 	
ــة قصــرك أشــياء مريب
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يضحك عزام ويقول :

ــــ أيهــا الجنــرال أنــا عــزام الشــماس ومازلــت عــزام ومــا حــدث لــم 
يكــن أحــد يتوقعــه وقــد عثرنــا علــى القاتلــة، فهيــا لتراهــا وتقــول رأيــك 

فيهــا وقــرارك فيمــا يخــص مصيرهــا.

كانــت فتــاة  مَســكينة قبضــوا عليهــا عنــوة مــن وســط أهلهــا 
لخــداع الإنجليــز بأنهــا ليلــى أرقدوهــا علــى الأرض في وضــع الجثــو ، 

عــن يمينهــا ويســارها مرســي وحســني .

يحــدق فيهــا الجنــرال دونالــد قــد وضــع نَظارتــه الطبيــة علــى 
عينيــه، والغليــون في فمــه وعــن يمينــه يقــف عــزام وهــو ينظــر إلــى 
حســني تــارة، وإلــى مرســي تــارة أخــرى ثــم ثالثــة إلــى الفتــاة المُجهشــة 

ــول : ــه ويق ــا بغليون ــد ويشــير إليه ــا دونال ــرب منه ــكاء، يقت في الب

ــ أنت التي قَتلت الميجور ديفيد كستنر أعز أصدقائي

ــاة علــى رجليــه تُقبلهمــا وهــي تنثــر دموعهــا عليهمــا  ترتمــي الفت
ــود : وتصــرخ بصــوت مفئ

ــــ والله العظيــم لــم أقتــل أحــدًا، هــؤلاء أخذونــي مــن بــن عائلتــي 
ــم أفعــل شــيئًا ســيئًا في حَياتــي، فكيــف  ــا ل دون أن نعــرف الســبب، أن

أقــدم علــى القتــل؟ ومــن ؟ رجــا إنجليزيــا ، أبــدًا، والله لــم أقتلــه
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ــب  ــا بقدمــه فتنقل ــم يدفعه ــم يَهــز رأســه ث ــد ث ــا دونال يحــدج فيه
علــى ظهرهــا وهــي  منهــارة في العويــل والنحيــب ، ثــم يهــز رأســه مــرة 

أخــرى وهــو ينظــر إلــى عــزام الــذي يقــول لــه بمجــرد نظــره إليــه :

مــاذا تريــد أن نفعــل بهــا ؟ هــل نَقتلهــا ، أم نمــارس معهــا أســاليبنا  ــ 	
أم ســتأخذونها معكــم ؟

ســيأخذها رجالــي معهــم أثنــاء رحلينــا ، فــا تقلــق مــن شــيء بعــد  ــ 	
الآن ، أنــت الآن بــراءة قــد أخليــت مســؤوليتك ، وســوف أعلــم 

ــا شــماس . ــد ي ــك مــن جدي ــم بِحيات ــك ، فانع ــورد بذل الل

يبتسم عزام ابتسامة خَبيثة وهو ينظر إلى حسني ومرسي .

وفجــأة يســمعون هــزيم رصــاص يــدوي خلــف القصــر، فتفــزع لــه 
آذان دونالــد وعــزام وحســني ومرســي ومــن في الغرفــة، وتفــزع آذانهــم 
لقــرع شــديد علــى بــاب الغرفــة فَيجــري حســني يفتــح البــاب فيدخــل 

عامــر مُســرعًا تســابق أنفاســه خطواتــه  يقــول :

ــــ لمــح رجالنــا المتجولــن خلــف القصــر رجــاً ملثمــا يعتلي ماســورة 
المجــاري  خلــف القصــر فأطلــق عليــه النــار، ولكنــه قــذف نفســه علــى 

ســطح القصــر

صعــق الوقفــون مــن كلام عامــر وبــدا الغضــب علــى وجــه دونالــد 
ــه  ــع ريق ــت، ابتل ــد ابتل ــس عــزام ق ــى عــزام، وكأن ملاب ــذي نظــر إل ال

وأعلــن صياحــه وصخبــه  وقــال :
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ــــ مــاذا تقــول ؟ مــن يَجــرؤ علــى فعــل ذلــك في قصــري وفي خضــم 
رجالــي

يهز دونالد رأسه ويقول : 

ــ اهتزت صورتك كثيرًا يا عزام في الفترة الأخيرة 

يلتفت عزام إليه ويقول مُتلطفًا : 

مــا،  خطــأ  فيــه  وأكيــد  طــارئ  أمــر  هــذا  الجنــرال  ســيادة  ــــ 
وسأكتشــف ذلــك بنفســي  وســترى مــاذا ســأفعل فيمــن تجــرأ علــى 

فعــل ذلــك ســواء قصــدا أو خطــأ 

ــة  ــى وجــه عامــر في صفع ــا عل ــوي به ــده ويه ــع ي ــم يلتفــت ويرف ث
قويــة اهتــزت لهــا الغرفــة وأحدثــت خلــاً في وجــوه الواقفــن لفجاءتهــا 

وقوتهــا 

ــى خــده مُندهشــا وهــو مخفــض بصــره لا  ــده عل  وضــع عامــر ي
ــه : يرفعــه إلــى عــزام الــذي قــال ل

ــ كلب ، كلاب ، كلكم كلاب، أين جلال الآن ؟

ينظر إيه عامر في خوف ثم يقول :

ــــ جــال يتعامــل مــع الأمــر الآن، أرســل بعــض الرجــال إلــى ســطح 
لقصر ا
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كان ســطح القصــر شاســعًا يغــوص في الظــام، عبــارة عــن مــكان 
ــا بعــض  ــى عليهم ــاه، تتدل ــن للمي ــه مــن خزان ــو علي ــا يرب مســتو إلا م
غصــون شــجرة "بلــوط عملاقــة " مورقــة، لا تظهــر مــن الظــام الحالك 
المدفــون فيــه المــكان ولا يبــدو باســل المتعلــق ببعــض غُصونهــا لا يبــدو 
للثلاثــة الذيــن يتفصحــون جنبــات الســطح في ترقــب ومسدســاتهم في 

أيديهــم، يبحثــون عنــه في كل شــبر.

نحــو  يخطــر  والآخــر  الأماميــة،  الســطح  ناحيــة  في  أحدهمــا 
الناحيــة الجنوبيــة ، والثالــث يدلــف برفــق علــى أطــراف أصابعــه عنــد 
خزانــي الميــاه ، يســمع خرفشــة فيجعــل مُسدســه في وضــع الاســتعداد، 
ويتحــرك جانبيـًـا بجنبــه الأيســر حتــى يقتــرب من الغصن المــورق المدلى 
ــه  ــه باســل وقــد حــاك الظــام أعينهــم  ينظــر فتتلاقــى عين ــق ب المتعل
في عــن باســل، ولــم تكــن عينــا باســل فقــط التــي التقــت بعينيــه فقــد 
كان مســدس باســل في رأســه ولــم يتــرك لــه فرصــة التفكيــر والاختيــار 
فضغــط علــى الزنــاد فخرجــت رُصاصــة فاخترقــت رأســه فهــو علــى 
الســطح كالجــدار المنهــد، فالتفــت إليــه صَاحبــاه بمسدســيهما يطلقــان 
الرصــاص نحــو خزانــي الميــاه وفي الشــجرة بصــورة عشــوائية ، ثــم 
يقتربــان مــن الأغصــان المــدلاة برفــق وحــذر ويطلقــان رصاصــات فيهــا 
ظنًــا منهمــا أنــه مــازال مَوجــودًا عليهــا، ولكنــه لــم يكــن غبيًــا أو أحمــق 
ــم أنهمــا  ــه يعل ــه الهــدف لأن فقــد تدلــى ونــزل مُباشــرة بمجــرد إصابت
ــه  ــى بطن ــزل يزحــف عل ــار فانتهــز الفرصــة ون ســيبادلانه بإطــاق الن

مــن خلــف الخزانــن 
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 ثــم وقــف فجــأة عــن يســار الخــزان الثانــي مــن جهــة ماســورتي 
الميــاه والمجــاري وأطلــق رصاصــة مباشــرة اخترقــت الصــدر فخــر 
الثانــي فالتفــت الثالــث يطلــق رصاصتــه، فعاجلتــه رصاصــة باســل 
ــم . ــاص في العال ــه أفضــل قن ــة في رأســه في هــذا الظــام وكأن الثالث

ــدر  ــر ولا يق ــى لا يرســلوا رجــالً كث ــه حت ــم عن ــم رأى أن يلهيه  ث
عليهــم فذخيرتــه قربــت علــى الانتهــاء، ولــن ينجــح في مُحاربــة جيــش 
بمفــرده ، فرفــع أحــد القتلــى وألقــاه أمــام مدخــل الســرايا فوقــع أمــام 

حســني وبعــض رجــال الشــماس الذيــن أصيبــوا بالذهــول  .

ــة إلــى الســطح حيــث  ــى الســالم المؤدي وحمــل الثانــي وألقــاه عل
كان ينتظــره جــال الــذي ذعــر، اســتكت أذنــه وأذن مــن حولــه مــن هــول 
الرميــة ، وتراجــع خطــوات للخلــف وهــو مفــزوع يَنظــر إلــى جثــة القتيــل 

ثــم يرفــع نظــره إلــى أعلــى الســطح ثــم يصيــح بالرجــال مــن حولــه :

ــ اطلعوا كلكم اقضوا عليه، أريده جُثة هامدة ، بسرعة . 

 ، يَشــتبك معهــم في معركــة خاســرة  باســل حتــى  ينتظــر  ولــم 
فامتطــى صهــوة أغصــان الشــجرة، وتــوارى وســط الأوراق وطفــق 
يزحــف عليهــا حتــى وصــل لطــرف أطــول أغصانهــا المُدلــى قَريبًــا مــن 
ســور القصــر الخلفــي المطــل علــى ترعــة كبيــرة بعــض الشــيء لذلــك 

يســمونها بحــرًا صَغيــرًا . 
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واســتجمع أشــائه قبــل أن يصلــوا إليــه وبــدون تفكيــر ألقــى 
بنفســه بــكل قوتــه فارتطــم بجــزء مــن الســور قبــل أن يقــع في الترعــة 
ليختفــي عــن الأعــن التــي ظلــت تبحــث عنــه هنــا وهنــاك تفتــش كل 
ركــن في القصــر مــن الداخــل والخــارج وكل شــبر في الحديقــة ومــا 
يحيــط بالقصــر مــن طــرق وميــاه وحقــول، أصــدر عــزام أوامــر لرجالــه 
بتمشــيط العزبــة كلهــا حتــى العثــور علــى هــذا القاتــل الــذي قتــل ثلاثــة 
مــن رجالــه في عقــر قصــره وســط جيشــه ووســط قــوات الإنجليــز التــي 
جــاءت لحمايــة الجنــرال دونالــد رودفلــد ســميث الــذي شــفن عــزام في 

غضــب شــديد وصــاح بــه :

ــــ مــا هــذا الــذي يحــدث يــا عــزام وأراه بعينــي لو كان أحــد حدثني 
بذلــك مــا كنــت صدقتــه ، ولكنــي رأيــت اليــوم ؟ أكيد ما حَــدث المقصود 
منــه أنــا ، هــذه محاولــة لاغتيالــي مِثلمــا اغتيــل صديقــي ديفيــد هنــا 
مــن قبــل أمــام رجالــك، وهــذه المــرة يقتــل ثلاثــة مــن رجالــك في قصــرك 
ووســط رجالــك وقواتــك ؟ أيــن ذهبــت هيبتــك وقوتــك وشراســتك ، لــم 
ــا  ــم تعــد صالحً ــة نفســك فكيــف ســتحمينا ، ل ــى حماي ــادرًا عل تعــد قَ

للعمــل معنــا 

حــاول عــزام أن يُخفــي شــيئًا مــن غضبــه وقهــره فقــال بلطــف 
واســتعطاف:

مــا هــذا الــذي تقولــه ســيادة الجنــرال ؟! أنا مازلت عزام الشــماس  ــ 	
الــذي تعرفونــه جيــدًا .
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	ــ الظاهر أن هذا الزمن فات وولى يا عزام .

صاح عزام :

لا ، لا تقــل ذلــك، هــذه مُؤامــرة كبيــرة علــيّ، ليســت عمــاً فَرديًــا،  ــ 	
إنهــا مؤامــرة يشــترك فيهــا أعــداء كثيــرون لــي، وأنــا قــادر أن 

أســحقهم جَميعًــا وســترى

أنا سأخبر بكل ما حدث الليلة يا عزام للقيادة العليا  ــ 	

أرجــوك يــا صديقــي دونالــك، تصبــر قَليــاً ، يومـًـا واحــدًا وســترى  ــ 	
مــاذا ســأفعل 

مــن يعمــل معنــا يــا عــزام لا يكــون قويًــا فقــط، بــل يجــب أن يظــل  ــ 	
قويًــا حتــى المــوت ولا يتزعــزع ذرة واحــدة، وأنــت مــن أفضــل 
ليــس في مصــر وحدهــا، وإنمــا في الشــرق الأوســط  عُملائنــا 
ــات  ــى أي حــال  نحــن نمــر بأوق ــد أن نَخســرك عل ــه ، ولا نري كل
ــس في مصــر  ــات في كل مــكان لي ــام ، اضطراب ــة هــذه الأي عصيب
وحدهــا، وإنمــا في كثيــر مــن مُســتعمراتنا المختلفــة، ولا نريــد أي 
خلخلــة أو زعزعــة لاســتقرارنا في هــذه المســتعمرات، ومصــر مــن 
أهــم مســتعمراتنا في الشــرق الأوســط كلــه ويجــب أن تظــل حليفــة 
لبريطانيــا أبــد الدهــر، فنحــن لــن نخــرج مــن هنــا مَهمــا حصــل، 
ــن يحصــل إلا بالقــوة والحــزم، وهــذا هــو مــا جعــل  ولكــن هــذا ل
القيــادة تَثــق فيــك وتقــول عنــك أنــك قدمــت لبريطانيــا أكثــر ممــا 
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قــدم البريطانيــون لوطنهــم، ولكــن أظــن أن عهــد هــذه المقولــة ولــى 
وانتهــى 

ــك وتســمع  ــرى بِعين ــى ت ــر حت ــك اصب ــت ل ــم وقل لا تتســرع بالحك ــ 	
مــاذا ســأفعل؟ بأذنــك 

القمــع مــن أفضــل الأســاليب التــي ترهــب العــدو والصديــق في آن  	-
واحــد يــا عــزام ولأنــك صديقــي سَــأقف بجــوارك للمــرة الأخيــرة 
ننتظــر منــك ردًا ســريعًا علــى كل مــا حــدث نريــدك كمــا كنــت 

ســابقا 

تبرق عينا عزام ويقول :

ــــ ســترى مــاذا ســأفعل يــا صديقــي ولــن أخذلكــم أبــدا مَهمــا 
حــدث .

>>>
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) 24 (
اضطــرب عــزام واضطــرم، تقلــى علــى جمــر الغيــظ وتقلــب، فــار 
غَيظـًـا ، وتميــز حقــدًا، وتلظــى غَضبًــا، وتزيــد حِنقًــا، تلــوى تلــوي الحيــة 
في الرمضــاء فمــا تنفــع معــه حيلــة، ولا تصلحــه رقيــة، قــد أثــار كوامــن 
الشــر مــن داخلــه رغبــة في الانتقــام ممــا حــدث في قصــره اليــوم، ومــا 
ــه وحشــد واســتمد واســتنجد واســتعد،  ــه، فحشــر رجال حــدث لمخازن
كاشــف وبــادى وحشــر فنــادى وضــم ونشــر وجمــع أطرافــه وألــف 
ألفافــه، وزحــف بهــم بعــد إطفــاء الحريــق يجمعــون أهــل العزبــة كلهــم 
ــيوخًا، جــاءوا بهــم عنــوة يســوقونهم أمامهــم  رجــالً ونســاء صغــارًا وشُ
كالبهائــم والحيوانــات حتــى حشــروهم في جــرن واســع أمــام قصــر 
ــة ،  ــه الأربع ــب مــن جوانب ــه الأشــجار مــن كل جان ــط ب الشــماس تحي

كان علــى هيئــة المربــع بمســاحة )8000 متــر(

أحــاط رجالــه فــراش النــار، وخشــاش البــوار أولئــك الــكلاب 
الغاويــة والذئــاب العاويــة عصبــة الضــال وعصبــة الخبــال بِقيــادة 
خمســة مــن أعتــى رجالــه وأقربهــم إلــى عــزام الشــماس، والنيــران 

مَحشــورة في صُدورهــم جميعًــا.

نهــض إليهــم الشــماس يــدور علــى وجــوه الفقــراء الغلابة المســاكين 
مــن أهــل العزبــة وقــد اغبــرت وجوههــم، وســيطر عليهــا الخــوف 
والفــزع، لا يــرق لتلــك الوجــوه ولا لبــكاء النســوان وعويلهــن، وصــراخ 

الأطفــال، صــرخ فيهــم :
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ــل  ــة وقت ــى قصــري الليل ــي وســطا عل ــذي أحــرق مَخازن ــــ مــن ال
ثلاثــة مــن رجالــي ؟

لا يــرد أحــد، ينظــرون إليــه في صمــت وخــوف فَيتعمــق غضبــه في 
أحشــائه ويتلــوى في قلبــه غيــظ لا يــريم ولا يريــح فصــاح :

ــ لا تريدون الكلام ؟! الآن ستتكلمون يا كلاب .

ويعطــي الأمــر لرجالــه في تجريــد رجالهــم مــن ثيابهــم ، وربطهــم 
في الأشــجار المحيطــة بالجــرن علــى كل شــجرة اثنــان مــن الأمــام 
ــا وســط  ــا وتمزقه ــى ظهورهــم تقطعه ــف، وتهطــل ســياطهم عل والخل
صــراخ وصيــاح وعويــل مــن النســاء والأطفــال، والرجــال الذيــن خــارت  
قواهــم ولــم يعــدوا يتحملــون تلــك الســياط الملهبــة، فأغمــي علــى عــدد 
مِنهــم بينمــا الآخــرون تلاشــت أصواتهــم مــن كثــرة الصــراخ، فلمــا لــم 
يجــد عــزام ورجالــه صوتًــا ولا كلامًــا منهــم، اشــتاط غضبًــا، وقــال 

موجهــا كلامــه للمعذبــن وأهليهــم : 

ــــ طيــب هنــاك حــل آخــر تنقــذون بــه أنفســكم وتذهبــون مــع 
نســائكم، طالمــا أنكــم لا تعرفــون شــيئًا، أريــد أن أعــرف مــن مــن أهــل 
ــي مــن ممــن تعرفــون ممــن يعيــش في  ــة يغيــب عنكــم الآن ؟ يعن العزب
العزبــة ليــس موجــودًا معكــم الآن، مــن يعــرف أحــدًا غيــر موجــود الآن 

يرفــع صوتــه بــه .
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ابتســم جــال ورجالــه مــن فكــرة عــزام الشــماس المُذهلــة، ونظــروا 
إلــى بعضهــم كمــا نظــر أهــل العزبــة كلهــم رجــالً ونســاء إلــى بعضهــم 
في تتابــع كأنــه يبحثــون يعــدون أنفســهم ويبحثــون عمــن لا يوجــد بينهــم 

الآن مــن أهــل العزبــة .

طالت نظراتهم لبعض فصرخ بهم عزام :

ــــ تكلمــوا وإلا قتــل هــؤلاء المُصلوبــون وعرينــا نســاءهم ، مــن يعرف 
أحــدًا غيــر موجــود هنــا يرفــع صوتــه بــه الآن كــي تنقــذوا أنفســكم مــن 

العــذاب المهين 

ارتفع صوت أحد الرجال : 

ــ سيد مصحلي غائب غير موجود بيننا 

يبتسم عزام ويقول :

ــ من أيضًا ؟

يرتفع صوت رجل آخر :

ــ مخيمر الفيل 

وثالث :

ــ حسن متولي
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ورابع :

ــ سالم أبو الفتوح

ويسود صمت بعد ذكر الرابع فيقول عزام :

ــ هاه ، من أيضًا ؟

فلا يتكلم أحد، فيعاود سؤاله :

ــ من أيضا ؟ أم أن هؤلاء هم فقط المتغيبون ؟

يقول رجل هو أسنهم :

ــا  ــاك آخــر مُتغيبً ــو كان هن ــا الآن، ل ــون عن ــــ هــؤلاء فقــط المتغيب
لأخبرنــا عنــه كــي نرجــع إلــى بِيوتنــا وننقــذ أولادنــا هــؤلاء مــن العــذاب.

يحرك رأسه ثم يقول :

ــ وأين هؤلاء الآن ؟

يقول الرجل من تكلم آخرًا :

ــ سيد مصلحي مقيم في الإسكندرية من سنين ولا نعرف عنه شيئًا 

ــ والباقون ؟ 

ــ هؤلاء يعيشون بيننا، ولا ندري أين هم الآن ؟

ــ أنا سأعرف 
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ويصــدر أوامــره لرجالــه بســرعة القبــض علــى هــؤلاء الثلاثــة قبــل 
أن تشــرق الشــمس .

وانتشــرت رجالــه في كل طــرف وركــن مــن أركان العزبــة ، علــى 
مداخلهــا ومخارجهــا، أمســكوا برجــل يســير مُترنحــا قبــل الفجــر 
بقليــل ، والثانــي أمســكوا بــه في الضحــى، ولــم يبــق إلا الثالــث ، دخــل 
الظهــر ولــم يقبضــوا عليــه وهــو حســن متولــي ، فصــاح عــزام برجالــه : 

ــ يعني اختفى مثلً ؟ أين هذا الرجل المختفي، ربما يكون هو 

قال جلال :

ــ نحن عرفنا مكانه وعرفنا عنه كل حاجة وجئنا لنأخذ الأمر منك 

ــ لا تأخذ رأيي بذلك اقبضوا عليه فورًا 

ثم صمت وقال :

ــ أين هو؟

ــ في عزبة سيف باشا ، مُستأجر قطعة أرض هناك ويزرعها 

يشرد عزام برأسه قليلً يفكر ثم يقول :

ــــ هــذا الرجــل ربمــا يكــون لــه علاقــة وطيــدة بمــا حــدث، بســرعة 
اقبضــوا عليــه ومــن يمنعكــم اقتلــوه علــى الفــور، واجمعــوا الثلاثــة في 

البــدروم حتــى أشــاهد جلســات عذابهــم بنفســي .
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كانــت الســاعة تقتــرب مــن الثانيــة ظهــرًا عندمــا رفــع حســن 
رأســه وهــو في حقلــه فيجــد حولــه جــال وخمســة آخــرون مــن رجــال 
ــه، وتجــرع  ــع ريق ــم، ابتل ــه بمسدســاتهم وبنادقه الشــماس يحيطــون ب
ــي كان يقرضــب  ــده  الت ــي في ي ــى الشرشــرة الت ــة، ورم نفســه بصعوب

بهــا الحشــائش .

ويخرجــون بــه مــن أرضــه، وســط عيــون الفلاحــن الذيــن وقفــوا 
ثابتــن صامتــن في حقولهــم، لا يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب منهــم أو 

ــا رأســه . مُحــاولً الدفــاع عنــه ولــو بكلمــة، أخــذوه مُكبــاً مُلثمً

كشــف الغطــاء عــن رأســه فوجــد نفســه مَربوطـًـا عَاريـًـا علــى عمود 
حديــدي في وضــع الاحتضــان عــن يمينــه ســالم أبــو الفتــوح علــى عمــود 
آخــر وهــو يبكــي، وعــن يســاره مخيمــر الفيــل مُقيــدًا علــى العروســة، 
ــذي يَنظــر  ــه، والشــماس ال ــم جــال ورجال ــا وحوله ــا تمامً وهــم عرايً

إليهــم يتفحــص وجوهــم ثــم يقــول: 

ــد الصــدق والصراحــة  ــة، اســمعوا أري ــة الفائت ــم  الليل ــن كنت ــــ أي
وإلا قطعتــم بالســياط الآن، وانتهكــت أعراضكــم، تــرون هــذه 

ــة  ــى هيئ ــة عل ــة مــن الخشــب مَلفوف ــم قطع ــام أعينه ــع أم ) ويرف
ــول : ــم يق عصــا البســيبول ( ث

ــ سندخلها في أدباركم إذا لم تَعترفوا بالحقيقة الآن 
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يصرخ سالم ويقول : 

ــ أنا سأقول لكم أين كنت ، أنا ... 

ويتردد 

-أنا .. أنا كنت في عزبة الفرنواني 

يقول  عزام :

ماذا كنت تفعل هناك ؟ ـــ 	

كنت .... كنت ... كنت مع امرأة هناك  ــ 	

عشيقة  ــ 	

نعم  ــ 	

ما اسمها ؟ ــ 	

	ــ أرجــوك، هــي امــرأة مُتزوجــة ولديهــا أولاد، وأنــا أيضــا رجــل 
. أولاد  ولــي  مُتــزوج 

ما اسمها؟ ــ 	

اسمها هنية إسماعيل القلعاوي ــ 	

ما اسم زوجها ؟ ــ 	

	ــ أرجوك 
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يصيح به : 

ــ ما اسمه ؟

ــ فتحي 

ــ فتحي ماذا ؟

ــ فتحي ..... فتحي أبو الفتوح

يذهل عزام من هذا الاسم ثم يقول :

ــزوج المَخــدوع اســمه  ــوح وهــذا ال ــو الفت ــت اســمك ســالم أب ــــ أن
فتحــي أبــو الفتــوح ، أهــو أخــوك ؟

يخفض رأسه ويقول :

ــ نعم

يهــز عــزام رأســه ويلتفــت يــدور بِعينيــه علــى وجــوه رجالــه ثــم 
يقــف ببصــره علــى وجــه مصطفــى المندهــش مــن نَظراتــه الثابتــة ثــم 

ــول :  يق

ــ مصطفى .

ــ تحت أمرك يا عزام باشا

ــ هل تعرف عزبة الفرنواني ؟
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نعــم أعرفهــا ، فأنــا أعــرف هــذه المَنطقــة كلهــا بعزبهــا وقراهــا  ــ 	
وشــوارعها وحواريهــا 

جيــد ، اذهــب الآن، خُــذ معــك رجــل مــن رجالنــا، خــذ معــك  ــ 	
الآن هنــا  الســيدة  بِهــذه  وائتونــي  الســيارة  يقــود  محســن 

يهز مصطفى رأسه بالموافقة :

ــ تحت أمرك يا عزام باشا ، سآتيك بها زاحفة 

وينصــرف مصطفــى ، ثــم ينظــر إلــى حســن الــذي ينظــر إليــه في 
إصــرار ثــم يتركــه ويتجــه نحــو مخيمــر يقــول لــه :

ــ أين كنت يا مخيمر ؟

وكان مخيمــر رجــاً شــديدًا ضخــم الجثــة ذي صــوت أجــش لذلــك 
أطلقــوا عليــه الفيــل ، ينظــر إليــه ثــم يقــول :

ــ أنا تاجر مواشي وأكيد أنت تعرف ذلك جيدًا

ــ أنا أعرف كل شيء عنكم جميعًا، تكلم أين كنتم ؟

ــ كنت في الشرقية؟

ــ تكلم ، قل كلامك مرة واحدة لا أريد إطالة في الكلام 

ــ كنت في الشرقية أشتري مواشي 

ــ تشتري مواشي ليلً؟
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ــ نعم، ماذا في ذلك ؟

ــ ما اسم الذي كنت تَشتري منه ؟

ــ اسمه المعلم شعلان الدسوقي 

ــ أين مكانه بالضبط ؟

ــ في بلبيس بجوار مسجد سادات قريش

يلتفت عزام إلى مرسي ويقول :

ــ مرسي أنت طبعًا أصلك شرقاوي 

ــ سأتأكد لك من هذا الكلام فورًا يا عزام باشا 

وينصرف مرسي ، ثم يقترب عزام من حسن ويقول :

ــ وأنت أين كنت ؟

ــ كنت في داري 

ــ كذاب، وهذا أول الكذب ، ما اسمك ؟

يقول جلال :

	ـ هذا حسن متولي 

أنــت حســن متولــي مُســتأجر أرض في عزبــة ســيف باشــا عــن  ــ 	
الجنــرال  قتلــت  التــي  ليلــى  يخفــي  كان  الــذي  باســل  طريــق 
؟ أمــس  حــدث  وبمــا  بباســل  علاقــة  لــك  أنــت  إذن  الإنجليــزي، 
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يقول جلال :

ــ حسن من أصدقاء باسل .

يجذب عزام شعر حسن ويشده بقوة ويقول :

ــ من الذي أحرق مخازني وقتل رجالي ليلة أمس ؟

ولا يتكلــم حســن إلا بِنظراتــه الغاضبــة، يهــز عــزام رأســه ثــم 
يقــول :

ــــ هــذان تكلمــا مُباشــرة بــدون أي تعذيــب بمجــرد التهديــد فقــط، 
أنــت لا تريــد الــكلام، هــذا أولا يؤكــد الشــكوك التــي حامــت حولــك ، 
ثانيـًـا يثبــت تورطــك مــع باســل هــذا فيمــا حــدث أمــس، ثالثـًـا ســنجعلك 
تتكلــم يــا كلــب وأمامــي الآن، ســأتركك مــع جــال وعامــر وزبانيتهمــا ، 
ســتخرج مــن هنــا امــرأة وليــس رجــاً، ولكــن هــذا ســيكون آخــر إجــراء 

يتخــذ معــك إذا لــم تتكلــم 

ويطلــق لهــم عــزام إشــارة البــدء، فيصلبــوه بِســياطهم حرقًــا علــى 
جســده وتمزيقًــا لجلــده، صمــد في البدايــة وظــل يَتحامــل علــى نفســه 
ولكــن بمجــرد هطــول الســوط رقــم ثلاثــن علــى جَســده صــرخ صرخــة 

مُدويــة، فابتســم عــزام وقــال:

ــ ستتكلم ؟
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ولــم يمــر ســوى ســاعة فقــط علــى حلقــة التعذيــب حتــى أغمــي 
ــه، صــرخ فيهــم عــزام : علي

ــ لا أريده خارج الوعي أريده واعيًا بسرعة ، أفيقوه 

واســتطاعوا إفاقتــه وكان الغضــب قــد بلــغ بعــزام درجــة عظيمــة، 
وصــاح برجالــه:

ــ اخصوا هذا الكلب الآن .

ــدون كل  ــى الأرض ويقي ــة عل ــى مَرتب ــه عل ــون رباطــه وينيمون يحل
جســده ، يفتــح جــال حقيبــة طبيــة أمــام أعــن حســن فتنكشــف عــن 
مقاصــات ومشــارط وحقــن وآلات جراحيــة خفيفــة ، يرفــع جــال 

ــي حســن ويقــول: مشــرطًا أمــام عين

ــــ ســنفتح خصيتيــك، ونخــرج منهمــا لوزتــن حمراوتــن أمــام 
عينيــك بــدون بنــج لتــرى مــاذا يحــدث ، ثــم نشــويهما لــك لتأكلهمــا .

تتفهــق عينــا حســن مــن منظــر المشــرط ، ويتجــرع ريقــه كأنــه 
يحشــرج بالمــوت  ترتفــع دقــات قلبــه ، ويتزايــد نفســه بســرعة رهيبــة، 

ــه ، فيصــرخ : ــزل نحــو خصيتي ــد جــال تن ــع المشــرط، وي وهــو يتاب

ــ لا ـ لاااا ، سأتكلم، سأتكلم 

يشير عزام إلى جلال أن يتوقف ثم يقول لحسن :

ــــ أنقــذت نفســك مــن مصيــر مرعــب يــا حســن، كنــت ســتخصى 
وينتهــك عرضــك أيضــا، ســيكون المــوت أحــب إليــك مــن الحيــاة، تَكلــم 

بــكل شــيء وأنقــذ نفســك
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ويقــص عليهــم حســن كل شــيء رغمـًـا عنــه وهــو يتقطــع مــن الداخــل ، 
وبعدمــا ينهــي كلامــه يجهــش في البــكاء ، ينظــر إليــه عــزام ويقــول :

ــ وأين باسل الآن ؟

يقول وهو يبكي :

والله لا أدري، ولا أعلــم مكانــه، هــو اختفــى بعــد مــا حــدث ، ولا  ـ 	
أدري مكانــه، ولــو كنــت أعلــم لأخبــرت عنــه كــي أنقــذ نفســي 

أنــت صــادق يــا حســن، أنــت فعــاً لا تعــرف مكانــه، ولكنــي ســأعرف  ــ 	
ــه  مكان

ثم يلتفت لجلال ويقول :

أريد سيف باشا هنا بأسرع وقت . ــ 	

سيف باشا ؟!  ــ 	

نعم ، هذا هو الذي سيوصلنا إلى باسل  ــ 	

ولكن ..... ــ 	

ولكــن مــاذا ؟ افعــل مــا أقولــه لــك، ولا تتــرد أنــا المســؤول عــن كل  ــ 	
شــيء ، وبيــدي كل الصلاحيــات حتــى أعثــر علــى باســل، خُــذ 
ــن الرجــال تحســبًا لأي شــيء،  ــرة م ــك، ومجموعــة كبي ــر مع عام

وائتنــي بســيف الآن .
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تحــت أمــرك يــا عــزام باشــا ، ولكــن بالنســبة لحســن، هــل نُطلــق  ــ 	
ســراحه ؟

لا ، ليــس الآن، ســيظل معنــا هنــا، حتــى نعثــر علــى القتلــة ، هيــا  ــ 	
بســرعة 

وينصــرف جــال وعامــر مســرعين، يدخــان العزبــة في قــوات 
برجــال  تطفــح  عربــات  علــى خمــس  تربــو  كثيــرة  وعربــات  مهيبــة 
انتباهــم الخــوف  العزبــة الذيــن  مســلحين، مــر الموكــب أمــام أهــل 
والذعــر منــه، وغشــاهم الرعــب أكثــر وهــم يأخــذون ســيف باشــا مــن 
بينهــم دون أن يتحــرك أحــد منهــم إلا بعــض الشــباب الذيــن حاولــوا أن 
يدخلــوا حديقــة القصــر ، ولكــن الجنــود منعوهــم ، وأطلقــوا عيــارات 

ناريــة مدويــة في الفضــاء .

وظلــوا  خطــوات،  للخلــف  وتراجعــوا  وخوفهــم  رعبهــم  ازداد 
يرمقــون الباشــا بنظــرات الخــوف والقلــق والشــفقة عليــه وهــو ينظــر 
إليهــم مصفــد اليديــن لا يقــدر علــى فِعــل شــيء وســط هــؤلاء القتلــة 
ــوة مشــهرة أســلحتهم في  ــه القصــر عن ــن اقتحمــوا علي المُجرمــن الذي
وجهــه عندمــا كان يَتنــاول طعــام الغــداء بعــد العصــر، وجــد أســلحتهم 

ــول : ــه بمسدســه ويق ــه وجــال يشــير إلي تطوق

ــو بكلمــة، لأن الموضــوع  ــدون أي مُقاومــة ول ــا ياباشــا ب ــــ قــم معن
ــا وإلا أحرقــت عزبتــك بمــن  كبيــر وغضــب الشــماس لا يوصــف، فَهي

فيهــا 
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وهــو  ويقــف  رقبتــه  أســفل  كانــت  التــي  الفوطــة  ســيف  يَخلــع 
مذهــول واجــم لا يعــرف كيــف يتصــرف، يصفــدون يديــه، وهــو واقــف 
ــن  ــوة، وب ــم رغــم أنفــه عن ــم، وخــرج معه ــر مُصــدق مــا يحــدث له غي
ــم  ــن وقفــوا يرمقــون موكــب الظل ــه البؤســاء الضُعفــاء الذي أهــل عزبت
ــم يســير في  ــن أيديه ــم والباشــا ب ــي عــن أعينه ــان وهــو يختف والطغي

ــة . ــاء وأنف إب

>>>
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) 25 (
ــا اليمنــى علــى اليســرى  جلــس عــزام الخائــن علــى كرســي واضعً
في مواجهــة ســيف الجالــس مُقيــدًا علــى كرســي قبالتــه وغشــاوة علــى 
عينيــه، وخلفــه جــال وحســني  يشــير بيــده ليزيحــوا الغطــاء مــن علــى 
عينيــه، فينكشــف وجــه الباشــا مــوردًا فيجــد أمامــه عــزام جَالسًــا 
يحــدج فيــه شــامتًا ، فينظــر إليــه شــزرا وازدراء، فيقــول لــه عــزام 

متشــفيًا :

ــــ مصيــر الأحيــاء التلاقــي يَومــا مــا، أخيــرًا جــاء الوقــت لتجلــس 
ــه  أمامــي ذليــاً حقيــرًا، لا قيمــة لــك، ولا وزن، كذبابــة حقيــرة لا يؤب
لهــا ، هكــذا أنــت لا أحــد يأبــه بــك، ولــن يهتــم أحــد بغيابــك، جــاءت 
الفرصــة لتجلــس أمامــي يــا ســيف في مثــل هــذا الموقــف لأشــفي غليلــي 

وأطفــئ جَمــر غيظــي وقيظــي .

يبتسم سيف ، ويقول بهدوء قاتل:

لن تَنالها أبدًا يا شماس . ــ 	

قــد نلتهــا قبــل ذلــك ، وهــا أنــا اليــوم أنالهــا مــرة أخــرى ، فأنــت  ــ 	
بــن يــدي ذليــاً حقيــرًا

موقــف  في  مازلــت  وأنــت  العزيــز،  القــوي  موقــف  في  مازلــت  ــ 	
 . شــماس  يــا  أنــت  كمــا  الجبــان  الرعديــد  الضعيــف 
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يبتســم عــزام في خبــث ، ثــم يُنــزل رجلــه اليمنــى ويرفــع يــده فجــأة 
ويصفــع بهــا وجــه ســيف الــذي لــم يهتــز ولــم يمــل رأســه بــل ظــل يحــدق 

فيــه في حــدة وغيــظ 

يقــف عــزام في صمــت وهــدوء يُشــعل ســيجاره ، وينفــث دخانــه في 
جــو يشــوبه الصمــت ، ثــم يلتفــت إليــه ويقــول :

ــ أتعرف لماذا سميت بالشماس ؟

لا يتكلــم ســيف ، ويترقــب جــال وحســني معرفــة الســر فيصغيــان 
بآذانهمــا ، ولكنهمــا يصابــان بخيبــة أمــل لمــا يشــير لهمــا الشــماس 
بعينيــه بالانصــراف ، يشــفنه ســيف في حنــق ويرمقــه عــزام بحقــد 

دفــن ثــم يكمــل كلامــه :

ــــ لا تعــرف لمــاذا ســميت بالشــماس ، ولا أحــد يعــرف ، لكنــي ســأقول 
لــك قبــل أن تلقــى حَتفــك ، أبــي اســمه الحقيقــي" حجــازي المــر " قــد تكــون 

ســمعت اســمه مــن أبيــك الظالــم ، الله يَلعنــه ، وأنــت صغيــر 

ــا جثتــه في تابــوت مــن  كان عمــري خمــس ســنوات عندمــا جَاءتن
القاهــرة وعشــرون جنيهــا ديتــه ، ســلمها لنــا رجــل مــن حاشــية والــدك، 

هــذا الرجــل أنــا نحرتــه لمــا كَبــرت كمــا تنحــر الجــزور .

أبــوك مــات قبــل أن أقطــع رأســه ، المُهــم اســتلمت أمــي جثــة 
والــدي وأخــذت العشــرين جنيهًــا ، ورضيــت في ضعــف واســتكانة كأي 
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امــرأة ، ليــس بِجوارهــا أحــد، كانــت وحيــدة ليــس لهــا أهــل ولا عائلــة 
مثــل زوجهــا الفقيــد .

ظلــت تشــقى والــكلاب تنهــش فيهــا مــن كل جانــب ، لــم يكــن لديهــا 
قــدرة علــى المقاومــة، استســلمت وأنــا أتــآكل مِــن الداخــل لــم أعــد 
قــادرًا علــى تحمــل هــذا الأمــر أن أرى أمــي كل يــوم مَــع كلــب مُختلــف، 
فذبحتهــا وعمــري ثمانــي ســنوات وبقــرت بطــن مــن كان معهــا، لــم يكــن 
لــي أحــد ليأخذنــي أدخلونــي مَلجــأ مُلحقًــا بكنيســة " العــذراء " في 

قريتنــا التابعــة لمحافظــة أســيوط .

كان القائــم علــى الملجــأ الــذي هــي في الحقيقــة إصلاحيــة ، 
ــه أولاد ،  ــم يكــن لدي كان مديــره شــماس " اســمه " بطــرس بشــاي " ل
فتبنانــي وأحبنــي حُبـًـا شــديدًا، وأصبــح ينــادى علــي عــزام بن الشــماس 

ــه وهــذا أعجبنــي جــدًا  واشــتهرت ب

أصبح لي أب يَرعاني ويهتم بشــئوني وأصبح الجميع يَحترمونني 
مــن أجلــه  كنــت أظــن أنــه يُحبنــي كأب يحــب ابنــه ، ولكــن لــم تكــن هــذه 
هــي الحقيقــة ، المهــم حدثــت أمــور كثيــرة لا داعــي لذكرهــا ، وحدثــت 
فوضــى عارمــة وهربــت وهــرب كثيــر مــن الأطفــال، وعاركتنــي الدنيــا، 
وعاركتهــا، وقذفــت مــن مــكان إلــى مــكان ، ومــن بلــد إلــى بلــد، ومــن 

نــاس إلــى نــاس حتــى وصلــت إلــى مــا أنــا فيــه .

هذا باختصار
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الشــاهد مــن الــكلام أنــي لا أرعــى أي حُرمــة، ولا أي قُربــى ، 
ليــس لــي رحــم أصلهــا، أقــرب النــاس لــي قتلتــه أمــي، وهــذا ســر 
القســوة والتجــرد مــن  أنــا فيــه،  مَــا  إلــى  نجاحــي، وبهــذا وصلــت 
ــي  المشــاعر والعواطــف بهــذا أصبحــت عــزام الشــماس، وأثبــت قدرت
وجدارتــي طيلــة الســنوات المَاضيــة مــن نصــر لنصــر، ومــن فــوز لفــوز 

حتــى صــار اســمي يســبب رعبًــا لمــن يســمعه مهمــا كان. 

تجــئ أنــت الآن والكلــب باســل لتهــزوا كرســي ، وتهــزوا إمبراطوريتــي، 
وتشــوهوا صورتــي أمــام الآخريــن .

ــ تقصد أسيادك 

ــ أسيادي وأسيادك ، حُكام البلد يا كلب 

ويقبض على ذقنه بِعنف ويرفعها ويقول :

لــن تفلــت بفعلتــك أنــت والكلــب الآخــر ، ســأصطاده وأســلخ جلــده  ــ 	
وهــو حــي وســيكون أمــام عينيــك كمــا ســأفعل بــك إذا لــم تعتــرف 

وتخبرنــي عــن مكانــه 

لن تقدر على فعل شيء يا شماس  ــ 	

كيــف لا أقــدر وأنــت بــن مَخالبــي، وفي قبضــة براثنــي، ســأفعل مــا  ــ 	
يحلــو بــك حتــى تدلنــي علــى باســل .

إذا كان باســل فعــاً هــو الــذي أحــدث هــذه الحرائــق، وقتــل ثلاثــة  ــ 	
مــن رجالــك ،إذن هــو بطــل يســتحق التقديــر والاحتــرام، لقــد عــا 
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في نظــري، وملــك شــغافه  إنــه ابنــي الــذي لــم أنجبــه، فكيــف أدل 
علــى طريــق ابنــي ، ولــو قَطعتنــي قِطعـًـا قطعـًـا لــن أخبــرك بشــيء، 

لــو كنــت أعلمــه، لكنــي فِعــاً لا أعلــم شــيئًا 

ــا  ــت وهــو، وســيصير كل م ــذاب، وسأســحقك أن ــا ك ســتخبرني ي ــ 	
وأطيانــك  وأمــاكك  عزبتــك  أمــاكك  كل  ســأرث  لــي،  تملكــه 

لــي. مِلــكا  البنــوك، كل شــيء ســيصير  وأموالــك في 

يخفــض ســيف بصــره إلــى الأرض بضــع ثــوان، ثــم يرفعهــا وهــو 
يضحــك ، يغتــاظ عــزام مــن ضَحكــه بعــد اندهاشــته منــه، فيقــول :

ــ أجننت يا سيف؟ هذا سابق لأوانه سَتُجن أو تقتل عن قريب

ــ أنا أضحك لأنك لم تتعظ مما حدث لك

ينفث دخان سيجاره الكوبي مَاركة بارتغاس ويقول : 

ــــ لــم يحــدث لــي شــيء، أنــا في أفضــل حالاتــي باســتثناء مــا فعلتــه 
أنــت ، والهــارب باســل 

ــ أمتأكد أنه لم يحدث لك شيء ولا لأحد من ......

وينظــر إليــه ســيف في خُبــث ومكــر محفــوف بشــماتة، جعلــت 
ــه فهــم مــا يرمــي  عــزام يدقــق النظــر وهــو يستشــف مــا يريــده، وكأن
ــى، ويقــرب وجهــه مــن  ــده اليمن ــى شــعره بمجمــع ي ــه، فيقبــض عل إلي

وجهــه، ويقــول في غيــظ شــنيع :
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ــ إلام تلمح يا كلب ؟ ابني يُعالج في أفضل مستشفيات لندن 

يحــاول ســيف متجلــدًا أن يتحمــل مــا يَذوقــه فيقــول مُســتمرًا علــى 
استفزازه :

ــ ابنك أم بنتك .

يصفعــه عــزام علــى وجهــه للمــرة الثانيــة، ويرمــي مــا تبقــى مــن 
ســيجاره علــى الأرض ويدهســه بحذائــه وهــو فائــر الغضــب ثائــر 
الملامــح، ويبتلــع ريقــه وقــد غــص في حلقــه، يرفــع ســيف رأســه ويشــفنه 

في حنــق ويقــول:

ــــ لا تريــد أن يعــرف أحــد ســرك الخطيــر، لكنــه عــرف، وعــرف 
ــه عضــو ذكــري وآخــر  ــى، ل ــدًا خنثــى ليــس ذكــرًا، وليــس أنث أن لديــك ول
أنثــوي، ســفرته وأمــه إلــى لنــدن أو ربمــا إلــى مــكان لا نعلمــه، ليــس مــن 
أجــل العــاج كمــا تدعــي، وإنمــا مــن أجــل ألا يَلحقــك العــار والــذل بولــدك 
المُشــكل الجنــس الثالــث لا يعــرف أهــو مــن الذكــور أم هــو مــن الإنــاث ؟

ينقــض عليــه بِمجمــع يديــه يمســك تلابيبــه، ورأســه في رأســه قــد 
ازدادت ســرعات تنفســه علــى غيــر المعتــاد، فقــد بلــغ الــذروة في غَضبــه 

الــذي لا يلــن، وهــو يزفــر ويشــهق ناظــرًا إليــه يقــول :

ــــ ســتموت يــا ســيف ، ســتقتل وقبــل قتلــك ســأنتزع رجولتــك حتــى 
لا تعيرنــي بولــدي ثــم أدفنــك هنــا في هــذا المــكان 
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ــــ حتــى لــو قتلتنــي فلــن يمــوت الســر معــي ، لــن يمــوت الســر إلا 
إذا قَتلتــه هــو وقتلــت أمــه .

ــى ســيف التنفــس ،  ــب عل ــى صع ــه حت ــى رقبت ــه عل ــم قبضت يحك
ويقــول : 

ــه إلا أنــت ، ســوف تنشــر بالمنشــار  ــــ لــن يمــوت ولــن يمثــل بِجثت
ــداء . ــى الغ ــة دســمة عل ــي وجب ــك لكلاب أجــزاء أجــزاء وأرمي

ويفك يديه عن رقبته ويدعه يسعل بقوة ثم يقول :

ومــع كل هــذا ليــس  محــور حديثنــا ، حديثنــا الأساســي هــو عــن  ــ 	
باســل، فقــل لــي وهــون علــى نفســك العــذاب أيــن هــو ؟ ومــن أيــن 

ــى الســاح ؟ حصــل عل

خذهــا مِنــي كلمــة واحــدة لــن أكررهــا كــي توفــر جهــدك ووقتــك  ــ 	
للبحــث عنــه، اقتلنــي وانــه الأمــر، فأنــا لا أعــرف شــيئًا عــن باســل، 
ولا أعــرف مَكانــه ولــم أره منــذ يومــن، هــذه هــي الحقيقــة حتــى 
لــو فعلــت مــا فعلــت حتــى لــو ســملتني للبوليــس السياســي أو 
لســلطات الاحتــال حتــى لــو نَشــرتني بالمنشــار كمــا تقــول ، فليــس 

عنــدي كلام غيــر هــذا .

إذا كنــت تظــن أنــي سَأســلمك للبوليــس السياســي أو المخابــرات  ــ 	
لتجــري  لــك طريقًــا  أدع  لــن   ، غبــي  واهــم  فأنــت  الإنجليزيــة 
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اتصالاتــك بـــ " عبــد المجيــد " صديقــك فيخرجــك كمــا أخرجــك 
ســابقًا ، هــذا مــن الأحــام ، لــن أســلمك إلــى أحــد إلا إلــى رجالــي 
ــى  ــذاب حت ــواع الع ــن ســيصلونك بأقســى أن ــه الذي جــال وأعوان

يَنتزعــوا منــك الحقيقــة .

مــن قــال لــك أن عبــد المجيــد باشــا لــم يتصــل بأحــد، مليــون في  ــ 	
المائــة وصلتــه الأخبــار، كمــا وصلــت باســا، أنــا أخــذت علــى المــأ 
أمــام الجميــع، وأكيــد اتصــل برئيــس الــوزراء، وكلهــا ســاعة وأخــرج 

مــن هنــا إن شــاء الله .

ترتفع ضَحكات وطخطخات عزام إلى عنان البدروم ثم يقول:

إذا كنــت تظــن أن رئيــس الــوزراء يُمكــن أن يخرجــك مــن هنــا  ــ 	
فأنــت أحمــق واهــم، أنــا معــي أصحــاب الكلمــة الفعليــة في البــاد، 
ومــا حــدث وصــل إليهــم أنــه محاولــة اغتيــال للجنــرال دُونالــد كمــا 
ــون ثأرهــم ، ولا  ــد، وهــم لا يترك ــه ديفي ــك صديق ــل ذل ــل قب اغتي
ــو كان مَعــك الملــك شــخصيًا فلــن ينقــذك ممــا أنــت  رجالهــم ، فل
فيــه ، ولــو كان الملــك هــو الفاعــل فَســتكون نهايتــه كنهايتــك علــى 
يــدي ، ولــن تخــرج مِنهــا إلا إذا أذنــت بذلــك ، وســوف أنتــزع منــك 
الاعترافــات تلــو الاعترافــات ، فأنــت لــم تــذق عذابــي بعــد ، ولا 

تعــرف أســاليبي 

أنا أعرف أساليبك جيدًا  ــ 	
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لا تعرفها ، وسَتعرفها الآن  ــ 	

علــى  يجبــراه  أن  ويأمرهمــا  وحســني  جــال  علــى  وينــادي 
ــراز مــن  ــرق ، ولكــن مــع الاحت الاعتــراف، وقــول الحقيقــة بِشــتى الطُ

يمــوت  أن 

 تعذيب بلا موت .

>>>
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) 26 (
ــه في  ــه وأحباب ــى عــن أصدقائ ــق باســل أن يتخل ــم يكــن مــن خل ل

ــو أخــذوا بِســببه ؟ ــك ل ــا بال ــة ، فم ــات العادي الأوق

فلــم يتخــل عــن ســيف باشــا، وعــن صديقــه حســن الــذي ســاعده 
ــا علــى الهــروب هــو ولطفــي  في تلــك الليلــة وســاعده هــو وأخــوه أيضً
بعــد انتهــاء العمليــة حيــث تلاقاهمــا هــو وأخــوه حســان في دارهمــا في 
عزبــة الشــماس، وعاونهمــا في الخــروج مــن المَنطقــة كلهــا بارتدائهمــا 

جلابيــب نِســائي ، وبراقــع تغطــي الوجــه ولا تظهــر ســوى العينــن .

وبقــي حســن وأخــوه ليتابعــا الأخبــار ، ومُســتجدات الأمــور ليخبرا 
حســن بــكل شــيء ، ولــم يبــق بعــد القبــض علــى حســن ســوى حســان 
عينــا لباســل ، وهــو الــذي أخبــره بمــا حــدث لأخيــه حســن وللباشــا ، 
وأخبــره بتحــركات رجــال الشــماس في نفــس يــوم القبــض علــى أخيــه .

ووجدهــا باســل فرصــة ليتخلــص مــن رجــال الشــماس واحــدا تلــو 
الآخــر كــي يُضعفــه جاءتــه الفرصــة فهــب لاقتناصهــا فتفــرق الاثنــان 
ــه مــع شــندي في ســيارة  ــف مرســي يراقب ــي ، لطفــي خل باســل ولطف
ــى  ــات الحمــراء ، وباســل لحــق بمصطفــى ومحســن حت ــوف الفي مَخل
ــي 30  ــة الشــماس بحوال ــي تبعــد عــن عزب ــي باشــا الت ــة الفرنوان عزب

كيلــو متــر .
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وقــف باســل في ردائــه النِســائي عبــاءة ســوداء ونقــاب يغطــي 
الوجــه، وقــف أمــام ســيارة " كاديــاك ديفيــل " رصاصيــة اللــون تســير 
علــى طريــق ترابــي بســرعة جنونيــة وفيهــا امــرأة تَصــرخ مربوطــة 

اليديــن والقدمــن بجــوار مصطفــى في المقعــد الخلفــي .

اندهــش مصطفــى ومحســن مــن وقــوف هــذه الســيدة هكــذا في 
وســط الطريــق ، وهــي  تشــير إلــى الســيارة في فــزع بكلتــا يديهــا ، 
فخفــف مــن ســرعته حتــى لا يصطلمهــا وقــف بِســيارته ، وهــو مُندهش 

ينظــر مــن خــال زجــاج الســيارة الأمامــي ، يقــول مصطفــى لــه :

ــــ مــاذا بهــا ؟ لمــاذا تقــف هــذه المــرأة هَكــذا في هــذا الطريــق 
؟ الخــاوي 

كان الطريــق خاويـًـا مــن كل شــيء متحــرك إلا مِنهم ، نظر محســن 
إلــى عينــي تلــك المــرأة ، نــزع باســل البرقــع مــن علــى وجهــه فبــدا وجهــه 

جليـًـا لمصطفــى ومحســن جحظــت أعينهمــا من الدهشــة والخوف 

عاجلــه باســل مباشــرة بمجــرد نــزع البرقــع بإخــراج مُسدســه 
وأطلــق  محســن،  إلــى  وجهــه  وبســرعة  ثيابــه  بــن  مــن  الماكــروف 
رصاصــة فاخترقــت زجــاج الســيارة الأمامــي واخترقــت رقبــة محســن، 
وانفتحــت فوهــة مــن بــركان دم مــن رقبتــه، ففقــد توازنــه، وهــوى علــى 
مُقــود الســيارة غَارقـًـا في دمــه متلاحمــا صــوت بــوق الســيارة " الزامــور 

ــع ــرأة المُتتاب "  بصــراخ الم
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اقتــرب باســل مــن الســيارة ، ثــم توقــف لمــا رأى مصطفــى يترجــل 
مــن الســيارة مُتدرعــا بالمــرأة ، ومسدســه بجانــب رأســها في ذعــر تــام 

منهــا، يقــول لــه مصطفــى :

ــ لو اقتربت خطوة واحدة سَأنسف رأسها

قال باسل وهو مُصوب مسدسه نحوهما :

ــ هذه المرأة لا تهمني ، اقتلها إن شئت  ، أو أقتلها أنا 

ــدي  ــن ي ــن ب ــا فصرخــت وهــوت م ــى قدمه ــق رصاصــة عل وأطل
مصطفــى ، فأصيــب بذهــول ، نظــر إليهــا ثــم رفــع نظــره إليــه ، فوجــد 

ســبابته علــى الزنــاد ، فصــرخ :

ــ لااااااا 

وانطلقــت الرصاصــة مــن مُســدس باســل في صــدره، فَجثــا علــى 
إليــه يســتصفحه  ركبتيــه، وهــوى المســدس مــن يديــه، وهــو ينظــر 

يســتعطفه ، يقــف باســل ثــم يقــول :

ــ هذا جزاء الخائن في كل مكان وزمان 

ــف ،  ــر دمــه مــن الأمــام والخل ــق رصاصــه في رأســه فيتبعث ويطل
ــا ، ثــم يلتفــت إلــى الســيدة ، يفــك رباطهــا  ويخــر علــى الأرض صريعً

ثــم يقــول :
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ــركك الآن، ربمــا  ــا مُمكــن أت ــن تســتطيعي الفــرار الآن، أن ــا ل طبع ــ 	
ــزف  ــي أحــد فَين ــي أحــد وينقــذك، لكــن مــن ممكــن أن لا يأت يأت

دمــك وفي خــال ســاعات تموتــن 

أقبل رجلك، لا أريد أن أموت . ــ 	

ــم ســأنصرف  ــك، ث ــى مَدخــل عزبت ســآخذك في هــذه الســيارة إل ــ 	
وعندمــا أختفــي عــن عيونــك، تصرخــن  لينقــذوك، أتفهمــن ؟

تهز رأسها في حركالت مُتتابعة بالموافقة وتقول :

ــ فهمت ، فهمت .

رجــع باســل إلــى حيــث يختبــئ ليــرى هــل نجــح لطفــي في مهمتــه 
أم لا ؟ وعندمــا وصــل لــم يجــد لطفــي ووجــد ســنقرا في خيمتــه يَشــرب 
الجــوزة المحشــوة بالحشــيش وحولــه رجالــه، فخطــى نحــوه يســبقه 

صوتــه : 

هل جاء لطفي ؟ ــ 	

شد سنقر نفسًا عميقًا ونفث دخانه ثم قال : ــ 	

لا ، لــم يــأت بعــد، لا تقلــق، لطفــي ابــن جــان  ومعــه شــندي مــن  ــ 	
أقــوى رجالــي، ســتجدهما أمامــك بالزبــون بعــد قليــل .

لــم يطمئــن باســل مــن كلام ســنقر، وظــل يتــردد أمامــه ذهابًــا 
وإيابًــا قلقــا علــى لطفــي الــذي تأخــر في مهمتــه : 
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ــ فهل قتله مرسي ؟

قالهــا لنفســه فتفهقــت عينــاه عــن خــوف وقلــق زائــد ، ســرعان مــا 
تلاشــى لمــا رأى ســيارة جيــب ســوداء تقتــرب نحوهــم، كانــت الســيارة 
التــي خــرج بهــا لطفــي وشــندي، ابتســم نصــف ابتســامة في حــذر، ثــم 
ــزل  ــا وجــده ين ــة غامــرة بالفرحــة والســرور لم ابتســمها ابتســامة كامل
مــن الســيارة وأمامــه مُرســي مُقيــدًا يديــه، مكممــا فمــه، ثــم رمــاه عنــد 

قدميــه ، نظــر باســل إلــى لطفــي وقــال :

ــ كنت خائفًا عليك جدا يا لطفي عندما تأخرت 

ابتسم لطفي وقال :

ــــ أكنــت تَظــن أنــي سأفشــل في مُهمتــي، وأنــي لــن أقــدر علــى 
ــا يــا أســتاذ باســل، ولــولا أن  هــذا، أنســيت أنــي  كنــت ابــن ليــل قديمً
الله نجانــي مــن هــذا الطريــق لكنــت الآن زعيــم عصابــة كبيــر مثــل 
الشــماس، أنــا لــن أتــركك حتــى نصفــي رجالــه كلهــم ونصفيــه ونخلــص 

الباشــا وحســن مــن بــن أيديهــم القــذرة .

ــا مــن أحدهــم ، والآن  ــا لطفــي قربــت، وتخلصن ــــ إن شــاء الله ي
ــوه  ــا هات ســنتخلص مــن الثانــي، هي

 يرفعــه لطفــي وشــندي ثــم يوقفانــه علــى حافــة حفــرة رمليــة 
طوليــة كالقبــر في باطــن الأرض  أوقفــاه وهــو يزمــزم ويتمتــم مــن خلــف 
كمامتــه ، ينظــر إليــه باســل وقــد وقــف علــى بعــد متريــن منــه ثــم يقــول:



- 337 -

ــــ أتريــد أن تقــول شــيئًا يــا مرســي؟ انــزع يــا لطفــي الكمامــة مــن 
علــى فمــه لنســمع صوتــه 

الكمامــة ، وبمجــرد أن ينزعهــا يبصــق مرســي  وينــزع لطفــي 
في وجــه لطفــي ، فيصفعــه علــى وجهــه، يعــدل مرســي رأســه ويقــول 

لباســل :

ــ لن تنجو من فعلتك هذه 

يخرج باسل مسدسه ويصوبه نحوه ويقول :

ــ أفضل لك أن تستغفر ربك وتتوب إليه وتتشهد الشهادتين 

ثــم يطلــق رصاصــة في ذراعــه الأيمــن فَيصيــح مرســي ، وتســيل 
الدمــاء ثــم رصاصــة في ذراعــه الأيســر يتبعهــا مرســي بصيحــة وهــو يقــول:

ــ يا ابن الكلب

ثــم يطلــق رصاصــة في فخــذه الأيمــن فيهــوي علــى ظهــره في 
الحفــرة، وهــو يصــرخ ويصيــح وتتزايــد ســرعات دقــات قلبــه مــع 
ســرعة أنفاســه الملتهبــة ، يقتــرب باســل ولطفــي وشــندي مــن الحفــرة 
وينظــرون إليــه وهــو علــى ظَهــره والدمــاء تســيل مــن فخــذه وذراعيــه ، 

ــول باســل: يق

ــ لم تمت بعد ، لن أقتلك ، وإنما سَأدفنك حيًا 
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ــه لطفــي ويهيــان الرمــل  ويمســك بَاســل مجرفــة مُســطحة ومثل
عليــه وهــو يصــرخ ويصيــح بينمــا ســنقر وشــندي يضحــكان حتــى 
اختفــى تحــت الرمــل وانقطــع صراخــه، ثــم رمــى باســل فوقــه المجرفــة، 

وبصــق عليــه ، ثــم نظــر إلــى لطفــي وقــال:

ــــ انتهينــا بذلــك مــن اثنــن مــن رجالــه ، بقــي أربعــة والشــماس، 
ــن  ــا الباشــا وحســن م ــذ به ــة لننق ــر في طَريق ــن الآن يجــب أن نفك لك

ــه . بــن براثن

قال لطفي :

ماذا سنفعل لننقذهما ؟ ــ 	

سنستدرجهم؟ ــ 	

كيف؟ ــ 	

ســنجعلهم يأتــون إلينــا في عزبــة الباشــا، وفي داري لِيقبضــوا علــي  ــ 	
وحينهــا 

حينها ماذا ؟ ــ 	

سأحكي لك كل شيء بالتفصيل لأن لك دورًا مُهما جدًا يا لطفي 	ــ

>>>
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) 27 (
بــدأت الأمــور تَشــتد علــى عــزام الشــماس، وبــدأ الخنــاق يَضيــق 
ــه بالإفــراج عــن ســيف  عليــه مــن جانــب الســلطات البريطانيــة طالبت
باشــا في أقــرب وقــت لأنهــا تتعــرض لقلاقــل شــديدة في هــذه الفتــرة 
الحرجــة مــن تاريــخ مصــر خاصــة بعد حادثة الإســماعيلية، واستشــهاد 

خمســن مــن رجــال الشــرطة .

فبــدأت تتفاقــم الاضطرابــات علــى المُحتــل، وعلــى عــزام الشــماس 
الــذي طالبتــه المخابــرات البريطانيــة والحكومــة المصريــة بالإفــراج عــن 
ســيف باشــا بأســرع وقــت لمــا يمثلــه غيابــه واختفــاؤه المفاجــئ عــن أزمة 
ــث عــن  ــد والمجــات بالحدي ــدأت الصحــف والجرائ ــا ب شــديدة بعدم
هــذا الأمــر عــن طريــق خالــد الــذي بــدأ شــرارة الانطــاق والانتقــام 

مــن عــزام الشــماس .

ــه باســل لطفــي وشــندي بمــا حــدث للباشــا مــن  فقــد أرســل إلي
غَضبــه،  ويــات  وصــب  الفرصــة،  خالــد  انتهــز  الشــماس،  بطــش 
وحمائــم غيظــه وحنقــه علــى الشــماس بشــن حملــة شــعواء عليــه منــددة 
باختطافــه أحــد البشــوات الكبــار الــذي كان في يــوم مــن الأيــام وزيــرًا 
مُهمـًـا في مصــر، ليــس رجــاً عاديـًـا فهــو ينتمــي لعائلــة كبيــرة جــدا ذات 
ــة في كل  ــة، وثــروات طائل أصــول عريقــة تضــرب في عمــق هــذه الدول
مــكان في مصــر وخارجهــا ، وعلاقــات متشــابكة ومعقــدة، فكيــف رجــل 
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ــوة  ــه أن يختطــف مــن قصــره عن ــالات حول ــات واله ــل هــذه الصف بمث
أمــام رجالــه ، وأهــل عزبتــه .

كان لتلــك الحملــة التــي شــنها خالــد أثــرًا كبيــرًا فقد تحــرك مجموعة 
كبيــرة مــن البشــوات في مُحــاولات شــتى ســعيًا منهــم للإفــراج عــن ســيف 

وإطــاق ســراحه لمــا يمثلــه مــا حــدث لــه مــن إهانــة لهــم جميعًــا .

ــا   كان لهــا أيضــا أثــرًا كبيــرًا علــى عــزام الشــماس الــذي تعــود يوميً
أن يقــرأ الجرائــد والصحــف ليكتشــف مُعارضيــه ومؤيديــه ، فهالــه مــا قــرأ 

فألقــى الجريــدة في وجــه جــال وأنــور وصــاح بأعلــى صوتــه :

ــــ المصائــب بــدأت تأتــى تتــرى فــرادى وجماعــات، مطالبــات كثيــرة 
ــكل ولا يَمــل  بالإفــراج عنــه  وهــذا الصحفــي الكلــب خالــد الــذي لا يَ
في فضــح الأمــر ونشــر الموضــوع علــى أوســع نطــاق حتــى بــات الجميــع 

يَعــرف كل شــيء ، هــذا الصحفــي أريــده أن يَســكت نِهائيًــا 

قال جلال :

لا تقلق من هذه النَاحية ، سآتيك به هنا تَفعل به ما تشاء ــ 	

 	ــ والأدهى  والأفظع ما حدث لمحســن ومصطفى واختفاء مرســي، 
اثنــان مــن أفضــل رجالــي يــا جــال ضاعــا منــي، ولــن أعــرف أن 
آتــي بمثلهمــا أو بنصفهمــا، صــار الخطــر يداهمنــا مــن كل جانــب، 
كل هــذا بســبب هــذا الكلــب باســل الــذي اســتهنا بــه وبقوتــه وصــار 
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الآن مرعبًــا ومقضًــا لمضاجعنــا، قتــل خمســة مــن رجالــي حتــى 
الآن ، ولا أدري مــاذا ســيحصل بعــد ذلــك إذا لــم نقبــض عليــه في 

أســرع وقــت ونصلبــه أمــام النــاس .

ابتسم جلال وقال :

أنا سأجعله يأتي إليك يا باشا راكعًا  ــ 	

متــى ؟ متــى يــا جــال متــى ؟ أريــده بأقصــى ســرعة حتــى لا تزيــد  ــ 	
الأمــور ســوءًا أكثــر مــن ذلــك .

قريبًا جدًا ممكن اليوم أو غدًا بالكثير إذا أذنت لي . ــ 	

قلــت لــك قبــل ذلــك أنــا آذن لــك بــكل شــيء يَخــدم مصالحــي ، ولا  ــ 	
يضرنــي ، ولكــن مــاذا ســتفعل ؟

الواضــح أن هنــاك مــن ينقــل الأخبــار إليــه، وأن هنــاك عيونــا لــه  	-
حولنــا لا نعلمهــا، وإذا ظللنــا نبحــث عــن هــذه العيــون ســيضيع 
الوقــت مــن بــن أيدينــا  وتتــأزم الأمــور أكثــر؛ لذلــك نحــن ســنجعل 

باســل هــو الــذي يأتــي إلينــا 

كيف ؟

ــــ ســنقبض علــى زوجــة صديقــه الــذي مــات معــه في المعتقــل، أم 
هاشــم التــي أخذهــا مــن قَريتهــا لتعيــش في عزبــة الباشــا، ســنفرض 
عليهــا حصــارًا في عزبــة ســيف باشــا أو نَربطهــا في شــجرة هنــاك، 

ــه . ــاك فســيأتي إليهــا لينقذهــا فنقبــض علي ــه هن فَســتخبره عيون
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يمتلأ وجه عزام بفرحة غير مصدقها كاد أن يطير ، يقول :

فكــرة شــيطانية يــا جــال لا تخــرج إلا مــن شــيطان ، ولكــن مــاذا  ــ 	
إذا لــم يــأت لإنقاذهــا ؟

والظاهــر  بالســعيد  قويــة  كانــت  علاقتــه  لإنقاذهــا،  ســيأتي  ــ 	
أنــه ائتمنــه عليهــا بدليــل أنــه ذهــب إليهــا وأتــى بهــا مِــن بــن 
أهلهــا لتعيــش في عزبــة ســيف لتكــون تحــت عينيــه ، وأقاموهــا 
في اســتراحة البشــوات، وجعلــوا لهــا خَادمــة ، وعلــى كل حــال 

نَخســر شــيئًا  ولــن  ونــرى،  ســنجرب 

فعلً ، نجرب ولن نَخسر شيئًا، إذن هيا نَفذ . ــ 	

تمــام ، ولكــن مــاذا ســتفعل مــع ســيف باشــا ؟ هــل ســتُفرج عنــه أم  ــ 	
ــل هــذه الأوضــاع ؟ ســتبقيه في مث

أنــا أخبرتهــم أنــه ليــس عنــدي ، لكــن هــذا لا يخيــل عليهــم فهــم  ــ 	
متأكــدون أنهــم عنــدي 

إذن ما الحل ؟ ــ 	

رئيــس وزراء  لــو جاءنــي  أفــرج عــن ســيف مهمــا حصــل،  لــن  ــ 	
ــو  ــه، ل ــرج عن ــن أف ــه، فل ــرج عن ــي أن أف ــا بنفســه وتَرجان بريطاني
ــا لــن أفــرج عنــه،  طلــب منــي الملــك جــورج الســادس بنفســه أيضً
لأن المســألة الآن أصبحــت ثــأرا شــخصيًا لــم تَعــد المســألة متعلقــة 

بالإنجليــز، هــذا ثــأر قَــديم بينــي وبينــه وآن أوانــه
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ولكن هذا ربما يُغضبهم فتزداد ضغوطهم ــ 	

لم يعد يهمني  ــ  	

لا أدري ما سبب تغيرهم المفاجئ عليك هكذا ؟ 	 -

يقولــون الوضــع لــم يعــد يحتمــل وشــيء مــن هــذا القبيــل، دعــك  ــ 	
مــن هــذا الــكلام الآن ، هيــا نَفــذ مــا قلتــه بخصــوص تلــك المــرأة 

وبالنسبة لهذا الصحفي خالد ماذا سنفعل معه ؟ ــ 	

أخشــى أن أرســل حســني أو أنــور إليــه ليأتيانــي بــه فَيقتــا كمــا  ــ 	
قتــل محســن ومُصطفــى أو يَختفيــا كمــا اختفــى مرســي ، فربمــا 
عيــون باســل هنــا مُنتشــرة في كل مــكان كمــا تقــول فَيخبرونــه 
فيتتبعهمــا أو يرســل مــن يتبعهمــا فيقتلونهمــا وأخســر رجلــن 

عظيمــن مــن رجالــي

نَقتل أولً رأس الأفعى باسل وبعد ذلك نفرغ للذيول والأذناب  ــ 	

ــن  ــا في وقــت واحــد، سأرســل رجل ســنقص رأســها ونقطــع ذنبه ــ 	
آخريــن غيــر حســني وأنــور 

	ــ تمام

وينصــرف جــال تَــاركًا عــزام في حــال مــن الانشــراح النفســي 
المؤقــت الــذي بــرز علــى مَلامحــه، ولكــن خطواتــه المُتتابعــة ذِهابًــا 
ــئ عــن  ــل ينب ــك، ب ــه الأرضــي في قصــره لا يوحــي بذل ــا في مكتب وإياب

ارتبــاك وحيــرة، وقلــق عقيــم يصيبــه في مقتــل .
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 ظــل يــروح ويَجــيء وهــو ينظــر إلــى الهاتــف الأســود الرابــض 
فــوق مَكتبــه بجــواره مسدســه، بــدا عليــه وكأنــه يَنتظــر مُكالمــة مهمــة 
مــن تتابــع وتوالــي نظراتــه إلــى الهاتــف في ترقــب وترصــد ، حتــى عــا 
صوتــه مُؤذنــا بشــيء خطيــر، فهــرع إليــه يرفــع ســماعته علــى أمــل أن 
ــا في بالــه، ولكنــه صــدم وفوجــئ بصــوت زوجتــه ينبعــث إليــه  يكــون مَ
عبــر ســماعة الهاتــف مــن لنــدن مُخبــرة إيــاه بوفــاة ابنــه الخنثــى الــذي 
أخفــاه عــن العيــون خَوفـًـا مــن الفضيحــة والعــار حتــى لا يعيــر بــه، وقــد 
حقــق الابــن لأبيــه مــا كان يُحــاول بــكل جهــده أن يخفيــه بإلقــاء نفســه 
مــن شــرفة غرفتــه في مستشــفى " رويــال برومبتــون " في الطابــق الرابــع 
فَخــر صَريعـًـا ليزيــح عــن أبيــه العــار الــذي هـَـرب منــه وهربــه هــو وأمــه 
ــه مســكتا لا ينطــق  ــى مقعــد مكتب ــدن، فهــوى عل ــى لن ــذ ســنوات إل من
بكلمــة ، وهــو يســمع هــذه الأخبــار مــن زوجتــه المجهشــة في البــكاء 

والنحيــب وهــي تقــول لــه:

ــــ لعلــك ارتحــت أخيــرًا يــا عــزام، لــن يعــد هُنــاك مــن يلحــق بــك 
ــة العــار والفَضحي

ــا لا يــدري مــا الــذي يشــعر بــه الآن هــل هــو ارتيــاح  يظــل صامتً
ــه ؟ ــى فــراق ابن ــا عل نَفســي أم صدمــة شــديدة وحُزنً

ــدره ، فهــز   لأول مــرة يشــعر أن حجــرًا صلــدا قــد أزيــح عــن صَ
رأســه في ابتســامة خَافتــة ثــم قــال لزوجتــه عبــر الهاتــف :
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ــ الآن لم يَعد لك أهمية في حياتي يا نجلاء، أنت طالق .

ويَغلــق الســماعة بعنــف، ثــم يَقــف وكأنــه نشــط مــن عقــال، يَنظــر 
بالثمــار  المزدهــرة  المُطلــة علــى حديقــة قصــره  مــن شــرفة مكتبــه 
ــي تَهــل مــن  ــق بَعــض النســائم الت والأشــجار، يَستنشــق في نفــس عمي

ــول لنفســه: ــم يق ــه ث ــة علي الحديق

ــا، كنــت أتمنــى ذلــك منــذ زمــن ،  ــــ لقــد أصبحــت نَشــيطًا خَفيفً
ســتكتمل أفراحــي وتــزول أحزانــي نِهائيـًـا إذا نجــح جــال ومــن معــه في 

القبــض علــى هــذا الوغــد باســل أو قتلــه .

>>>
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) 28 (
ــن  ــذ أم هاشــم مــن ب ــة أن يَنق ــم يســتطع أحــد مــن أهــل العزب ل
أنيــاب الذئــاب وهــم يَجرونهــا خارج الاســتراحة ، ويربطونها في شــجرة 

كافــور تَطــل علــى ترعــة ميــاه ضحلــة خلــف اســتراحة البشــوات . 

اكتفــوا بنظــرات الشــفقة ودُمــوع الحســرة والألــم التــي تَنســاب في 
وجوههــم وهــم محشــورون حــول الشــجرة ليــروا ذلــك المشــهد المُؤثــر 
لســيدة تجــاوزت الخمســن تصــرخ وتســتغيث بهــم ، دون مجيــب أو 
ــذي  ــال ال ــم الخــوف والرعــب بصــوت جَ ــد ظلله ــم، فق مُتحــرك منه
بســاح  وخلفــه حجــاج  يــده،  ومسدســه في  أمــام صفوفهــم  يَســير 
ــد الشــجرة، أمــا باقــي  كلاشــنكوف، بينمــا عامــر يَقــف بمسدســه عن
رجــال الشــماس الذيــن أتــوا مَعهــم فكانــوا مُنتشــرين في كل مــكان أمــام 

ــم . ــة تجاهه ــك الصفــوف بأســلحتهم المصوب تل

يصــرخ فيهــم جــال بصوتــه الــذي زرع الرعــب في أفئدتهــم وبــن 
جوانهــم :

ــــ هــذه المــرأة ســتبقى هكــذا لحــن ظهــور باســل، ومــن ســيقترب 
منهــا ليخلصهــا أو يدافــع عنهــا سـَـيقتل علــى الفــور، لــن نَخــرج مــن هنــا 

بعــد الآن إلا ومعنــا باســل 

ســاد صمــت رهيــب الأجــواء بعد انتهاء كلام جلال، وغشــي أجواء 
المــكان وجــوم وترقــب رهيــب، يَــدور بعــض الرجــال خلــف صفــوف أهــل 
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ــوا مــن طــول الوقفــة وتقرحــت جُفونهــم مــن  ــوا وتعب ــة الذيــن كل العزب
ــي انقطــع  ــى أم هاشــم الت ــكاء ،وتَهشــمت أفئدتهــم مــن الحــزن عل الب
صِياحهــا وصُراخهــا لمــا لــم تَجــد مُجيبـًـا أو ناصــرًا بــن هــؤلاء القــوم ، 
فغرقــت هــي الأخــرى في لجــة صمــت بينمــا دموعهــا تنهمــر في هــدوء 
ــم  ــا أل ــى الله عــز وجــل بالكشــف عم ــة التضــرع إل ــا مُعلن ــى خَديه عل
بهــا وإنقاذهــا مــن بــن أضــراس وكلاليــب هــؤلاء المارقــن مــن عســاكر 

الشــر .

ــادر أحــد  ــم يُغ ــب، ل ــل في صمتهــم الرهي أخــذ الوقــت يَمــر ويَنفت
موضعــه، كأن علــى رؤوســهم الطيــر، فــا يســمع إلا همــس ، حتــى عــا 
صــوت قــادم مــن بعيــد يشــق الظــام، والصمــت الشَــنيع الــذي يحيــط 

بالمــكان ويجــول فيــه بحريــة إلــى أن قطــع صــوت قــادم مــن بعــد:

ــ الحقوا ، باسل في داره، ومعه رجال مُسلحون .

الرجــال  الكلمــات آذان جــال وعامــر وحجــاج وبقيــة  تختــرق 
وجميــع الواقفــن مــن أهــل العزبــة، حتــى أم هاشــم رغــم انجرافهــا في 
خــور ووهــن شــديدين إلا أن الــروح كأنهــا عــادت إليهــا مــن جديــد لمــا 
ســمعت اســم باســل ، فرفعــت رأســها مُبتســمة وتقــول بصــوت واهــن 

كَجســدها :

ــــ أنــا كنــت مُتأكــدة مــن أن الله ســينقذني، ويبعــث مــن يُخلصنــي ، 
ربنــا ينصــرك يــا باســل .
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اخترقــت كَلِماتهــا آذان جــال ومــن معــه، فاغتــاظ واضطــرم نــارًا، 
واضطــرب حركــة وهــو يــرى الفرحــة قــد بــت تــدب في وجــوه الواقفــن 

فصــاح في رجالــه :

ــــ قــد جــاء لحتفــه ، عــزام باشــا يُريــده حيًــا، سنســعى للإمســاك 
بــه حَيــاً إن لــم نســتطع نقتلــه علــى الفــور ونأتــي إليــه بجثتــه . 

يقول عامر :

ــ ما خِطتك الآن 

ــــ أنــا أرى ألا نفتــرق ، نَكــون معًــا كــي نكــون قــوة في مواجهتــه لكــن لــو 
فرقنــا أنفســنا بــن هنــا وهنــاك ربمــا يــدب الضعــف والوهــن، ولــن نكــون 
ــك ســنفك هــذه المــرأة، ونأخذهــا  ــل هــذه الحــال، لذل ــة في مث قــوة ضارب

مَعــا ونســوق هــؤلاء أمامنــا إلــى هنــاك، ومنزلــه ليــس بَعيــدًا عــن هنــا 

ثم يصيح في رجاله :

ــــ هيــا فكــوا وثــاق هــذه المــرأة وهاتوهــا معنــا هــي وهــؤلاء الرعــاع، 
ومــن يتحــرك حركــة مريبــة منهــم أطلقــوا عليــه الرصــاص فــورًا حتــى 

لــو قتلناهــم كلهــم 

ثم وجه كلامه لأهل العزبة :

ــــ أظنكــم سَــمعتم كلامــي جيــدًا، لا أريــد أي قلــق منكــم وإلا 
. باســل  نفــس مصيــر  ســتلقون 
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يهمس حجاج في أذن جلال :

أرى أن نُفرقهم كي نتفرغ لباسل دون أن يَشغلنا شيء . ــ 	

أنــت غبــي يــا حجــاج، لــو تركناهــم ربمــا ذهبــوا وأتــوا بأســلحة أو  ــ 	
شــوم أو أي شــيء فَينقضــوا علينــا، لكــن وهــم معنــا هكــذا عــزل 

ــى التصــرف أي تصــرف أحمــق . ــن يجــرؤ عل ل

مــا شــاء الله، أنــت تســتحق فعــاً مــا أنــت فيــه مــن زعامــة هــؤلاء  ــ 	
الرجــال، وعــزام باشــا رجــل فطــن لأنــه وضعــك في هــذا المكانــة يــا 

زعيــم .

لا تكثــر مــن الــكلام، هــذا ليــس وقــت إطــراءات، هيــا لنلحــق بــه  ــ 	
قبــل أن يهــرب

وفي دقائــق كان هــذا الحشــد يحيــط بــدار باســل مــن الخــارج، 
تلقــى أم هاشــم أمــام أقــدام الجنــود مــن أمــام الــدار، ويقــف أهــل 
العزبــة علــى بعــد عشــرة أمتــار مــن الــدار يحيــط بِهــم عشــرون رجــاً 
مــن رجــال الشــماس، بينمــا يُحيــط بالــدار عشــرة آخــرون، غيــر جــال 

وعامــر وحجــاج . 

بــدأت وجــوه أهــل العزبــة مــن الرجــال والشــباب يَنظــرون إلــى 
بعضهــم، تتبــادل النظــرات فيمــا بينهــم، ثــم يَنظــرون إلــى تلك الأســلحة 
ــم  ــى وجوهه ــاودون النظــر إل ــم يُع ــدي هــؤلاء الســفاحين ث ــي في أي الت
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مـَـرة أخــرى مــن بينهــم شــوقي صديــق باســل كأنهــم يُفكــرون في شــيء، 
ــا علــى باســل : بَينمــا يعلــو صــوت جــال مُناديً

مَعــك  أنــت ومــن  ، اخــرج الآن  بالداخــل  أنــك  نعــرف  ــــ نحــن 
مُستســلمين بــدون ســاح، أيديكــم فــوق رؤوســكم وإلا قَتلنــا أم هاشــم 

زوجــة صديقــك ثــم نعــرج علــى  قتــل هــؤلاء كلهــم .

ينتظــر جــال ومــن معــه في حالــة تأهــب رد باســل أو خــروج أحــد 
مــن بــاب الــدار الــذي كانــت عُيونهــم مُعلقــة عليــه في صمــت ووجــوم 

قطــع هــذا الصمــت صــوت باســل يَنبعــث مــن الداخــل :

ــــ لــن أخــرج حتــى تُطلــق ســراح الســت أم هاشــم وتطلــق ســراح 
أهــل العزبــة كلهــم 

قال جلال غاضبًا :

ــــ لــن نطلــق ســراح أحــد، واخــرج الآن وإلا اقتحمنــا عليــك الــدار 
أو أحرقناهــا بمــن فيهــا كمــا أحرقــت مخــازن الشــماس يــا كلــب 

ينتظــر جــال جَوابًــا، ولكــن كمــم الفضــاء صمــت مقيــت ، فصــاح 
وقــد اســتنفذ غضبــه:

ــــ أمامــك خمــس دقائــق للخــروج وإلا قَتلنــا أم هاشــم واقتحمنــا 
ــر،  ــا نحــن عــدد كبي ــدار وليكــن مــا يكــن، فــا تســتهن بقوتن عليــك ال
ولــن تنجــو أنــت ومــن معــك، فأنــت لا تَعرفنــا جَيــدًا، فاخــرج بمــن معــك 

أفضــل لــك ولهــم .
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يهــز باســل رأســه وهــو يَســتمع لــكلام جــال ثــم يلتفــت لشــندي 
ــن معــه ويقــول : ــن اللذي والرجلــن الآخري

ــــ لطفــي تأخــر جــدًا ، أنــا قلــق عليــه أخشــى أن يكــون قَبــض عليــه 
مــن رجــال الشــماس فتفشــل مهمتــه 

يقول شندي :

ــرًا  ــا كثي ــن شــياطين ، اشــتغل معن ــي ، هــذا اب ــى لطف ــق عل لا تقل ــ 	
أيــام شــقاوته وأنــا أعرفــه جيــدًا .

ليس أمامنا وقت سوى خَمس دقائق ، وبعدها ... ــ 	

قال شندي في حماس :

ــــ بعدهــا ليحــدث مــا يحــدث حتــى ولــو لــم يَجــئ لطفــي بمــن معــه، 
ســنخرج نتصــدى لهــم ، وليكــن مــا يكــن .

يبتسم باسل ويربت على كتف شندي ويقول :

ــ أنت رجل صالح يا شندي، ونعم الرجال أنت 

ثم يرفع نَظره للسماء ويقول :

ــ يارب تنجح في مُهمتك يا لطفي أنت وحسان

وكان باســل قــد افتــرق هــو ولطفــي، باســل اتجــه بمــن معــه إلــى 
داره لينفــذ الجــزء الــذي يخصــه مــن الخطــة، بينمــا اتجــه لطــف إلــى 

عزبــة الشــماس في تخــف حتــى دار حســان .
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ومــن هنــاك يبــدآن ســويًا في تجميــع رجــال أهــل العزبــة حولهمــا 
ليثــورا علــى الشــماس الــذي أذاقهــم الويــل والعــذاب والفَقــر والظُلــم 

ليــل نهــار.

 وقــد كان حســان بشــرهم بذلــك قبــل أن يتفقــوا علــى تنفيــذ هــذا 
الجــزء، أخبرهــم أنــه تكلــم مــع بَعــض الشــباب الثائــر الرافــض للظلــم 
والطغيــان ووجــد منهــم قــوة وإصــرارًا وعزيمــة علــى درء هــذا الظلــم ، 

وقمعــه بالقــوة لــو لــزم الأمــر. 

ــــ فإلــى متــى سـَـنظل صامتــن ؟ إلــى متــى نرتضــي بالــذل والهوان، 
نرضــع لبــان العــار والشــنار بســكوتنا علــى هــذا الطاغوت .

ــة  ــون في كلي ــا أحــد الشــباب المُتحمــس ممــن يدرســون القان قاله
الحقــوق قــال ذلــك لحســان ردًا علــى دعوتــه للقضــاء علــى الظلــم في 

ــاً في عــزام الشــماس . عزبتهــم متمث

فوجــد تربــة خصبــة في عزبتــه بعــد الــذي حــدث لأخيــه ، فأشــار 
علــى باســل بالأمــر فوافــق علــى الفــور، واعتمــد خِطتــه وأرســل لطفــي 
ــا قــد بــدأه حســان منــذ يــوم ، ولكــن أحــس باســل بــأن  إليــه ليكمــا مَ
لطفــي قــد تأخــر عليــه إذ إنــه ذهــب إلــى هنــاك قبــل ذهــاب باســل إلــى 

عزبــة ســيف باشــا بِســاعة تقريبًــا . 

ــــ فلمــاذا تأخــر لطفــي وحســان ؟ وهــل نجــح لطفــي وحســان في 
هــذا الأمــر أم أن النــاس خَذلوهمــا كمــا خــذل باســل أهــل عزبتــه، 
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ومــازال يخذلونــه بموقفهــم المتخــاذل هــذا وهــم واقفــون صامتــن 
راضــن بالــذال والعــار .

لا يــدري باســل أن أهــل عزبتــه مُنــذ زمــن وهــم يُريــدون التخلــص 
ــة  ــل هــذا الطاغي ــرة مــن قب ــم مــرات كثي ــع عليه ــذي وق ــم ال مــن الظل
البعيــد عنهــم ســكنا القريــب منهــم ظلمًــا وعدوانًــا، قــد شــعروا بالــذل 
ــدًا  ــة مُقي ــرة الثاني ــم للم ــن أمامه ــرون الباشــا يخــرج م ــار وهــم ي والع
يــرون الســيدة  مُصفــدًا لا يقــدرون علــى فعــل شــيء، وهــذه المــرة 
ولا   ، أمامهــم  كالبهائــم  وتربــط  وتــذل  تهــان  هاشــم  أم  الضَعيفــة 
يتحركــون ولا يتحــرك أحــد منهــم للشــجب والرفــض ولــو بكلمــة ، 
يَخافــون علــى حياتهــم وأولادهــم،  فمــا قِيمــة الحيــاة في مُســتنقع الــذل 

والهــوان ؟!

واحــدًا  يــرون شــخصًا  وهــم  نُفوســهم  وبقلــة  بالعجــز  أحســوا 
ــددًا منهــم، وأحــرق  يتصــدى للشــماس وزبانيتــه ، باســل الــذي قتــل عَ
ــق مضاجعهــم  ــه وســبب الفوضــى والرعــب في صدورهــم، وأقل مَخازن
وهــز عــرش كبيرهــم الشــماس الــذي ظــل مصونــا عــن نســيم الصبــاح 
زَمنًــا طويــاً، ولكــن جــاءت ريــح عقيــم تزلــزل كيانــه مــن كل جانــب 

ــذر . ــيئًا ولا ت ــي شَ ــة ألا تبق عازم

ــيظلون هكــذا مُنكســي الــرؤوس تَاركــن باســل لوحــده في  فهــل سَ
الميــدان ؟
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النظــرات  يتبادلــون  وهــم  روؤســهم،  في  تــدور  أســئلة  كانــت 
تلــو النظــرات لبعضهــم وهــم يُشــيرون بأعينهــم إلــى تلــك البنــادق 
والرشاشــات والمُسدســات وكأنهــم ينتظــرون لحظــة الانقضــاض عليهــم 

التــي لا يَــدرون متــى تكــون ؟

ــو  ــم الواحــد تل ــه يحتضنه ــن مع ــا م ــف باســل بالداخــل مُودعً وق
الآخــر، وآخرهــم شــندي الــذي ابتســم لــه وقــال :

ــــ لقــد ظللــت عُمــرًا طويــاً مــن جنــود الشــيطان ، أعيــث في 
الأرض فســادًا أقتــل وأســرق وأنهــب وأغتصــب، آن لــي بــأن أتطهــر 
وأكــون جُنــدًا مــرة واحــدة في حياتــي مــن جنــد الخيــر، لا يَهمنــي الآن 
ــم . ــع الظل ــن أجــل الحــق ودف ــا ســأكون مــت م ــي حينه إن مــت ، لأن

ابتسم باسل ويديه على ذراعي شندي، يقول:

ــــ أنتــم فعلتــم لــي أكثــر مــا فعلــه مــن كنــت أعتبرهــم أهلــي وأقاربي 
وأصدقائــي ، أنتــم نعــم الأخــوة .

ويربــت علــى كتفيــه بينمــا يَســمعون قــول جــال يتســلل إليــه بقــوة 
مــن الخــارج :

ــ انتهت المهلة .

يخــرج شــندي مــن بــاب الــدار ومسدســه في يديــه تنطلــق منــه 
الرصاصــات تســبقه في صــدور رجــال جــال الــذي ذعــر مــن إطــاق 
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النــار عليــه مــن داخــل الــدار يعقبــه إطــاق نــار مــن أعلــى ســطح المنزل، 
فيأمــر جــال رجالــه في عنــف :

ــ اقضوا عليهم كلهم .

ويبــدأ رجــال جــال بالتراشــق بالرصــاص ، يَفــزع حجــاج لمــا يجــد 
ــا مــن رجــال الشــماس تســقط  ــرى بعضً ــب وي الرصــاص مــن كل جان
أمامــه ، يرمــي بندقيتــه ويتهيــأ للفــرار ولكــن تَلحقــه رصاصــة مــن 
مســدس شــندي الواقــف أمــام بــاب يطلــق يمينــا وشــمالً فيخــر صريعًا 

علــى وجهــه 

تنطلــق الرصاصــات مــن رجــال جــال الذيــن تــواروا خلــف بعــض 
الأشــجار وظلــوا يرشــقون رصاصهــم في المواجهــة وإلــى أعلى ، فتنطلق 
ــجاعًا  ــا شُ ــه كان قَويً ــة جَســد شــندي، ولكن ــاث رصاصــات مخترق ث
ــق الرصــاص مــن مسدســه حتــى فــرغ مسدســه  لــم يخــر ، وظــل يُطل
فانطلقــت نحــوه الرصاصــات مــن كل جانــب مــن خلــف الأشــجار حتــى 

تغربــل جســده وصــار كالمصفــاة مــن الرصــاص فخــر علــى وجهــه .

يرى أهل العزبة ذلك فيصيح شوقي :

ــ هيا يا رجال نقضي عليهم، جاء يوم الصحوة 

ــى العشــرين رجــاً المحيطــن  ــة عل وينقــض شــباب ورجــال العزب
بهــم ، الذيــن تنطلــق منهــم رصاصــات فتختــرق صــدور بعــض أهــل 

ــم  ــى وجوهه ــة فيخــرون عل العزب
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لــم يهــد ذلــك مــن عزائمهــم وإصراراهــم فتكاتفــوا وانقضــوا 
عليهــم بأيديهــم، وبمــا تمتــد إليــه أيديهــم مــن فــروع وأغصان وأخشــاب 

فيحــدث ضــرب وتراشــق مــن الجانبــن . 

ــه  ــادي علي ــرار، يُن ــوذ بالف ــة الشرســة فيل ــك المعرك ــرى عامــر تل ي
ــرى: ــر المصــدق مــا ي جــال غي

ــ انتظر يا عامر  أين تذهب ؟

فــا يلتــف إليــه، ويهــرول مســرعًا ، يــراه شــوقي وهــو يضــرب 
ــرول مســرعًا خلــف عامــر ، يــدب الرعــب في  رجــاً بشــومة ، ثــم يه
قلــب جــال الــذي رأى أهــل العزبــة يقتلــون رجــال الشــماس بــا رحمة.

ــا ويســار لأعلــى ،   وقــف مذهــولً ، مُسدســه في يــده يطلــق يمين
يــرى أعضــاء تتطايــر رؤوســا وأيــد وأرجــل مــع صــراخ وعويــل وصيــاح 

شــديد ، مــن كلا الجانبــن.

 فيهــز رأســه لمــا يــرى أن الفــرار هــو ســبيل النجــاة، فيلتفت ليهرب 
ــا مصوبــا نحــو جبهتــه، فيتجــرع ريقــه علــى غصــص ،  فَيجــد مُسدسً
وينظــر فيجــد باســا ينظــر إليــه، فيتجــرع ريقــه مــرة أخــرى ويــكاد أن 

يَتنفــس بصعوبــة ، وفتــح شــفتيه ببــطء يقــول :

ــ أ .....

لــم يتركــه بَاســل يكمــل كلمتــه فانطلقــت رصاصــة مــن مُسدســه 
تختــرق رأســه وتخــرج مــن الخلــف ناثــرة دمــاءه ، ويهــوي علــى ظهــره . 
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يبصــق عليــه باســل ثــم يلتفــت يبحــث عــن أم هاشــم فيجدهــا قــد 
تــورات خلــف جــدار الــدار الأيمــن بعدمــا بــدأت المعركــة زحفــت علــى 
يديهــا ورجليهــا حتــى اختفــت خلــف  الجــدار، هــرع إليهــا يُقبــل يديهــا 

ورجليهــا ، وهــي تبكــي وتربــت علــى شــعره وتقــول :

ــ ربنا ينصرك يا ابني .

يبتســم لهــا ويســندها حتــى يُدخلهــا داره ثــم يخــرج مُســرعًا ، 
ينظــر إلــى شــندي الغــارق في دمائــه وهــو مبتســم فيهــز رأســه ويقــول :

ــ ربنا يرحمك يا شندي

ثــم يرفــع رأســه ينظــر إلــى أهــل البلــد الذيــن ثــاروا علــى الظلــم 
والطغيــان فتنفجــر أســاريره ، ويشــعر بالرضــا والراحــة ثــم يدخــل 

ــن . ــة آخري ــل ثلاث ــى قت ــال بمسدســه حت ــرك القت ــم في معت مَعه

ــرًا مــن رجــال  ــاء عــددًا كثي ــة وشــبابها الأقوي ــل رجــال العزب   قت
هــذه  عــاون رجالهــن في  اللاتــي  النســاء  الشــماس وســط زغاريــد 
ــل مــن  ــل مــن قت ــت عــن نصرهــم وفوزهــم بعــد قت ــي انجل ــة الت المعرك

رجــال الشــماس وفــرار مــن فــر منهــم . 

أخــذوا يتفحصــون القتلــى مــن الجانبــن، ويبحثــون عــن جرحاهــم 
لمداواتهــم، ينظــر باســل يمنــة ويســرة بــن القتلــى كأنــه يبحــث عــن 
شــخص، ورفــع بصــره فوجــد شــوقي قَادمـًـا عليــه، وفي يــده رأس عامــر 
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يرفعهــا لهــم، فيهلــل أهــل العزبــة  ويجــري شــوقي علــى باســل يحتضنه، 
ــم  ــة شــوقي، ث ــد انفرجــت ملامــح باســل عــن فرحــة شــديدة برؤي وق

التفــت إلــى رجــال العزبــة وقــال :

ــــ لــم أكــن أتوقــع أبــدًا أنكــم ســتكونون معــي وتنقلبــون علــى الظلــم 
والعــدوان ، ولكــن خــاب توقعــي، وطــاش ظنــي، والآن هيــا إلــى عزبــة 
الشــماس لننقــذ الباشــا وحســن مــن بــن أيديهــم ونثــأر ممــن فعــل 

ذلــك، فهــل أنتــم معــي ؟

يصيحون في صوت واحد :

معك ، حتى الموت  ــ 	

وإن شــاء الله ســنجد هنــاك مــن يدعمنــا لطفــي وحســان، وإن  ــ 	
ــار  ــى بن شــاء الله ســيكون معهــم رجــال مــن عزبتهــم ممــن اصطل
ــة  ــا ، فرق ــا ســنفرق أنفســنا فرق ــة الشــماس، ولكنن هــذا الطاغي
علــى رأســهم شــوقي ســتأتي مــن خلــف العزبــة، وفرقــة عليهــم 
عاطــف مــن الجهــة الشــرقية، وفرقــة مــن الجهــة الغربيــة عليهــم 
الغريــب، وأنــا ومــروان وشــاكر ســنذهب إلــى دار حســان لنــرى 
مــاذا يحــدث هنــاك ، ونأتــي مــن الجهــة الأماميــة إن شــاء الله .

>>>
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) 29 (
بعــرش الشــماس فصــاح بثلاثــة مــن  كانــت صاعقــة أطاحــت 
ــى:  ــة العظم ــه بالمصيب ــه في قَصــره يُخبرون ــن جــاءوا إلي ــن الذي الفاري

ــ ماذا تقول؟

ــ قال أحدهم وهو مُنهك يتسنمه غبار المعركة :

ــ جلال قتل وقتل مُعظم الرجال هناك وفر الباقون

صفعه الشماس على وجهه وصاح :

ــ كلاب، جبناء، لا تستحقون الحياة 

يأتي إليه أحد حراسه مَذعورًا يلهث من الجري وهو يقول:

ــ الحق يا عزام باشا 

يهز رأسه مستفسرًا يقول :

ــ ماذا حدث ؟

ــــ أهــل العزبــة كلهــم قادمــون ناحيــة الســرايا، وفي أيديهــم بنــادق 
وشــوم وعصــي 

أمسك بتلابيبه وصاح :

ــ ماذا قلت ؟
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اقترب منه أنور وقال :

ــــ لــم يعــد هنــاك وقــت للحديــث، هيــا لتفــر مــن هنــا بســرعة ونفــر 
معــك ، لــن نقــدر عليهــم 

قال هذا الرجل مؤكدًا كلام أنور:

ــــ أنــور معــه حــق ، الرجــال يَنهمــرون مــن كل جانــب نحــو الســرايا، 
لقــد قضــي علينــا يــا عــزام باشــا .

تتســع عينــا عــزام، لا يــكاد يصــدق مــا يســمع، ويخر على الكرســي 
خلفــه وهــو كالمصعــوق ، يفكــر مــاذا يفعــل ، يَنظــر يَمينــه إلــى المنضــدة 
يعلوهــا هاتــف أســود بقــرص دوار، يرفــع الســماعة في لهفــة بَاحثًــا 
عمــن يُســاعده في محنتــه، ولكنــه أصيــب بخيبــة أمــل مــن أول اتصــال 

بعــد رفــض الســلطات البريطانيــة مســاعدته صــاح بعدهــا :

ــ كلاب ، تَركوني أغرق، وكل هذا بسببهم .

ــا، الجميــع تخلــوا عنــه بعدمــا  ــا ورابعً ــا وثالثً فأجــرى اتصــالً ثَانيً
كان أكبــر مناصــر لهــم ، فشــلت كل مســاعيه في البحــث عــن مُناصــر أو 
منقــذ لــه مــن محنتــه المهلكــة  أحــس بزحــف المــوت، يقتــرب منــه، فســاد 
حالــة مــن الصمــت والوجــوم، قطــع هــذه الحالــة صيــاح وضوضــاء 
ــديدة بالخــارج صاحبهــا رشــق حجــارة صغيــرة ومتوســطة الحجــم  شَ
ناحيــة القصــر مــن كل جانــب في جدرانــه، ونوافــذه وأبوابــه  هــب عــزام 

مَذعــورًا يتلفــت حولــه كالمســعور يصيــح فيهــم :
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ــ اخرجوا إليهم، اخرجوا ، دافعوا عني 

ثم يُمسك بذراعي أنور ويصيح به :

ــ احمني يا أنور، دافع عني، لم يعد لي غيرك الآن

يهز رأسه ويقول :

ــ ادخل مَكتبك بسرعة، وأنا سآتي خَلفك مُباشرة  

يهــرول مُســرعًا إلــى مَكتبــه يغلقــه عليــه، ويزيــح الفــرش الــذي في 
وســط غرفــة المكتــب ، فينحســر عــن بــاب حديــدي يســتجمع قوتــه في 
رفعــه بينمــا تتعالــى أصــوات الرصــاص بحديقــة القصــر ، فقد اشــتبك 
رجالــه مــع أهــل العزبــة يَتقدمهــم باســل الــذي قتــل اثنــان بِمسدســه، 
فألقــى الباقــون أســلحتهم ورفعــوا أيديهــم مستســلمين ، وقــد أتــت 
الحشــود والوفــود مـِـن كل حــدب وصــوب حتــى امتــأت حديقــة القصــر 
بالرجــال والشــباب بِعصيهــم وحديدهــم وعتادهــم وشــومهم وبَنادقهــم 
وســواطيرهم، وغيــر ذلــك ممــا اســتطاعوا حملــه مــن أســلحة مُتنوعــة.

أهــل العزبتــن معـًـا عزبــة ســيف وعزبــة الشــماس معـًـا يــدًا واحــدة 
في مُجابهــة هــذا الطاغيــة الــذي فــر مــن بــن أيديهــم، فتشــوا كل جــزء 
في القصــر فلــم يجــدوا لــه أثــرًا  كان خاويًــا علــى عروشــه، التفــت 

باســل للمستســلمين خلفــه وقــال لهــم :
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ــــ إذا كنتــم تريــدون الحيــاة فأخبرونــي أيــن هــو؟ وأيــن مُعتقــل 
تعذيبــه في هــذا القصــر؟ أنــا مُتأكــد أنــه هنــا؟ 

قال أحدهم :

ــــ ســتجد مــا تبحــث عنــه في بَــدروم القصــر، عــزام هِــرب مــن 
مَكتبــه في ســرداب مــن مكتبــه إلــى البــدروم ثــم إلــى ســرداب طويــل مــن 

البــدروم ينتهــي آخــر العزبــة ومنــه إلــى الطريــق الرئيســي 

يصيح باسل برجاله :

ــذ بعــض  ــــ حاصــروا القصــر مــن كل جانــب،  وأنــت يــا لطفــي خُ
الرجــال، ومعكمــا هــذا الرجــل ليدلــك أيــن يَنتهــي الســرداب، وأنــا 

ــي نحاصرهــم  ــا ك ــي الرجــال ســندخل مــن الســرداب مــن هن وباق

يهــرع جميــع الرجــال مــن كل جانــب متفرقــن، وفي لحظــات كان 
ــى  ــة إل ــى الســالم المُؤدي باســل وشــوقي  وحســان وبعــض الرجــال عل
البــدروم ، يمشــون علــى أطــراف أصابعهــم، لا يَعرفــون ما ســيواجهونه، 
وفجــأة تنطلــق أصــوات رصــاص مُدويــة ناحيتهــم ، تختــرق رصاصــة 
ــا أمــام باســل المذهــول  ــى الســالم متدحرجً صــدر شــوقي فيخــر عل
ممــا يــرى، فَيبــادل الرصــاص برصــاص مماثــل، حتــى يخــر أحــد رجــال 
الشــماس أمــام قَدميــه وهــو يهبــط فــوق آخــر درجــة مــن درجات الســلم 
فيجــدون الباشــا ســيف وخلفــه حســني يضــع مسدســه في رأســه مــن 

الخلــف، ويقــول:
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ــ سأقتله إذا اقترب مِني أحدكم .

ــى  ــا عل  يهــرول حســان مُســرعًا علــى أخيــه الــذي مــازال مَربوطً
العروســة وجســده يشــخب دمـًـا، يهــزه حســان يمنــة ويســرة ينــادي عليــه 

وهــو يبكــي :

ــ حسن ، حسن 

فلــم يجــد جوابـًـا فيطلــق صرخــة مُدويــة وينــام برأســه علــى ظهــر 
ــكاء  ــى حســان المنهمــر في الب ــه المحمــر بالدمــاء، يلتفــت باســل إل أخي
والنحيــب علــى أخيــه، تنــذرف بعــض حبــات الدمــع مــن باســل ، وهــو 
ينظــر إلــى حســن بينمــا يرفــع مسدســه بســرعة، ويلتفــت بســرعة 
بصفحــة وجهــه ويطلــق رصاصــة تختــرق رأس حســني بــن عينيــه 
يَتناثــر دمــه علــى رأس الباشــا، ويخــر منــه مسدســه، ويهــوي علــى 

الأرض.

يفــك باســل قيــود الباشــا الــذي بِمجــرد فكهــا يأخــذه في حضنــه ، 
وهــو يبكــي مــن الفــرح يقــول باســل :

ــ ما كنت لأتركك أبدًا حتى لو دفعت حياتي ثمنًا لذلك 

يبتسم الباشا ويُشير خلفه نحو السرداب ويقول :

ــ هيا الحقوا عزام لقد فر من هنا منذ دقائق
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في  مُســرعًا  ويجــري  حســني  مُســدس  يمســك  باســل  ينحنــي 
ــان مــن مسدســه ، فيســمع صــوت  ــم تســبقه رصاصت الســرداب المظل
رصاصــات أخــرى مُدويــة تتجــه ناحيتــه فشــك هــل هــي مــن عــزام 

الشــماس أم مــن لطفــي ومــن معــه، فالتصــق بالجــدار وصــاح :

ــــ استســلم يــا عــزام، العزبــة والســرايا كلهــا مُحاصــرة لن تســتطيع 
الإفــات ، استســلم خيــرًا لــك .

ويصمــت ليــرى هــل ســيجيبه أحــد أم لا ؟ فــا يســمع شــيئًا ، 
يستشــكف  أمامــه  مسدســه  مُصوبًــا  الســرداب  وســط  في  فيقــف 
ــر،  ــر فأكث ــه أكث ــرب من ــه، يقت ــا علي ــالً قادمً ــرى كأن خي ــق ، في الطري
ــور رافعــن أيديهمــا وخلفهمــا لطفــي، ومــن معــه  فيــرى الشــماس وأن
مُصدريــن بنادقهــم ومسدســاتهم في ظهريهمــا ، يبتســم باســل ويقــول :

ـ ونعم الرجال يا لطفي .

ــ كنت سأقتلهما ولكني أبقيتهما لترى فِيهما أمرك .

ينظر باسل إلى أنور ويقول:

ــ أتريد النجاة يا أنور؟

يندهــش أنــور مــن الســؤال وينظــر لمســدس باســل المصــوب نَاحيتــه 
ثــم يتجــرع ريقــه في ترقــب وتهيــأ للــكلام:

ــ نعـ....
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ــه  ــرق رقبت ــت رصاصــة تخت ــا، وانطلق ــم يمنحــه فرصــة إتمامه ل
ــا علــى الأرض أمــام عينــي الشــماس المرعــوب ، ثــم نظــر  فخــر صَريعً

لباســل فبادلــه نظــرة مقــت ، ثــم قــال : 

ــع في  ــرده، سيشــترك الجمي ــا بِمف ــه أحــد مِنن ــن يَقتل ــا هــذا فل أم ــ 	
قتلــه، كل مــن ظلمهــم وقتلهــم وشــرد أســرهم ويتــم أطفالهــم ورمــل 
نِســائهم واســتولى علــى حقوقهــم وأملاكهــم كلهــم سيشــتركون في 

قتــل هــذا الكلــب .

لــن تَســتيطع أن تفعــل شــيئًا ، قــوات الجيــش الإنجليــزي سـَـتجدها  ــ 	
هنــا بعــد قليــل ، وســوف يدمرونــك ويُدمرونكــم كلكــم ولــن تبقــى 

لكــم باقيــة 

انتهــى كل شــيء يــا شــماس، وأنــت انتهيــت وســينتهي مــن تحتمــي  ــ 	
بهــم قَريبـًـا جــدًا وســوف ينعــم هــذا الشــعب مــن جديــد بالحرية في 
كل شــبر مــن أراضيــه ، ولــن يكــون هنــاك أمثالــك مــن الطواغيــت 

وأعوانهــم .

أنت تحلم  .... ــ 	

صرخ به باسل :

ــــ اصمــت ، لا أريــد ســماع صوتــك، كلامــك وحياتــك انتهــت، هيــا 
يــا لطفــي تحركــوا بــه .

>>>
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) 30 (
ــا إلا مــا يــواري ســوأته علــى ارتفــاع مِتريــن  ربــط الشــماس عَاريً
مــن شــجرة كافــور في المنطقــة الخاليــة التــي أمــام قصــره، تلــك المنطقــة 
التــي ربــط فيهــا أهــل العزبــة وســامهم ســوء العــذاب، فَجــاء اليــوم 
الــذي يربــط في نفــس المــكان الــذي ربطهــم فيــه عــراة، فعــروه كمــا 
عروهــم، وربطــوه كمــا ربطهــم، ولكنهــم لــم يجلــدوه كمــا جلدهــم، وإنمــا 
ظلــوا يَرشــقونه بالحصــا وبالحجــارة وبالطــوب وبالزلــط وهــو يصــرخ 

ويصيــح :

ــ لاااااا ، اتركوني ، أرجوكم ، لاااا 

تذلــل لهــم وترجاهــم ولكــن بعــد فــوات الأوان، فســالت الدمــاء 
مــن جســده ومــن رأســه، والأحجــار تهــوى عليــه مــن كل جانــب، تفــت 
ــارًا  كل موضــع مــن جســده، أهــل العزبتــن رجــالً ونســاء صغــارًا وكب
ــم  ــه أيديه ــا تَصــل إلي يرشــقونه بالحجــارة وبالطــوب والعصــي وكل م

ــح ويَصــرخ . وهــو يَصي

وفجــأة توقــف صراخــه، وخمــد صياحــه، وانهــد أنينــه، وانفجــرت 
الدمــاء مــن كل جــزء في جســده، ومالــت عنقــه علــى صــدره، ومــع ذلــك 
لــم يتركــوه وظلــوا يقذفونــه بالطــوب والحجــارة، ولمــا رأى ذلــك باســل 

وقــف أمامهــم ورفــع يديــه لهــم وقــال :
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ــــ توقفــوا، توقفــوا، لقــد مــات، وانتهــى الأمــر، لقــد فعلتــم مــا 
ثــأر،  أشــد  منــه  وثــأرتم  ولكرامتكــم،  لشــرفكم  وانتقمتــم  تريــدون، 
ــم تُريــدون  ــال جــزاءه، هــو الآن بــن يديكــم لقــى حتفــه إذا كنت وقــد ن
إنزالــه ودفنــه فافعلــوا وإذا كنتــم تريــدون إبقــاءه هكــذا، فالأمــر يرجــع 
ــوا أحــدًا يَســتحوذ عليكــم  ــم طريقكــم لا تجعل إليكــم، الآن وقــد عرفت
مــن جديــد ولا تســتكينوا ولا ترضخــوا ولا تركنــوا إلــى الظالمــن أبــدًا، 

ــم  ــم وعزتك ــا لكرامتك ــوروا دائمً وث

يهــزون رؤوســهم موافقــن لكلامــه، ثــم يتفرقــون مــن حولــه كل 
لحــال ســبيله ، ينظــر إليهــم وهــم يتفرقــون تاركــن عــزام الشــماس 
مصلوبـًـا علــى شــجرة الكافــور  لــم يتقــدم مِنهــم واحــد لإنزالــه ودفنــه .

ــم ،  ــا بَينه ــون فيم ــه يتهامســون ويدندن ــوا مــن حول ــع تفرق الجمي
ــم يبــق ســوى باســل وســيف باشــا ولطفــي .  حتــى ل

ينظــر حولــه فــا يجــد غيرهمــا ســيف باشــا عــن يمينــه ولطفــي 
عــن يســاره، يبتســم ســيف لباســل ويضــع يــده علــى كتفــه يهــز باســل 
رأســه ويســير معهمــا وهــو مشــغول البــال شــارد الفكــر يُفكــر في ليلــى 
ــا،  ــه إنســانًا آخــر، مشــى معهم ــه، وجعل ــر حيات ــي تســببت في تغيي الت
وهــو يحلــم بلقياهــا مــرة أخــرى ليشــكرها علــى مــا فعلتــه وغيرتــه في 

حياتــه.
>>>
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